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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  5  رَ

 

  
 ـام، وشرع فيهــا  خـير الأ ـام، وخـص بهــا أمـة خـير الأالحمـد الله الـذي جعـل الجمعــة

ًفواضــــل الآداب والأحكــــام، فكانــــت مظهــــرا مــــن مظــــاهر الإفــــضال والإنعــــام، وشرفهــــا 
بالخطبـــة وجعلهـــا فيهـــا مـــن الواجبـــات، وأمـــر الرجـــال الأصـــحاء المقيمـــين بحـــضورها في 

  .الجمعات
ًلا إ  إلا االله وحــــده لا شريـــك لــــه، وأشـــهد أن محمــــدا عبـــده ورســــوله، وأشـــهد أن 

  .شهادة حق في الباطن والظاهر، وشهادة صدق تتلى كل جمعة على أعواد المنابر
والــــــصلاة والــــــسلام عــــــلى نبــــــي الهــــــدى، ومــــــصباح الــــــدجى، الــــــذي شرفــــــت المنــــــابر 

ه وصـحبه وسـلم صلى االله عليه وعـلى آ ـ، وتزينت المحاريب بقيامه وسجوده، بصعوده
  .تسليما

 
  في الأمة هي الدوحة الظليلة التي تلتقي تحتها جموع المسلمين

في مشارق الأرض ومغاربها؛ ليتفيؤوا ظلها البارد الذي يريحهم من حـر حنـاجر الباطـل 
  .وهي تزمجر به صباح مساء على كل أفق

دة ليـسمعوا كلمـة الهـدى التـي ترشـدهم إلى سـبل إلى تلـك القبلـة المنـشو
السلام ليسلكوها، وتحذرهم مـضلات الطـرق حتـى يعـدلوا عنهـا، وتـصقل نفوسـهم ممـا 
ته، وتفــتح لهــم  غــشاها مــن أحــزان الأســبوع وغفلاتــه، وتــداويها مــن آلام العــيش وحــسرا
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غبــار أ ـواب التفـاؤل في واقــع غلـب عليـه اليــأس، وأحكـم إغلاقـه البــؤس، وتـزيح عـنهم 

ّالأفكار المضلة، والآراء المزلة؛ حتى تبقى عقولهم نقية من الغبش الذي يصل إليها كل 
حـــين عـــبر الفـــضاء المفتـــوح المفعـــم بالكـــدر، وتنتـــشلهم مـــن حمـــأة الـــشهوات المرديـــة التـــي 

  .أسرت عزتهم ووقتهم وجهدهم وسنا أ فسهم
ب والنفــوس، هــي مــشفى الأســبوع المجــاني لعــلاج العقــول والقلــو

وقارب النجاة إلى شط الأمان من اغتلام بحر الحياة بالأوجاع، وهي مشكاة النور التي 
يقتـبس منهــا المـسلمون أضــواء أ ــامهم الـسبعة، ودارة تعلــيمهم التــي ترسـخ فــيهم تعــاليم 

  .الحق، وتربيهم على الإحسان إلى الخلق
ًن يعيهـــا الخطيـــب حقـــا؛  رســـالة المنـــبر في الإســـلام التـــي ينبغـــي أ

  .ليستعد لتمام الإحسان فيها، والقيام بحقها، وأداء الأمانة على منابرها
التـــــي يجــــدر بالـــــسامعين أن يفهموهــــا؛ كـــــي يتهيـــــؤوا ُه الرســــالةِعينـــــ 

ًحضورا، وإنصاتا، وفهما، وعملا وبلاغا: للاستفادة منها، فيقوموا بحقها ً ً ً.  
ة رسـالته، وحـق أمانـة منـبره الـذي يقـف عليـه كـل جمعـة، عظمـ

وحق المستمعين الذين يجلسون بين يديه، وجاءوا إليه وقد هجروا أعمالهم وانشغالاتهم 
  !. معهليستمعوا ما يقول؛ فما أعظم مصيبة المسلمين به، وأشد خسارتهم في يوم جمعتهم

 ،وأصـبح حــضورهم لهــا عــادة مــا علـيهم نحــو خطبــة الجمعــة
أســبوعية، خاليـــة مـــن نيــة التعبـــد والـــتعلم والاتعــاظ والتـــزود مـــن ذلــك لإصـــلاح العمـــل 
وتقويمه، ومن ثم ينصرفون إلى دنياهم بلا زاد؛ فما أسوأها من حال، وما أضرها عليهم 

  !وعلى من حولهم من الأقربين والأ عدين
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ووا قلوبهم فيها، ويحلـوا مـشكلاتهم مـن ، ولم يدا

خـــلال مـــا يـــسمعون فيهـــا مـــن النـــصيحة والإرشـــاد؛ فـــإن البـــديل عـــن ذلـــك هـــو الإصـــغاء 
لأصـــــوات أهـــــواء الــــــنفس وشرورهـــــا، ودعــــــاة الفرقـــــة والــــــضلال ومـــــرض القلــــــوب، في 

  .المجالس والأسواق وأمام أجهزة الإعلام السيء
 والعنايـة بهـا مـن قبـل الخطبـاء ،

  .والمستمعين؛ حتى تتحقق الغاية المنشودة من هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة
  :وبعد

 التـي أ قيتهـا متممـة 
 خطبـة في) 30 (يدة عـلىلست مجموعات قد سبقتها، وقد اشتملت هذه المجموعة الجد

موضــوعات يحتاجهــا الفــرد والأسرة والمجتمــع، في العلاقــة مــع االله، ومــع الــنفس، ومــع 
  .الآخرين

أســـــــأل االله تعـــــــالى أن ينفعنـــــــي بهـــــــا، وينفـــــــع بهـــــــا مـــــــن شـــــــاء مـــــــن الخطبـــــــاء والقـــــــارئين 
  .والسامعين

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  . آ ه وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى

 
174144411112022 





 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  9  رَ

 

 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ، نحمــده ونـــستعينه ونــستغفره،إن الحمــد الله
أشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، و

  .ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
 محدثاتها، الأمور وشر محمد، هدي الهدي وأحسن االله، كتاب الحديث أصدق  إن
ْيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اتقـوا ﴿. النـار في ضـلالة وكـل ضـلالة، بدعة وكل محدثة بدعة، وكل ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

ِا  حق تقاته ِ َ ُ َّ َ َ َ ولا تموتن إلا وأ تم مسلمونّ ُ ْ ُّ ُِ ُ َُ َ َّ ََّ َِ ُيا أيها النَّـاس اتقـوا ربكـم ﴿، ]102آل عمران[﴾َ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ

َا  الـــذي تـــساءلون ُ ََّ َ ِ َ ً بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َِ ْ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ّ ِ َ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾ِ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 
ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًوزافَ َ ًعظيما ْ ِ   .)1(]71-70الأحزاب[﴾َ

، هذه المقدمة كثيرا ما تسمعونها من الخطباء والمحـاضرين، وتقرؤونهـا ً
في افتتاحيــات كتــب بعــض المـــؤلفين، وتــسمى هــذه المقدمــة خطبـــة الحاجــة؛ لأنهــا مفتـــاح 

 أو ،م أو تعلــي، أو خطبــة،يفتــتح بهــا المــتكلم الحــديث عــن حاجــة مــن حاجاتــه؛ كموعظــة
  . أو نكاح، أو غير ذلك،جواب

                                                        
مــن صــحيح مــسلم، ومــسند أحمــد وســنن : صيغة التــي ذكرناهــا جمعــت مــن عــدة روايــات خطبــة الحاجــة بهــذه الــ)1(

ابـن مـسعود، وجـابر بـن : النسائي وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة، وغيرها، عن عدة من الـصحابة مـنهم
 .عبد االله، وابن عباس، رضي االله عنهم، وغيرهم
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 بـين يـدي الحاجـات بهـذه الأصـول الكليـة؛ فحمـد االله ثنـاء

  . غير ذلكوالكتابة، وعلى نعمه ومنها الكلام 
  .والاستعانة باالله طريق إلى التوفيق في القول، والعبد مفتقر إلى ذلك

سلم إلى طلـب المغفــرة والهدايـة حتـى يظفــر ، فيحتــاج المـ
  .بمطلوبه

وســـيئات الأعــــمال تقــــف في طريــــق التوفيــــق، ومــــن شرور الــــنفس ، :
جــــب بقــــدرة الــــنفس، فيحتــــاج العبــــد الــــذي يريــــد الوصــــول إلى الــــنُّجح في حاجتــــه إلى ُالع

  .الاستعاذة باالله من شر نفسه وسيء عمله
داعيــا للحـق فيحـسن بـه أن يبـين أن أصـدق الكــلام سـيقف ً

كــلام االله، وأحـــسن الهــدى الهـــدى الــذي جـــاء بـــه رســول االله؛ ليـــشير ذلــك إلى أ ـــه ينبغـــي 
فق مع هـدي رسـول االله، وأن عـلى النـاس َدعوة الناس و فق كلام االله، وهدايتهم بما يتوا

له والعمـــل بـــه؛ لأ ـــه ســـماع كـــلام االله واتباعـــه؛ لأ ـــه أصـــدق الكـــلام، وســـماع كـــلام رســـو
  .أحسن الكلام البشري

♥ بـأن شر الأمــور محــدثاتها، ووصـف المحدثــة والحكــم عليهــا ُ
وبيان عاقبتها؛ فيه دعوة إلى أن تكون دعوة المسلم بعيـدة عـن البـدع والمحـدثات، وفيهـا 
ترهيـــب مـــن الوقـــوع في ذلـــك؛ لأن الوصـــف والعقوبـــة الناتجـــة عـــن البدعـــة قـــد بيتـــه هـــذه 

  .ت المضيئةالكلما
 بالوصـية بـالتقوى، وهـي الأمـر الجـامع لـصلاح الـدين القـائم عـلى

فعـــل الأوامـــر وتـــرك النـــواهي، فالوصـــية بـــالتقوى دعـــوة متكـــررة في كـــل خطبـــة إلى لـــزوم 
ً أمرا ونهيا-شرع االله  . على الدوام-ً



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  11  رَ
،ُعين الانـــشغالأن يكثـــر في الــسام:  إن مـــن الأمــور الملحوظــة 

الــذهني عــن خطبــة الحاجــة حتــى يــدخل المــتكلم في موضــوع كلامــه، ويتجاوزهــا بعــض 
  .القراء في الكتب التي يقرأها إلى شروع الكاتب في صلب حديثه

-سـنتحدث عـن أهميـة هـذه الكلـمات النبويـة المـشرقة، وبيـان -بعـون االله
وقلوبنـــا حــين نـــسمعها، وبعيوننـــا وأفئـــدتنا مــضامينها المتأ قـــة؛ حتـــى نلتفــت إليهـــا بآذاننـــا 

  .عندما نقرأها، ففيها كلام جامع مفيد، وأ فاظ غزيرة بالمعاني النافعة
  : إن لخطبة الحاجة أهمية عظيمة ويدل على ذلكعباد االله،

 أ ــه  ؓ مهــا أصــحابه؛ فقــد جــاء عــن ابــن مــسعودِّكــان يعل ص أن رســول االله
  .)1(.." خطبة الحاجةصاالله علمنا رسول ": قال

أنهـا كانـت سـببا لإسـلام الـصحابي ضـماد بـن ثعلبـة ً 
 مــن ي وكــان مــن أزد شــنوءة وكــان يرقــ- قــدم مــكةًعــن ابــن عبــاس أن ضــمادا، ف ؓ

  لـــو أني:فقـــال.  مجنـــونً إن محمـــدا: فـــسمع ســـفهاء مـــن أهـــل مكـــة يقولـــون-)2(الـــريح هـــذه
 مــن ي أرقــ إني، يــا محمــد: فلقيــه فقــال: قــالي، يــدرأ ــت هــذا الرجــل لعــل االله يــشفيه عــلى

إن  (:ص فقــال رســول االله ؟ فهــل لــك، مــن شــاءي عــلى يــدي وإن االله يــشف،هــذه الــريح
 ، ومـــن يـــضلل فــلا هـــادى لـــه، مـــن يهـــده االله فــلا مـــضل لــه، نحمـــده ونــستعينه،الحمــد الله

 :فقال. )أما بعد ، عبده ورسولهً وأن محمدا،وأشهد أن لا إ  إلا االله وحده لا شريك له
 : فقــال– قــال - ثــلاث مــرات صفأعــادهن عليــه رســول االله  . كلماتــك هــؤلاءّأعــد عــلي

                                                        
 .رواه أحمد والنسائي وأ و داود، وهو صحيح )1(

  . الجنون ومس الجن:يعني )2(
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 فـــما ســـمعت مثـــل كلماتـــك ، وقـــول الـــشعراء، وقـــول الـــسحرة،لقـــد ســـمعت قـــول الكهنـــة

 – هات يدك أ ايعك على الإسلام : فقال- : قال– )1( ولقد بلغن ناعوس البحر،هؤلاء
  . )2( فبايعه- :قال

-لــسان إلى الأ ــر العظــيم الــذي تركتــه خطبــة الحاجــة عــلى -معــشر المــسلمين
فا عظــيما، وأ ــرت فيــه تــأ يرا فلقــد وصــف! ضــماد وقلبــه وحالــه ً كلماتهــا وصــ ًّ ، حتــى ًكبــيراً

  .أدخلته في دين الإسلام
،لقد تضمنت هذه الكلمات الموجزة أصولا كلية عظيمـة، حـري ّ  بنـا أن ً
  .فة تأمل وبياننقف عندها وق

 ه؛ فهـو تعـالى محمـود أن الحمـد كلـه الله، وأ ـه لا يـستحق ذلـك سـوا
  .على كماله وجلاله وجماله في ذاته وصفاته وأقضيته وأفعاله

 ئــه؛ فقــد كــان ء المــسلم وضرا النبــي  مــن العبــادات التــي تــؤدى في سرا
 وإذا رأى ما يسؤوه ، بنعمته تتم الصالحاتالحمد الله الذي(:  إذا رأى ما يسره قالص
  .)3()الحمد الله على كل حال: قال

 ولهـذا حمـد االله مـا دمنـا عـلى هـذه الحيـاة؛ فـإن علينـا أن نـستمر في 
  ).نحمده(: الحمد الله، قال: بعد أن قال

 -♥ونـستعينه ونـستغفره ونـستهديه: (- بعـد ذلـك (
ت تــضمنت ثلاثــة مطالــب عظيمــة بهــا صــلاح الــدنيا والــدين والآخــرة، وقــد ثــلاث كلــما

                                                        
 .قعره الأقصى: يعني )1(

 .رواه مسلم )2(

 .رواه ابن ماجه، وابن السني، وهو صحيح )3(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  13  رَ
  .جاءت بصيغة المضارعة الدالة على التجدد والاستمرار

 في كـل مـا توجهنـا إليـه مـن أمـور ديننـا ودنيانـا؛ لأ نـا ضـعفاء
ِوخلق الإن﴿: قال تعالى. عاجزون، فلو وكلنا إلى أ فسنا لهلكنا َ ِ ُ ًسان ضعيفاَ ُِ َ   .]28:النساء[﴾َ

 

ٌإذا لم يكـــــــــــن عـــــــــــون ُفـــــــــــأكثر   للفتـــــــــــىِ مـــــــــــن االلهِ ْ ُ مـــــــــــا يجنـــــــــــي عليـــــــــــه اجتهــــــــــــادهَ َ ْ ِْ ِ َ َ َ
 ،نـــديم طلــب المغفـــرة مـــن االله تعـــالى؛ لأن ذنوبنــا كثـــيرة، وهـــي مـــستمرة معنـــا 

ه طـــوبى لمــن وجـــد في صـــحيفت: (صقـــال رســول االله . فناســب أن نـــستمر في الاســتغفار
  .)1() كثيراًاستغفارا

 ر، فالهداية بيد االله وحده، وأسباب إلى هداية االله تعالى باستمرا
:  إلى الاستمرار في طلب الهدايـة-أيها المسلم-الضلال كثيرة غير منقطعة، فما أحوجك 

ًتثبيتا  ا أ ت عليه من الهدى، وحماية لك من أسباب الضلال والردى، وإرشادا  لك إلى ً
  .مواطن الهداية وسبل زيادتها

ط ﴿: ألا فاستحــــــضر ذلــــــك عنــــــدما تقــــــرأ في كــــــل ركعــــــة قولــــــه تعــــــالى َاهــــــدنا الــــــصرا َ ِّ َ ِ ْ
َالمستقيم ِْ َ ُ   .]6:الفاتحة[﴾ْ

، وتستمر مصابيح خطبة الحاجة في الإشراق، فتأ ينا إضاءة الاستعاذة بعد 
ونعــوذ بـــاالله : (ول الــصادق المــصدوقالحمــد والاســتعانة والاســتغفار والاســتهداء، فيقـــ

  ).من شرور أ فسنا، ومن سيئات أعمالنا
ومقتــضاه،  وغايتــه وفروعــه الــشر أصــل الاســتعاذة مــن

                                                        
 .رواه ابن ماجه، وهو صحيح )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  14  رَ
 كلــــه، لــــذلك اســــم فالــــشر وعقوباتهــــا، الــــذنوب إلا ًأصــــلا شر والآخــــرة الــــدنيا في فلــــيس
 الشر فعاد النفس، شرور من مالالأع الأعمال، وسيئات وسيئات النفس شر من وأصله
تــه فروعــه مــن الأعــمال ســيئات فــإن الــنفس؛ شر إلى كلـه فيــستعيذ العبــد مــن عملــه . وثمرا

  .)1(السيئة العقوبات تستلزم السيئة السيء ومن عقوبته التي تسوء، فالأعمال
هـذه )مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه: (ص ،

ْومـــــن يهـــــد ا  فـــــما لـــــه مـــــن ﴿: ت بمعناهـــــا آيـــــات كثـــــيرة، منهـــــا قولـــــه تعـــــالىالجملـــــة جـــــاء ُ ْ َِ َِ َ ََ ُ َّ ْ َ
ٍّمــــضل ِ َ مــــن يهــــد ا  فهــــو المهتــــد ومــــن يــــضلل فلــــن تجــــد لــــه وليــــا ﴿: ، وقولــــه]37:الزمــــر[﴾ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ِْ ِ َِ َ َْ َِ َ َ َِ ْ َ َْ ُ َّ ْ َ
ًمرشدا ِ ْ   .]17:الكهف[﴾ُ

االله، ونــستعيذ بــه مــن الــضلالة؛ فعلينــا أن نطلــب الهدايــة مــن 
فالهداية إلى الحق أعظم نعم االله على العبد، وهي نعمة انفرد بها سبحانه فتستحق جزيل 

ْوقالوا الحمد   الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهَتـدي لـولا أن ﴿: الحمد والشكر، قال تعالى َ ََ ْ َ ْ َ ََ َّ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُُ َ َْ َ ِ َّ َِ ْ
ُهدانا ا  َّ َ َ   .]43:الأعراف[﴾َ

نـسأل االله أن يــنعم علينــا بــتمام الهدايــة، ويجنبنــا ســبل .  أكــبر الــنقم عــلى العبــد
   .يةاالضلال والغو

،أن لا إ  إلا االله وحـــده لا )2(وأشـــهد: ( ثـــم قـــال رســـول االله 
، هاتان شهاداتا الإسلام وهما أساسه وركنه )ًشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

                                                        
 . بتصرف)80: ص (الكافي الجواب )1(

ــع في )2( شهادة عــــدل عــــن ضــــمير الجمــ ــ ــه في الــ ــظ أ ــ إلى ضــــمير المفــــرد ) نحمــــده، نــــستعينه، نــــستغفره، نعــــوذ: ( يلاحــ
ــالف ــ ــــهد: (قــ ــماء)وأشــ ــ ــض العلــ ــ ــره بعــ ــ ــــبب ذكــ ــــذلك ســ ــــر. ، ولــ ــــذيب: ينظــ ــــنن تهــ ــــضاح داود أبي ســ شكلاته وإيــ ــ ــ  مــ
)1/297(.  



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  15  رَ
  .الشهادة الله بالوحدانية، والشهادة لنبينا محمد بالرسالة: الأول

 ًلا يـــصح إســـلام أحــد إلا بـــالإقرار بهـــما ظــاهرا وباطنـــا، وإلا كـــان
  .ًخارجا عن ملة الإسلام

 ه عبـد فقـد ُلا معبـود بحـق إلا االله، وأي إ  سـوا
  .عُبد بباطل

 َطاعتـه فـيما أمـر، وتـصديقه فـيما أخـبر، وتـرك مـا نهـى
  .ُعنه وزجر، وأن لا يعبد االله إلا بما شرع

  .نسأل االله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا
  .، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيمأقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  16  رَ

 
نبينــــا محمـــــد وعــــلى آ ــــه وصـــــحبه ، والــــصلاة والـــــسلام عــــلى ب العــــالمينرالحمــــد الله 

  ، أجمعين
 ئها المـشرقة؛ فما زالت أ وار خطبـة الحاجـة تـدعونا للالتفـات إلى أضـوا

  .كي نعرف عظمتها، ونعي ما فيها
 الحـديث أصـدق إن: (صفبعد إفراد االله بالتوحيـد، ورسـوله بالرسـالة يقـول نبينـا 

  ).محمد هدي الهدي وأحسن االله، كتاب
: فأصـــدق الكــــلام والقـــول كــــلام االله وقولـــه؛ لأ ــــه يـــستحيل عــــلى االله الكـــذب، قــــال تعــــالى

َومــن أصــدق مــن﴿ ْ ْ َِ ُ َ َ ً ا  حــديثاَ ِ َ ِ َومــن أصــدق مــن﴿: ، وقــال]87:النــساء[﴾َّ ْ ْ َِ ُ َ َ ً ا  قــيلاَ ِ ِ ، ]122:النــساء[ ﴾َّ
  . ووعده ووعيده، وكل ما جاء عنهفهو سبحانه وتعالى صادق القول في خبره

أن نوقن بذلك يقيناً جازما، متبوعا بعمل دال على كمال ذلك التصديق ّ ً ً.  
ّإرشــاده وطريقتــه، فقــد كمــل : وأحــسن الهــدى أو الهــدي هــدى رســول االله وهديــه، أي

ًاالله تعالى رسوله محمدا  َ   .بصفات الكمال البشري، ومن ذلك كماله في هدايته صُ
ط مـــستقيم﴿: كـــاه االله بهـــذا فقـــالوقـــد ز ٍوإنـــك لتهـــدي إلى صرا َِ ٍ َِ َ َّْ ُ َ ِ َ ِ ِْ : ، وقـــال]52:الـــشورى[﴾ََ
ِإنك على الحقِّ المبين﴿ ِِ ُ ْ َ ْ ََ َ   .]79:النمل[﴾َّ

فـــإذا أردنـــا أحـــسن الدلالـــة، وأفـــضل الطريقـــة للهدايـــة فعلينـــا الاقتـــداء بنبينـــا محمـــد 
  .ص

، وكــل محدثـة بدعـة، وكــل اتها،محـدث الأمـور وشر: (ص ثـم يقـول رســولنا 
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  ).النار في ضلالة وكل ضلالة، بدعة

 تحذير من سلوك طريق البدع؛ فقد بـين رسـول االله أن شر الأمـور
المحـدثات في الـدين؛ وذلـك لأنهــا اتهـام غـير مبـاشر لرســول االله بأ ـه لم يبلـغ جميـع الــدين، 

ترك بينه وبين خلقه، فيصبح الدين أ عوبـة  الدين من حق إ ي إلى حق مشِّولأنها تصير
ه عبر الأجيالٌّ كل،بين عقول البشر   . يزيد فيه على حسب هوا

أن كل المحـدثات في الـدين مـن مـسمى البـدع، وأن البـدع تـسوق  ص
  .ٍّإلى الضلال؛ لأنها تعد على حق الشارع الذي هو الحق، وما بعد الحق إلا الضلال

ؤدي بــصاحبها إلى النــار إذا لم يتــب منهــا؛ لأنهــا عمــل مخــالف لــشرع تــ
  .االله، وكل عمل مخالف لشرع االله فمصيره النار

مر بالتقوى، وذكر لذلك خطبة الحاجة بالأ ص ثم ختم رسول االله أيها الفضلاء،
  .ثلاث آيات

كـل عمـل يجعـل بـين:وصـية جامعـة؛ لأنهـا عمـل بالـدين كلـه، فهـي  
ن والسنة كثيرا ًأمرا : ًالعبد وبين غضب االله وعذابه وقاية، وقد ورد ذكر التقوى في القرآ

تها، وحسن عاقبة أهلها   .ًبها، وبيانا لثمرا
،خطبــاء -ً علينـا أن نــولي خطبـة الحاجــة مزيـدا مــن العنايـة، فــالمتكلمون 

 يرعــون أســماعهم امعون يكثــرون مــن اســتفتاح خطــبهم بهــا، والــس-ومحــاضرين وكــاتبين
مـــع الكلـــم، ومقاصـــد  مـــضامينهاًلهـــا، فعلينـــا جميعـــا أن نعـــي ، ومـــا احتـــوت عليـــه مـــن جوا

   .القول الكريم
  .ُنسأل االله أن يلهمنا السداد، ويثبت خطانا على سبيل الرشاد

 ....هذا وصلوا وسلموا على خير البرية محمد
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)1( 

 الـــــذي لـــــيس قبلـــــه ِّت، بـــــديع الأرض والــــسماوات، الأولالحمــــد الله رفيـــــع الـــــدرجا
شيء، والآخــر الــذي لــيس بعــده شيء، والبــاطن الــذي لــيس دونــه شيء، والظــاهر الــذي 

  . شيءليس فوقه
  .إ  الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين

نسعى ونحفد، نرجو رحمته نصلي ونسجد، وإليه، ول ِ ْ ، إن ه ونخشى عذابهََ
ٌ الجد بالكفار ملحقهذابع ِ ْ ُ َّ ِ ْ.  

أشهد أ ه لا إ  إلا هو، وحده لا شريك له في ربوبيتـه وأ وهيتـه وصـفاته وأسـمائه، 
جل عن الصاحبة والولد والنظير، ليس  ولا ند له يستحق ما يستحقه في أرضه وسمائه،

  .كمثله شيء وهو السميع البصير
 ّومخلــوق وحــده، ورســول أ نــى ً أن محمــدا عبــده ورســوله، أعظــم عبــد عبــده

ر، وصــــحابته الأخيـــار، مــــا تعاقـــب الليــــل  ّعليـــه ومجــــده، صـــلى االله عليــــه وعـــلى آ ــــه الأ ـــرا
  .ّوالنهار، وسلم تسليما

 
،حــــديث يتحـــدث بــــه المتحـــدثون، وأحــــسن وصـــف يــــذكره ُ أحـــسن 

  .فه ومدحهالواصفون، وأصدق مدح ينطقه ا ادحون؛ الحديث عن االله تعالى ووص
                                                        

  .م17/6/2022 ، 18/11/1443، -مشورة-أ قيت في مسجد الشوكاني )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  19  رَ
  .فهو جل وعلا ذو العظمة والجلال، وذو العزة والكمال، وذو الجمال وحسن الفعال

لا إ  إلا هــــو خلــــق الخلــــق بقدرتــــه، ودبــــر أمــــرهم بعلمــــه وحكمتــــه، لا يخفــــى عليــــه مــــا 
َوعنـْـده مفــاتح الغيــب لا يعلمهــا ﴿ .يعملــون، ولا يعــزب عنــه مــا يــسرون ومــا يعلنــون ْ َ ْ ُ ُ َُ ََ ْ َِ َ ِ َِ

َإلا هــو ُ َّ ِ ويعلــم مــا في الــبر والبحــر ومــا تــسقط مــن ورقــة إلا يعلمهــا ولا حبــة في ظلــمات ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ ْ ََّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ْ َ َ َُّ ِ َ ِ ِّ َ
ٍالأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ِِ ُِ َ ٍْ ٍ ََ ِ ِ َّ ٍ َِ َ   .]59:الأ عام[﴾َْ

منتــــه لا إ  إلا هــــو أســــبل عــــلى عبــــاده غزيــــر فــــضله ورحمتــــه، وأســــبغ علــــيهم عظــــيم 
ْفلولا فضل ا  علـيكم ﴿.ونعمته، فالمرحوم من رحمه، والسعيد من أ عم عليه وأكرمه ُ ْ َْ ُ ََ ِْ َّ َ َ

َورحمَته لكنتم من ُ َِ ْ َُ ُُ َ َ الخاسرينْ َِ ِ   .]64:البقرة[﴾ْ
ُيعـــصى فيغفـــر، ويــ لا إ  إلا هــو ًؤذى فيـــصبر، حلـــما منــه وإمهـــالا، لا عجـــزا منـــه ولا ُ ً

  . المنتقم القاهر ، يفعل ما يشاء، ويصنع ما يريدضعفا، حاشاه وهو القوي القادر،
ٍولــو يؤاخــذ ا  النَّــاس بــما كــسبوا مــا تــرك عــلى ظهرهــا مــن دابــة ﴿: يقــول االله تعــالى  ِ َِّ ََ ْ ْ ُ َ ُ ْ ََ ِ َ َُ َ ََ َ َ ََ َ ِ ُ َّ َ

ِولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن ا  كان بعباد ِ َِ ُ َ َ َ ُ ْ َِ َ َّ َ َ ََ َ َّ ِ ِ ِْ َ  َ ُ ْ ُُ ََ ٍَ َ ُ ِّ ًه بصيراَ ِ َ   .]45:فاطر[﴾ِ
ِومـا قـدروا ا  حـق قـدره والأرض جمَيعـا قبـضته يـوم القيامـة ﴿: ويقول جل وعلا ِ َِ َ ْ ُ ََ ْ َ ُ ْ ً َ َ َْ ُ ْ ََ َُ َ َِ َ ِ َّ َ َّ

َوالسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرْكون ُْ ِ ُ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ََّ َ ٌ َُ َ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِ   .]67:الزمر[﴾ِ
ِيــؤذ( :ويقــول ســبحانه في حــديث قــدسي ْ َيني ابــن آدمُ َ ُ ْ ِيــشتمني وهــو لا يــدري ؛ِ ْ َُ َ َ ََ ُ ِ ُ َولا  ،ْ َ

ِينبْغـــي لـــه شـــتمي ِْ َ ُ َ َ يـــسب الـــدهر؛ََ ُْ َّ ُّ ُوأ ـــا الــــدهر بيـــدي الأمـــر َ ْ َُ ِْ ِ َ َْ َّ َ َأقلـــب الليـــل والنَّهـــار، َ َ ْ َُ َّ ِّ َ َالأ ــــام ، ُ َّ َ ْ
ِوالليالي لي ِ َ َأجددها وأ ليها، ََّ َ ُ َِ ْ ُ َُ ٍوآتي بملوك بعد ملوك، ِّ ٍُ ُُ َُ ْ ََ ِ َفإذا شئت قبضتهما ،ِ ُ َُ ْ ُ َْ َ َِ ِ()1(.   

                                                        
 .رواه البخاري ومسلم وأحمد وأ و داود حديث قدسي )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  20  رَ
لا إ  إلا هــو الملــك العــدل المبــين، لا يظلــم عبــاده في الــدنيا ولا يــوم الــدين، يقــضي 

  .بينهم بعدله، وينيلهم الخير بفضله، لا باستحقاق منهم لنيله
َإن ا  لا يظلــم مثقــال ذرة وإن تــك حــسنةَ يــض﴿: قــال جــل وعــز ُ َ َ ًَ ْ َ َ ْ ْ ََّ َّ ُُ َ ِ ٍِ َِ ِ َ ْاعفها ويــؤت مــن َّ ُ َ َِ ِ ِْ ْ
ًلدنه أجرا عظيما ِ َ ً ْ َُ ْ ُ   .]40:النساء[﴾َ

له، وهم يبتعدون عنه  لا إ  إلا هو يتقرب إلى عباده بإفضاله، واستمرار خيره ونوا
ًبعصيانه وقلة شكره، وهو الغني عـنهم وعـن عبـادتهم، وهـم المفتقـرون إليـه افتقـارا كليـا  ً

  .وخطاياهم عليهم ولا تضر االله شيئافي جميع شؤونهم، فطاعاتهم لهم لا له، 
ــاس أ ــــتم﴿: قـــال تبــــارك وتعــــالى ُيــــا أيهــــا النَّـ ُ ْ َ َُ ََ ُ الفقــــراء إلى ا  وا  هــــو الغنــــي الحميــــدُّ ِ َِ ْ َُّ ُ َْ َ ُ َْ َُ ُ َّ َِّ َ ِ﴾ 

  .]15:فاطر[
ِيا عبادي( :وقال سبحانه في حديث قدسي َِ ِ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني،َ ُّ ُِّ ََ َ ََّ ُ ُ َْ ْ ْ ُ ْ ولن ،ِ ََ
ِتبلغــوا نفعــي، فتنفْعــوني، يــا عبــادي ِ َِ َ ُ ِْ َ َ َْ َ َُ َ لــو أن أولكــم وآخــركم وإنــسكم وجــنَّكم كــانوا عــلى ،ُ َ ُ َْ ُ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ ِْ َ َ َ َّ ِْ ِ َ ََ ََّ

ِأ قـــى قلـــب رجـــل واحـــد مـــنكْم، مـــا زاد ذلـــك في ملكـــي شـــيئا، يـــا عبـــادي ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ ًُ ََ ُْ ُْ َ ْ ََ َ َ ٍَ ِ ْ لـــو أن أولكـــم ،َْ ُ َ ََّ َْ ََّ
ْوآخركم وإن ِ َ َْ َُ ِسكم وجنَّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، مـا نقـص ذلـك مـن ملكـي ِ ِ ِ ٍ ِْ ُْ َ َ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ ََ َ َ َْ ٍُ ِ َِ َ َ ُ ُِ

ِشيئا، يا عبادي َِ َ ًْ ِ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا في صعيد واحد فسأ وني ،َ َُ َ ََ ُ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ٍَّ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ ُْ ُ ُ ُِ ْ ِ َ َ
َفأعطيـت كــل إنــسان مــسأ َْ َ ٍَ ْ ِ َّ ُ ُ ْْ َ َ ته، مـا نقــص ذلــك ممــا عنـْدي إلا كــما يــنقْص المخــيط إذا أدخــل َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َ ُُ َ ُ ُ َ َِ ِْ ِ ْ َ َ َّ َّ ِ َ َ ََ

َالبحر ْ َ ْ()1(.  
ُ مـــن يفنـــى الــــمدادَســـبحان ــم تــــزلَ ُلاهُه دون الـــــــــــــــــــمدى وعــــــــــــــــــُأوصــــــــــــــــــاف  ْ ولــ
ُداهُه وهــــــــــــــــــــــــــــُه وفعالــــــــــــــــــــــــــــُوصــــــــــــــــــــــــــــفات  هُ لـــــــــــه آياتـــــــــــْ مـــــــــــن شـــــــــــهدتَســـــــــــبحان

                                                        
 . رواه مسلم حديث قدسي )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  21  رَ
ُشيء يٌؤلــــــــــــــــــــه   ولاهُُ يــــــــــــشبهَ مــــــــــــن لا شيءَســــــــــــبحان هِ ســــــــــــــــــــِ في الوجــــــــــــــــــــودّ ُوا
ُعطــــــــــــــــــــاه ِ لاغتنــــــــــــــــــــامِالبريــــــــــــــــــــة ُّكــــــــــــــــــــل  ً إليــــــــه ذليلــــــــةْ مــــــــن صــــــــمدتَســــــــبحان
!؟طــــــاهُ خِ عــــــن الخبــــــيرُمــــــن ذا تغيــــــب  هِِ عبـــــــادَي فعـــــــالـص مـــــــن يحُـــــــَســـــــبحان
هِ إلى بــــــــــــــساطِ الحــــــــــــــسابَيــــــــــــــوم  ْهمُ جمــــــــيعُ الأ ــــــــامُ مــــــــن يئــــــــلَســــــــبحان ُ قــــــــــــــوا

،انه هـــو الـــرب ونحــن المربوبـــون، الخـــالق ونحـــن ســبح  إن االله
زق، ونحـــن المرزوقـــون، المـــنعم ونحـــن المـــنعم علـــيهم، القـــوي ونحــــن  َالمخلوقـــون، الـــرا ِ

القــادر ونحــن العــاجزون، الكامــل ونحــن الناقــصون، يعلــم مــا بــين أ ــدينا ومــا  الــضعفاء،
  .خلفنا ولا نحيط به علما

ما يجري بينهم عن حكمته، و متى لا يخرج شيء في خلق االله عن علمه، ولا يعدل 
  . ولا غالب لأمرهًأراد شيئا فلا راد لقضائه، ولا معقب، لحكمه،

ِا  لا إ  إلا هـو الحــي القيــوم لا تأخـذه ســنةَ ولا نــوم لـه مــا في الــسموات ومــا في ﴿ ِ ِ َِ َ َّ َ ٌ ُ َُّ َ ُ ْ َ ُ ُّ ََ َْ ٌَ ُ َُ ْ َْ َ َ َُّ َّ ِ ِ ُ
ِالأرض مـن ذا الـذي يـشفع عنـْده إ ُ ُ َ َْ ِ َِ َْ َّ َ ِْ َلا بإذنـه يعلـم مـا بـين أ ـديهم ومـا خلفهـم ولا يحيطــون َ ُ َ ِْ ُ َ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ َ ُْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ ِ َّ

َبــشيء مــن علمــه إلا بــما شــاء وســع كرســيه الــسموات والأرض ولا يئــوده حفظهــما وهــو  َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُْ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ َّ ْ ََ ِ ُِ َ َّ ِ ْ ٍ ْ َ
ُالعلي العظيم ِ َ َْ ُّْ   .]255:البقرة[﴾ِ

 –في ٍسنَأن يفـرد بالعظمـة والجـلال، ويوصـف بكـل حـبـ أحق كان-يا عباد االله 
ّ لــه العبــادة وحـــده عــلى وجــه الكـــمال، تــذللا وحبــا، ورجـــاء َالأقــدار والأفعــال، وتـــصرف ُ ً

  .ورهبا، ويطاع فلا يعصى، ويذكر ولا ينسى، ويشكر ولا يكفر
 ولا يقــال  ــا يجــري في الوجـــود مقــال اعــتراض عــلى قـــدره، أو مقــال شــك في نفـــوذ 

َلا يسأل عما يفعل وهم يسأ ون﴿قدرته فيه وأمره،  ُْ ُ َُ َْ ْ ُْ َ َ َ ُُ َّ   .]23:الأ بياء[﴾َ



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  22  رَ
، إن التعــدي عــلى االله تعــالى هــو أعظــم الكفــر وأشــنعه، وأســوأ 

ّأ واعه وأفظعه، حين يصفه الأفاكون بما لا يليق به من صفات النقص، وينسبون إليه ما 
  . البخستنزه عنه جلاله من نعوت

فالتعـــدي عـــلى االله تبـــارك وتعــــالى لـــيس كالتعـــدي عـــلى أحــــد، بـــل لـــيس كالتعـــدي عــــلى 
ن والإسلام ورسول االله    .♥القرآ

لأ ه ما من خـير بالعبـاد إلا واالله مـصدره، ومـا مـن شر مـدفوع عـنهم أو مرفـوع إلا 
َومـــــــا بكـــــــم مـــــــن نعمـــــــة فمـــــــن﴿ .واالله دافعـــــــه ورافعـــــــه ْ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ْ َُ َ ا  ثـــــــم إذاِ ُِ َّ ِ ُ مـــــــسكمَّ َّ ِ الـــــــضر فإليـــــــه َُ ْ َ ِ َ ُّ ُّ

َتجأرون ُ َ ْ   .]53:النحل[﴾َ
عن رؤية آثار جلال االله وكماله، وعمي بصره عن رؤية ه ُ بصيرتْغير أن من عشيت

لــه، وبــديع خلقــه وعظمــة حكمتــه في قــضائه وأفعالــه؛ لم يقــدر االله حــق قــدره،  آلائــه ونوا
ح يمرق عـن شرعـه، ويعـدو عـلى ربـه كفـرا بـه وجحـودا لح ًفرا َقـه، غـير مـتعظ بـالغير، ولا ً ِ

  .ِمعتبر بالعبر
﴿ِأ م نهلك ِ ْ ُ ْ َ َ الأولين َ ِ َّ ُثـم نتـبعهم* َ َُّ ُ ِ ْ ُ َ الآخـرين ُ ِ َكـذلك نفعـل بـالمجرمين *ِ َِ ِِ ْ ُ َْ ِ ُ ْ ََ َ﴾ 

  .]18-16:المرسلات[
،َأمــة - في عــصرنا الــذي صــار مقــود الحيــاة المتقدمــة بيــد غيرنــا، وصرنــا

ئــع ديننــا في الــشؤون أ-الإســلام مــة مــسودة تابعــة، وابتعــدنا فيــه عــن امتثــال كثــير مــن شرا
العامــة والخاصـــة؛ عوقبنــا نتيجـــة ذلــك بالـــذل والتمــزق، فلـــم يعــد لنـــا مكــان مرمـــوق بـــين 

ه أعـداؤنا سـهام ّالأمم تحترم لأجله مقدساتنا، ويمنـع بـه التـدخل في شـؤوننا؛ لـذلك وجـ
ن: النكال إلينا   .نا وإسلامنا ورسولنافطعنوا في ربنا وقرآ



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  23  رَ
وأضـــــحوا ينـــــشرون ثقافـــــة الإلحـــــاد والتمـــــرد عـــــن الـــــدين في أوســـــاطنا عـــــبر وســـــائل 

  .الإعلام المختلفة ووسائل التواصل المتعددة
وغـدا بعـض رجالنــا ونـسائنا وشــبابنا وشـاباتنا يتلقــون تلـك الثقافــة الآسـنة ويبثونهــا 

ة، والـــشهوات الأخـــرى، بـــين عمـــوم المـــسلمين، ووراءهـــم مـــن يمـــدهم بـــالأموال الكثـــير
  .بائعين في سوق تلك المطالب الرخيصة دينهم وأخلاقهم وأوطانهم الإسلامية

َأرضــيتم بالحيــاة الــدنيا مــن﴿: قــال االله َ َِ ِْ ُّ َُ ْ ِ ْ َِ َّ الآخــرة فــما متــاع الحيــاة الــدنيا في الآخــرة إلا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُْ ُّ ََ ْ َ َ
ٌقليـــل ِ ُقـــل متـــاع ﴿ :، وقـــال ســـبحانه]38:التوبــة[﴾َ َ َ ْ ِالـــدنيا قليـــل والآخـــرة خـــير لمَـــنُ ِ ٌ ْ َ ُ ْ َُّ ِ َ ٌَ ِ َ اتقـــى ولا َ َ َّ

ًتظلمون فتيلا ِ َ َ ُْ َ   .]77:النساء[﴾ُ
 ِتعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة (:ص ِ َِ َ َُ ُ ِّ ُ َِ َ ْ ِ()1(.  

-عــن القنــوات والطــرق التــي عــبر منهــا الإلحــاد إلى قلــوب -يــا عبــاد االله
غ العقـــــدي الـــــذي يـــــسر مـــــرور تيـــــار :  اليـــــوم لوجـــــدتم مـــــن ذلـــــكبعـــــض المـــــسلمين الفـــــرا

َالــشبهات، والخــواء الإيــماني الــذي لم يــستطع صــد عنفــوان الــشهوات، والجهــل بالإســلام 
الذي لم يقدر أهله على التمييز بين الخبائث والطيبات، والغبـاء العقـلي الـذي انجـر بـسببه 

  .َأهله إلى قبول الخدع والإغراءات
أ بعــض بنـي جلـدتنا، ممــن يتكلمـون بأ ـسنتنا عــلى المجـاهرة بالتعـدي عــلى لـذلك تجـر

ن والنبــي  االله والطعــن في قداســته، والمــرور بعــد ذلــك عــلى العــدوان عــلى الإســلام والقــرآ
♥.  

فنقول لأو ك الأراذل الأسـافل الـذين جـاهروا في عـداوة االله والطعـن فيـه، وأ ـوا 
                                                        

 .رواه البخاري )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  24  رَ
  :الهم من الكافرين السابقين، نقول لهممن الكفر بما لم يأت به كفار قريش وأمث

ُلــيملي للظــالم، فــإذا أخــذه لم يفلتــه، (لا يغــرنكم حلــم االله وإمهالــه؛ فــإن االله  ُ ُ ُْ ِ ِْ َ َوكــذلك ﴿ََ ِ َ َ َ
ٌأخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أ يم شديد ِ َِ ٌ َ َ ِّ ََ َ َ َُ ََ َّ ٌ َ ُ ْ َ َ ُْ َ ِْ َِ ِ ِ   .)1()]102:هود[﴾َ

مـــاذا صـــنع الملحـــدون الـــسابقون قـــبلكم، ومـــا :  كـــذلكونقــول للملحـــدين المعـــاصرين
قبهم الوخيمـة، ونهايـاتهم الأليمـة،  ِقـل﴿بلغـوا في إلحـادهم؟ أ ـم تـبلغكم عــوا ُ انتظــروا ُ ِ َ

َإنا منتظرون ُ ُِ َ َّ   .]158:الأ عام[﴾ِ
ْلــــــئن هلــــــك ا اضــــــون في شر بغــــــيهم ِّ ُفموئــل مـــن ســـاروا عــلى البغـــي أفظـــع  َ ُ

في هذا الحدث الجلل :  
ًأ ـــــؤذى إ  الكـــــون في النـــــاس جهـــــرة ِ ِ ُ ْ َُ ْ ِويرمى بسوء القول؟  َ ِ َ ُ، جل له القدر!ُ ْ َ َّ
ُأ ــــــــؤذى إ  الكــــــــون يــــــــا أمــــــــة الهــــــــدى َ َّ ُ َِ ُ ْ ُولـــــــــــيس لبـــــــــــاغ مـــــــــــن حميتنـــــــــــا زجـــــــــــر؟  ُْ ْ ِّ ِ ٍ

ِأ ــؤذى إ  الكــون؟ ُ ْ َُ ْ ُلا طــاب عيــشنا! َ ٍإذا نحــــن في صــــمت  َ ُ ولا بقــــي العمــــرُ ْ َُ
ُلقـــــــد ســـــــاء قــــــــول المل َحـــــــدين فــــــــساءناَ ُالـــــــصفاقةُوأســـــــوأ مـــــــا كـــــــان   َ َ ُ والكفــــــــرَّ ْ ُ

ِتجــــــــاوز حــــــــد الكفـــــــــر إلحــــــــاد عـــــــــصرنا ُ ِ َّ ِوزاد عـــــلى المقـــــدار وانكـــــشفَ   َ ُالـــــسترَ ْ ِّ
ٍوســـــار مـــــسير الـــــشمس في كـــــل بقعـــــة ِ َ ِوصـــــــارت ترويـــــــه  َ ُالبـــــــداوة والحـــــــضر ِّ ْ ُ
ِّتعـــــــدوا عـــــــلى رب الـــــــورى وتنافـــــــسوا َّ َعلى أفظع الأقوال فانتشر  َ ِ ُ الهجرِ ْ ُ  
ُعـــــــــــــلى االله يـــــــــــــا شر الأ ـــــــــــــام عـــــــــــــدوتم ُ ْ َ ِ َّ َالنُّعمــــىومنـــه لنـــا   ِ !ُ ومنـــه أ ـــى الخــــير؟ْ
ْعــلى االله يــا شر الــورى ســوء حــربكم ُِ َّ ُولم يثــــــنكم عنهــــــا المخافــــــة والخفــــــر؟  ِ ْْ َُ ُ ِ ُ!

                                                        
 .ليهمتفق ع )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  25  رَ
ُعـــــــــــــــــلى االله يــــــــــــــــــا شر العبــــــــــــــــــاد كتبــــــــــــــــــتم ُ ِ َّ ُمقالــــــــــــة ســــــــــــوء لا يطهرهــــــــــــا البحــــــــــــر؟  ِ ُ ِّ ُ ٍ َ!

ُالنــــــــاس جــــــــل جلالــــــــهُتعــــــــالى مليــــــــك  ُ َّ ُوقـــــدس عـــــن نقـــــص وعـــــز لـــــه القهـــــر  ِ ْ ََّ ٍ ِّ ُ
ٌرحــــــــــــــــيم كــــــــــــــــريم مــــــــــــــــنعم متفــــــــــــــــضل ِّ ٌ ُ ٌ ٌقـــــــــــدير عزيــــــــــــز  ٌِ ُلـــــــــــيس يعجــــــــــــزه أمــــــــــــر ٌ ْ َ ُ ِ ُ
ِلــــــه مــــــن صـــــــفات المــــــدح كــــــل نعوتـــــــه ِ ُِّ ِ ُفـــــــــسبحانه ربي لـــــــــه الحمـــــــــد والـــــــــشكر  ْ ُّ ُ َُ
ُفـــــــــــواالله لـــــــــــولا حلمـــــــــــه جـــــــــــل شـــــــــــأ ه ُُ َّ ُْ ِ َّ ــــــــــا بقــــــــــي العــــــــــادي ولا ضــــــــــم  ِ ََ ُه وزرْ ْ َ ُ
َحلـــــيم صـــــبور لا يعاجـــــل مـــــن طغـــــى َُ ٌ ُفـــــإن جـــــاوز الإمهـــــال جـــــاوزه الـــــصبر  ٌُ ْ َّ ُ َ َْ
ٍولـــــــــــــيس يـــــــــــــضر االله إلحـــــــــــــاد ملحـــــــــــــد ِ ُ ُ ََ ُتنــــــــــزه ذو العليــــــــــا ونــــــــــافَ لــــــــــه القــــــــــدر  ُّ ْ ََ َ ّ

نـــــسأل االله تعـــــالى أن يحفـــــظ عقيـــــدة المـــــسلمين، مـــــن شر الملحـــــدين، وأن يـــــرد مكـــــر 
  .ئدين إليهما اكرين عليهم، ويصرف كيد الكا
   قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول
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الحمد الله العزيز الجبار، الحليم الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار، وعلى 

ر   .آ ه الأطهار، وصحابته الأ را
 

 الـسريعة إننا اليوم في عصر الكلمة العابرة، على متن الوسـائل الحديثـة
المعـــاصرة، التـــي تـــصل إلى كـــل أحـــد يتعامـــل معهـــا، وقـــد تجـــاوز ذلـــك إلى مـــن يتلقـــى عـــن 

  .أهلها في المجالس والطرقات والبيوت وأماكن اللقاءات
ولـذلك غـدت ثقافـة الإلحـاد تنتـشر انتــشار النـار في الهـشيم؛ بفعـل قوتهـا الإعلاميــة، 

 والاحتفــاء الكبــير بــالمنتمين ووســائلها الترويجيــة، ووقــوف قــوى كــبرى وراء تــصديرها،
  .الجدد إليها

بد من عوامل وقاية تحفظ المـسلمين مـن شر هـذا الغـازي الجديـد الـذي  لهذا كان لا
  .لا يحتاج إلى عدة وعتاد وأجناد، وإنما يحتاج إلى جوال يمتلكه المسلم

 
ء الجاهلون؛ لأن تلك الحذر من متابعة ما ينشره الملحدون، وما يروجه لهم الأغبيا

المتابعة قد تؤدي إلى استصغار هذا التعدي فيبقى الإنسان بلا إحساس بالإنكـار، وربـما 
  .أسلم بعد ذلك عنانه إلى التأ ر بتلك الأفكار وخرج عن الإسلام

إن إيماني درع حصينة لا يمكن لسهام الإلحاد : ولا يأمن الإنسان على نفسه ويقول
 خـــــير مـــــن العـــــلاج، والـــــشبه خطافـــــة، والقلـــــوب -عنـــــد العقـــــلاء-أن تخترقهـــــا، فالوقايـــــة

  .ضعيفة



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  27  رَ
 المـسارعة إلى نفـي كـل شـبهة قـد تعلـق في الـذهن، والبحـث عــن 

ًالجــــواب الــــشافي عنهــــا، قبــــل أن تتجــــذر في العقــــل فتنبــــت أشــــجارا خبيثــــة مــــن الــــشكوك 
  .والثورة على المقدس

لتقــديس الله تعــالى في القلــوب عــبر وســـائل تنميــة التعظـــيم وا :
تقوية الإيمان بالقضاء والقدر، والنظرة الصحيحة للأحداث، واعتقاد حكمة االله : منها

ِما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أ فسكم إلا في كتاب من قبل ﴿ .في كل ما يجري ْ ْ َ َ ْ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍِ َ ََ َّ ِ ْ ْ ُ َُ ْ ِ َ ِ
َأن نبرأها إن ذلك  ِ َ َّ ِْ َ َ ََ ْ ٌعلى ا  يسيرَ ِ َ ِ َّ َ   .]22:الحديد[﴾َ

 إيقـاظ الإيـمان في القلـوب بـالعلم النـافع، وكثـرة العمـل الـصالح 
الخالص، وإزاحة كدر الغفلة عن صفاء اليقين، وبذلك يتكون الحصن المنيع الـذي يـرد 

  .عاديات الإلحاد والملحدين
ا في الجنـة مـن النعـيم للمـؤمنين، وتـرك  التعلـق بالـدار الآخـرة ومـ

ٌفما أوتيتم من شيَء فمتاع الحياة الدنيا وما عندْ ا  خير ﴿الانغماس في الدنيا وملهياتها،  ْ َّ ََ ِْ َ ْ ُّ َ ُِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َْ ٍَ ْ ُ َ
َوأ قى للذين آمنوُا وعلى ربهم يتوكلون َُ ََّّ َ َ َ َ ََ ْ َ َِ ِّ َْ َ ِ ِ   .]36:الشورى[﴾َ

،ا غـــضبنا لاعتـــداء الهنـــدوسي عـــلى رســـول االله، فالغـــضب  إذا كنـــ
ِللاعتداء على االله تعالى أولى، فلنر ربنا غضبنا من أجله، وحميتنا في الرد على الطاعن فيه، 
ولنحم أ فسنا وأجيالنا من غبار الإلحاد والملحدين، ولنحصن قلوبنا وعقولنا بحصون 

  .قوة الإيمان واليقين
مان أفئـدتنا، ويحمـي بـالعلم النـافع صـفاء عقولنـا، ويـدفع شر نسأل االله أن ينير بـالإي

تنا ننا المسلمين وأخوا   .الملحدين عن إخوا
ج المنير   ...هذا وصلوا وسلموا على السرا
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)1( 

 َّ الأذلَّشـانئه هـو الـذميم الأ ـتر، والـدني الحمد الله الذي أعطى نبينا الكوثر، وجعل
ًمرتــدا كــان أو كتابيــا أو مــشركا أو عابــدا للبقــر، وأشــهد أن لا إ  إلا االله الــذي  الأحقــر، ًً ً

ّرفــع مقـــام رســـولنا فـــوق مقامــات البريـــة، وأ زلـــه بفـــضله منــازل التكـــريم العليـــة، فجعلـــه 
بــا  ، وأكثــرهم فــضلا وخــيرا، وأوفــرهم ثوا ًأعظــم الخلــق قــدرا، وأ قــاهم في المحامــد ذكــرا ً

، أرسله االله رحمة ًشاهدا ومبشرا ونذيرا للعالمين، وضياء للناس أجمعين، فجعله وأجرا ُِ َ ًَ َ ًَ ِّ َِ، 
جا منيرا ًوداعيا إلى ا  بإذنه وسرا ِ ِ ِ ُِ ً َ ً َ ََ ِ ْ ِ ِِ ِ َّ َ.  

فأشــهد أ ــه عبــد االله ورســوله، وصــفيه مــن بــين خلقــه وخليلــه، وأمينــه عــلى وحيــه، 
ْرفع له ذكره، وجعل وسفيره بالحق إلى عباده، شرح االله له صدره، ووضع عنه وزره، و ِ

الذل والصغار على من انتقص قدره، وخالف بالشقاق أمره، فـصلى االله عليـه وعـلى آ ـه 
  .ما بقي الزمان، وتعاقب عليه الجديدان، وسلم تسليما

َذاك الــــــــذي عبــــــــد الإ  وأخلــــــــصا َ َّوهـــو المـــشف َ ْع في المعـــاد لمـــن عـــصىَ ُِ  
ْه نطقـــت وســـِّوبكفـــ ُشرفـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه  ِحت الحـــصىبِّ   ِولربـــــــــــــــــــه تعظـــــــــــــــــــيماً

  وسلموا تسليما صلوا عليه
َالصباّمني السلام عليك ما هب  ُّوتعانقـــــت عـــــذبات بانـــــات الربـــــى    َّ ِ  

َوتناوحــــــــت ورق الحــــــــمام لتطربــــــــا ُ ْ    نجومــــــاِك في الــــــسماءُوأضــــــاء نــــــور ُ
                                                        

 .10/6/2022 ، 11/11/1443: في-مشورة-أ قيت في مسجد الشوكاني )1(
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  وسلموا تسليما صلوا عليه
َصــلى وســلم ذو الجــلال عليــك يــا ِ ِن نــــــور طلعتــــــه يــــــشقُّ الغيهبــــــامَــــــ َ ُ  
َصـلى وســلم ذو الجــلال عليــك مــا ِ ِأحلاك ذكرا في القلـوب وأعـذبا َ ً  
َصـلى وســلم ذو الجــلال عليــك مــا ِ َأوفـــــــــــــاك للمتــــــــــــــذممين وأحــــــــــــــسبا  َ َ  
َصـلى وســلم ذو الجــلال عليــك مــا ِ ِأزكاك في الرسل الكرام وأطيبا  َ ِ َ    

 

َمــــــــن أ ــــــــن أ تــــــــدئ الحــــــــديث عــــــــن النبــــــــي ٍأم أي قـول  ُ   يـسعف مطلبــيســوف  ُّ
ٍوبــــــــــــــــــــأي تعبــــــــــــــــــــير وحــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــشرق ِّأعلــــــــــو بــــــــــه قـــــــــــنن الثنــــــــــاء الطيـــــــــــب ِّ ِ ُ  
ُويبــــــــــين مــــــــــا بلــــــــــغ الرســــــــــول مــــــــــن العــــــــــلا ِ ِّويـــــصوغ آثـــــار الـــــسحاب الـــــصيب  ُ َ  

محمد، لفظ ما أحلاه، ومعنى ما أسماه، وعلم مـا أعـلاه، وضـياء مـا أبهـاه، وطـود في 
مـا أسـناه، ومنهـل مـن المحامـد مـا أوســعه المكـارم مـا أرسـاه، ونجـم في الـسماء مـا أظهـره و

ُوما أزكاه، ونهر في عذوبة الخلق ما أطهره وما أ قاه، وجمال في المظهـر والمخـبر والمـشهد 
ه، وكمله وأوفاه ّوالمغيب، فسبحان من خلقه وسوا ّ.  

ِّمحمــــد، ســــني ُ الخــــصال بــــلا ريــــب، متــــصل الفــــضائل بــــلا عيــــب، محمــــود في الأرض  َ
  .والأولىوالسماء، مرفوع الآخرة 

 1()أ ا سيد الناس يوم القيامة(: ص(.  
 "را، وأعـــزهم لقـــا،خُ وأحـــسنهم مـــروءة، قومـــه أفـــضل فكـــان  جـــوا

 خـــيرا، وأكــرمهم نفـــسا، وأعفهــم عريكـــة، وأ يــنهم حـــديثا، وأصــدقهم حلـــما، وأعظمهــم
                                                        

 .رواه البخاري )1(
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 مـن فيـه جمُـع  ـا ؛الأمـين: قومـه سماه حتى أمانة، وآمنهم عهدا، وأوفاهم عملا، وأ رهم
: ▲ خديجـــة المـــؤمنين أم قالـــت كـــما وكـــان المرضـــية، والخـــصال الـــصالحة الأحـــوال
ِيحمل َّالكل، َ   .)1("الحق نوائب على ويعين الضيف، َويقري المعدوم، ُويكسب َ

 من أول نظـرة فأ ـدعت في وصـفه، وصـدق قولهـا في نعتـه، فكيـف لـو 
ت عــذب خلالــه عــن إيــمان، فقالــت ذلــك القــول عــاصرت ســيرته عــن قــرب مكــان، ورأ

خامة تعبــه لم لــق،َالخ حــسن الوجــه، أ لــج الوضــاءة، ظــاهر صكــان : الخالـد مــا معنــاه  ضــ
 وفي أجفانــه طــول، شــعر وفي ســواد جميــل، عينيــه في قــسيم، وســيم ولا صــغر رأس، بــدن،
جـب في رقيـق الحا أكحل العينـين، ناصع البياض، امتداد، عنقه وفي بحة الرجال، صوته
 النـاس أجمـل البهـاء، علاه تكلم وإن الوقار، علاه صمت إذا الشعر، سواد شديد طول،

 ولا قليـــل لا وســـط المنطـــق، حلـــو قريـــب، مـــن وأحلاهـــم وأحـــسنهم بعيـــد، مـــن وأبهـــاهم
 ولا العيـون لقـصره تحتقـره لا وسـيط القامـة، يتحـدرن، نظمـن خرزات منطقه كأن كثير،
، الثلاثـة أ ـضر فهـو غـصنين، بـين غـصن طوله، لفحش  رفقـاء لـه قـدرا، وأحـسنهم منظـرا
 حـــسن المعـــاشرة، أمـــره، جميـــل إلى تبـــادروا أمـــر وإذا لقولـــه، اســـتمعوا قـــال إذا بـــه، ونّيحفـــ

  .الصحبة
، بلـغ بـالنبوة أعـلى منـازل الكـمال البـشري، ونـال ♥  ـا بعـث 

فـاخر والفـضائل، ُفيها أسمى أوسمة الـشرف النفـسي، فـصنع عـلى عـين االله فكـان تـاج الم
  .وعنوان المحامد والشمائل، ومنهل الهدى والزكاء، وأفق العلو والسناء

 ومدحـه وحـسبك بمـدح االله مـدحا، فمـن أصـدق ،

                                                        
 ).54(الرحيق المختوم  )1(
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  .من االله قيلا، ومن أحسن من االله حديثا

ٍوما صاحبكم بمجنوُن﴿: فقد قال في سلامة عقله ِْ ُ َ ََ ْ َِ   .]22:التكوير[﴾ُ
ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿ :وقال في دماثة خلقه ُ َِ َ ٍ ُ َ ََ َّ   .]4:القلم[﴾ِ

ُو ـــــا رأى المؤمنـُــــون الأحـــــزاب قـــــالوا هـــــذا مـــــا وعـــــدنا ا  ﴿: وقـــــال في صـــــدق خـــــبره َّ ََّ َ َ َ َْ َ ْ ََ ََ ُ َ ََ َ َ َِ ُ ْ
ًورسوله وصدق ا  ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما َِ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ ً ََ َ َ ُ َ َ َ ُ َِ َِّ ُ َ ُ َ ُُ   .]22:ابالأحز[﴾َّ

َمــا ضــل صــاحبكم ومــا غــوى ﴿:وقــال في اســتقامة دينــه َ ُ ََ َ ْ َُ ِ َّ ِ ومــا ينطْــقُ عــن*َ َ ِ َ َ الهــوى ََ َ ْ إن *ْ ِ
َهو إلا وحي يوحى ُ ْ َ ٌَ َّ ِ   .]4-2:النجم[﴾ُ

ْلقــد جــاءكم رســول مــن أ فــسكم ﴿: وقــال في عظمــة رحمتــه، وكــمال حرصــه ورأفتــه ُ َ ْ َُ ُِ ُِ ََ ْ ٌَ َْ
َعزيز عليه ما عنتم ح ْْ َُّ ِ َِ َ ٌ ََ ٌريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيمِ َ ُ َ ِْ ِ ٌِ َ ْ َُ ْ ٌْ ِ ُ َ   .]128:التوبة[﴾ِ

ُرسولا يتلو﴿: وقال في غاية بعثته، وسلامة دعوته ْ َ ً ُ َ عليكم آيات ا  مبينَات ليخـرج اَ ُ ِّ َ َ ِْ ْ ِ ٍ ُِ ِْ َّ ُ َ َ
ـــــــوا وعملـــــــوا الـــــــصالحات مـــــــن َالـــــــذين آمنُ َّ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ ََّ ـــــــورَ ِ الظلـــــــمات إلى النُّ َ ِ ِ َ ُ َوإنـــــــك ﴿، ]11:الطـــــــلاق[﴾ُّ َّ ِ َ

ط مستقيم ٍلتدعوهم إلى صرا َِ ٍَ ْ َْ ُ َْ ِ َ ِ ُ   .]73:المؤمنون[ ﴾ُ
، في منـــازل الــسمو مقـــيما، ص لم يطــب لـــسيء النــاس أن يبقـــى رســول االله 

ًيزداد مع مرور الدهور علوا وتكريما، فراحوا ينالون منه نيلا عظيما؛ ليطفئوا بذلك لهب  ً
سهم المتصل، ويحاولوا بسوء مقالهم إنزال مـن غيظهم المشتعل، ويظهروا به عذاب نفو

ِكتــب لــه الخلــود عــلى معاقــد الجــوزاء، وتعكــير نهــر حبــه المتــدفق في جميــع الأ حــاء، وقطــع  ِّ ُ
  .صلة القلوب بتعظيمه وتوقيره في كل الأرجاء

لح القيم، وأ ى  طامحين بهذا السعي الخائب إظهار أ فسهم بمحاسن الشيم، وصوا
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ُ المعايـب، مـلأى مـن المثالـب، فكيـف يـصح أن يقـرأ لهـم ويـسمع لهم ذلك وهم غرقـى في ُ

وهـــم عـــلى الحـــال التـــي وصـــفنا، والحقيقـــة التـــي ذكرنـــا، ولكـــن لا عجـــب فـــنحن في زمـــن 
  :كما قال الشاعر العجائب، والحال

َّإذا وصـــــــــف الطـــــــــائي ِ َّ ََ َ َ ٌ بالبخـــــــــل مــــــــــادرِ َِ ِ ْ ُ ُوعــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــ  ِ َ َّ َ ُسا بالفهاهــــــــــــــــــــة باقــــــــــــــــــــلَ ِ َِ َ َ َ ِ  
َوقــــــال الــــــ َ ٌسهى للــــــشمس أ ــــــت خفيــــــةَ َّ َِ ِ َِ ْ َ ِ ْ ُوقـــــال الـــــدجى للـــــصبح لونـــــ  َُّّ ُّْ ْ ُّ َ ََ َِ ِ ُك حائـــــلَ ِ َ َ

ًوطاولـــــــــــت الأرض الـــــــــــسماء ســـــــــــفاهة َ ََ َ َ َّ َْ ُ َ ِ َ َ َوفــــاخرت الــــشهب  َ ْ َُّ ِ َ َ َ الحــــصىَ ــــادلَ ُ والجنَ ِ َ
ٌفيــــــــــــــا مــــــــــــــوت زر إن الحيــــــــــــــاة ذميمــــــــــــــة َ َّ ََ ْ َْ َ ْ َِ َ َ ِ ُ َ جـــــــدي إن دهـــــــرُويـــــــا نفـــــــس  ُ ْ َ َّ ِ ِّ ِ هـــــــازكِِ لَُ

وان، ويبلغــوا غايــة هــذا ًأن يــصل الــشانئون محمــدا إلى مــراد العــد
قد تكفل االله بحماية رسوله ونصره في الأولين، ويتكفل بحمايته في الآخـرين؛ البهتان؛ ف

ُوإذ يمكـــر بــك الـــذين كفــروا ليثبتـــوك أو يقت﴿: فمــن عـــدوان الأولــين حمـــاه فقــال ُْ ْ َ َْ ْ ُ َ َ ََ َ ِ ِِ ُِ ُ َْ َُّ َ ْلـــوك أو ِ َ َ ُ
َيخرجـوك ويمكــرون ويمكـر ا  وا  خــير اَ ــاكرين َ َ َ َ َ ُِ ِِ ْ ُ ْ َّ ََّ ُ ُ ُ ْ ُ ُْ ُ ْ َُ ُإلا تنــصروه ﴿: ، وقــال]30:الأ فـال[﴾َ ُ ُ َ َّ ِ

ِفقـــد نـــصره ا  إذ أخرجـــه الـــذين كفـــروا ثـــاني اثنَـــين إذ همـــا في الغـــار إذ يقـــول لـــصاحبه لا  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ َ ُُ ْ ُ َُّ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ َْ َّ َِ ْ َ ِ ُ ََ َ ُ َ َ ْ
ْتحـــ ـــا فـــأ زل ا  ســـكينتَه عليـــه وأ ـــده بجنُـــود لم تروهـــا وجعـــل كلمـــة الـــذين َ َزن إن ا  معنَ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ َِ ٍ ِ َِّ َ َ ََ َ َّ َْ َ َ َِ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ َ َُ َّ ََّ َ ِ

ٌكفروا السفلى وكلمة ا  هي العليا وا  عزيز حكيم َ َ ُّ ُِ َ َ َ ُ ٌَ َِ ُ َّ َّْ ْ ِ ِ ُ ْ َِ َ    .]40:التوبة[﴾ََ
ْوإن يريـــــــدوا أن﴿: وقـــــــال َْ ُ ِ ُ ِ يخـــــــدعوك فـــــــإن حـــــــسبك ا  هـــــــو الـــــــذي أ ـــــــدك بنـَــــــصره َِ ِِ ْ ِ َ ََ ََّ َ َ ََ َّ ُ ُ َّ َ ْ َّ َِ ُ ْ َ
َوبــالمؤمنين ِ ِ ْ ُ َْ َوإن يريــدوا خيانتــك فقــد خــانوا ا  مــن قبــل فــأمكن ﴿: وقــال. ]62:الأ فــال[﴾ِ ْ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ ُْ ِ َِ َّ ُ ْ َ َ َُ َ ِ ِ

ٌمنهْم وا  عليم حكيم ٌ ِْ َِ َ ُِ َ ُ   .]71:الأ فال[﴾َّ
 ،أ ــه لعــن مــن آذاه، وتوعــد بالعــذاب مــن عــاداه 

ُإن الـــذين يـــؤذون ا  ورســـوله لعـــنهَم﴿: فقـــال ُ َُ َ ُ َ ُ ََ َ ََّ َّ َ ُ َّْ ِ ً ا  في الـــدنيا والآخـــرة وأعـــد لهـــم عـــذابا ِ َ َ َْ َُ َ َّ ْ َُّ َ َ َِ ِ ِ ُ َّ
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ِمهيناً َوالذين يؤذون رسول ا  لهم ع﴿: ، وقال]57:الأحزاب[ ﴾ُ ْْ ُ َُ َ َ َِّ َّ َ ُ ُ َ ٌذاب أ يمَِ ِ َ ٌ   .]61:التوبة[﴾َ

َإنـا كفينـَـاك ﴿:  أ ـه كفـاه المـستهزئين وجعـل شـانئه هـو الأ ـتر، فقـال ْ َ َ َّ ِ
َالمستهزئين َِ ِ ْ ُْ ُإن شانئك هو الأ تر﴿: ، وقال]95:الحجر[﴾ْ َ َّْ َ َ ُ َ َ ِ َ   .]3:الكوثر[﴾ِ

ي  مـــستهزؤون ســـابقون فكـــان مـــصيرهم الخـــزص
ِولقـــــد﴿: والنكـــــال، وســـــيحيق بالمتـــــأخرين مـــــا حـــــاق بـــــالأولين مـــــن الـــــصغار قـــــال تعـــــالى َ َ َ 

ُاســـــتهزئ برســـــل مـــــن قبلـــــك فحـــــاق بالـــــذين ســـــخروا مـــــنهْم مـــــا كـــــانوا بـــــه يـــــستهزئون َِ ِْ َ ُ َ َ ْ ْ َْ ُ ُْ َ ْ ُ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ َ َ ََ ِ ٍ َ﴾ 
، وهذه الآية وعيـد سيـصل أواره كـل مـستهزئ برسـوله في كـل زمـان ومكـان. ]10:الأ عـام[

  .فمن أهلك المستهزئين الأولين سيهلك المستهزئين الآخرين
 أن يـــشفي صـــدور الأمـــة بعاجـــل عقوبتـــه لكـــل مـــستهزئ برســـولها، ويقـــر 

  .عيونها بالنقمة القريبة من شاتم حبيبها وقرة عيونها
  . ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكمقلت
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ر فهــــــدى، والــــــصلاة والــــــسلام عــــــلى النبــــــي ّى، وقــــــدّالحمــــــد الله الــــــذي خلــــــق فــــــسو

  .المصطفى، وعلى آ ه وصحبه الأخيار الأوفياء
 

بـه مـسؤول حكـومي هنـدي مـن الطعـن في  لقـد تـابع كثـير مـنكم مـا قـام
  .، والنيل من جنابه الشريف بسبابه وشتمهصرسولنا محمد 

قر، التــي تنثـــال عـــلى أ مــة الإســـلام اليــوم تباعـــا، يـــوم أن  وهــذه واالله فـــاقرة مــن الفـــوا
ُذلــت بعــد أن عــزت، وســقطت بعــد أن رفعــت، وخافــت بعــدما خيفــت، وهانــت بعــدما 

  .كانت وكانت
 ،لم يعـــد لهـــا حـــضور في آفـــاق الهيبـــة حتـــى يحفـــظ لهـــا عـــدوها مقدســـاتها هلعـــا 

  .وينأى عن هجائها فزعا، ويخشى لو تجرأ عليها شدة بأسها، وعنفوان صولتها
هذا ا آل الحزين أنها تخلت عن دينها، وآثرت دنياها على أخراها، وباعت  وسبب 

سـيادتها في ســوق الحــرص عــلى الحيــاة الرخيــصة، وكرهــت المــوت في مجــال العــز، وصــدق 
ِومن يهن﴿: االله ِ ُ ْ ُ ا  فما له من مكرم إن ا  يفعل ما يشاءََ َ َُ َْ َ َ ْ ُُ َْ َّ ََ َّ َِّ ٍ ِ ِ َ   .]18:الحج[﴾ُ

 ُيوشــك الأمـم: (ص َ ُ ْ ُ ِ ٍأن تـداعى علــيكم مـن كـل أفــق ُ ُ ُْ َِّ َُ ُْ ِْ ْ َ َ َ َكـما تـداعى الأكلــة إلى  َ ِ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َ
َقـــصعتها َ ِْ ـــا. َ ْفقلنَ ُ ـــا يومئـــذ يـــا رســـول االله؟: َ ِأمـــن قلـــة بنَ َ َُّ َ ََ ْ َ ٍْ ِ ٍ ِ ِِ َقـــال َ ٌبـــل أ ـــتم يومئـــذ كثـــير  :َ ِ ٍ َِ َ ْْ َ ُ ْ َ ْ ٌولكـــنَّكم غثـــاء ، َ َْ ُ ُ ِ َ َ

ِكغثــاء الـــسيل  ْ َّ ِ َ ُ ْينتْـــزع االله مـــن قلـــوب عـــدوكم المَهابـــة مـــنْكم َ ُْ ُِ َِ َُ َ ِّ ْ ُ َْ ُ ََ ِ ُ ُ َويقـــذف في قلـــوبكم الـــوهن، ِ َ َ َْ ْ ُْ ُ ِ ُ ِْ ـــا)ُِ ْ فقلنَ ُ َ :
ُوما الوهن َ َْ ْ ِ يا رسول االله؟ ؟َ َ ُ َ َقال، َ َحب الدنيا(: َ ُّ ُْ ِوكراهية المَوت، ُّ ْ َ َْ ُ ِ َ َ()1(.  

                                                        
 .رواه أ و داود وأحمد، وهو صحيح )1(
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تطيع بها دفعه وردعه؛ لأنهـا تولـت  لقد أدرك عدونا اليوم أ نا أمة لم تعد لها قوة تس

عاتها الداخلية، ومطامع بقـاء حياتهـا  عن أسباب قوتها الحقيقية، وشغلت بتمزقها وصرا
نية، ولو على أرصفة الذل والتبعية   .الشهوا

فسهل عليه حينها أن يسطو على حرماتهـا، ويتنـاوب وأمثالـه في العـدوان عـلى دينهـا 
الـــــصائل، والانتــــصار عـــــلى المعتـــــدي المتطـــــاول، وأعلامهــــا، فلـــــم تـــــستطع عنــــد ذاك دفـــــع 

  :وصدق من قال
َوتتقــــــــــي صــــــــــولة   لــــهَ عــــلى مـــن لا كــــلابُتعـــدو الــــذئاب  الحــــــــــاميِ المــــــــــستأسدّ

 

ِمــــــــن كــــــــان ذا عــــــــضد يــــــــدر ُ ٍْ ُ َ َ ُك ظلامتــــــــهَ َ ُ ُن الـــــــذليل الـــــــذي ليـــــــست لـــــــه عـــــــضدِإ  ْ ُ ُ ْ َ ّ
ُتنبـــــــــــــــو يـــــــــــــــداه إذا مـــــــــــــــا قـــــــــــــــل نـــــــــــــــاصره ُ ُُ َّ َويــــــــأ ف الــــــــضيم   ِ ُ ُ َ َإن أ ــــــــرَ ْ ُ لــــــــه عــــــــددىِ ُ

- بعدوانـه المبـاشر عـلى مقدسـاتها، وإنـما صـار يمـول -يـا عبـاد االله 
بعض أراذل الأمة كي يعتدوا على مبادئهـا مـن داخـل صـفها، ويـأ وا كـل يـوم بداهيـة مـن 

ز، دون أن  الــــدواهي، ثــــم يــــصبح هــــؤلاء المرتــــدون فيهــــا في أمــــن وســــعة، وتــــشهير وإبــــرا
  .مة بإقامة حد ربها عليهم ليكونوا عبرة للمعتبرينتوقفهم الأ

، إننا أمام اليـوم حـدث جلـل يـستحث النفـوس المؤمنـة لإعـلان موقفهـا 
بقــدر مــا تــستطيع، فــلا يمــر هــذا الحــدث وأمثالــه مــن غــير أن يعلــم كــل عــدو مــستهزئ أن 

ه الـسكوت، والرضــا هنـاك أمـة فيهـا مـن الحميــة عـلى دينهـا مـا لا تـستطيع مــع التعـدي عليـ
  .بالضيم

، والمــسؤولون والقـادات في أمـة محمـد لابــد أن يكـون لهـم موقــف 
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  .رسمي حازم تجاه هذه الجريمة الهندوسية بحق سيد البشرية

بــد أن يثـوروا ثــورة عارمــة في وجـه هــذا الطغيـان الهنــدوسي عــبر   لا
، ونــشر شــمائله، وبيــان ســمو صاع عــن رســول االله وســائل التواصــل الاجتماعــي بالــدف

  .مكانته، وذكر أقاويل المنصفين من الكافرين في مدحه وإعلاء شأ ه
-فإن كل اعتداء على رسول االله عبر الزمان ينتج عنـه مـن-معشر المسلمين 

َّ رسوله كل مستهزئ؛ فًالخير ما لا يعلم قدره إلا االله؛ تحقيقا لوعد االله بكفايته كم ناس َ
كــــانوا يجهلــــون مكانــــة ســــيد العــــالمين بفعــــل التــــشويه الإعلامــــي والجهــــل المتعمــــد، فبــــادر 

، فأقبـل عـدد كبـير ♥المسلمون في نشاطات متنوعة لنـشر فـضائل نبـي االله 
  .من الكافرين على اعتناق الإسلام

ًفعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل ا  فيه خير﴿: قال االله تعالى ْ ََّ ِ ِ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ًْ ُ َ ََ ْ ًا كثيراََ ِ   .]19:النساء[﴾َ
 

َفـــــــــــــــــداك العـــــــــــــــــز يـــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــالي ُّ َ ِويــــــــــــــا قمــــــــــــــر الزمــــــــــــــان عــــــــــــــلى الليــــــــــــــالي  ِ َ
ِويــــــــــــــــا هــــــــــــــــادي الحيــــــــــــــــاة إلى العطايــــــــــــــــا ِويـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــير الأواخـــــــــــــــــــــــر والأوالي  ْ َ
ٌّفأ ـــــــــــــت عـــــــــــــلى ربـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا ســـــــــــــمو ُ ِيــــــــــــــــــسير مــــــــــــــــــع الزمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــلا زوال  َ ِ ُ

َوتعــــــــــــــــرج نحــــــــــــــــوه العليــــــــــــــــا اقت لي  ًباســــــــــــــــاُ َوتطمــــــــــــــــــــــــح أن تدانيــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــوا ُُ َ
ًيزيــــــــــــد مــــــــــــع الــــــــــــدهور ســــــــــــنا ويبقــــــــــــى ِ ِمـــــــــــــــــــــع الأ ـــــــــــــــــــــام موفـــــــــــــــــــــور الجـــــــــــــــــــــمال  ُ َ ِ
ٍفمـــــــــــــن ذا يـــــــــــــستطيع بحمـــــــــــــق ســـــــــــــعي ِ ِبلـــــــــوغ القـــــــــصد مـــــــــن صـــــــــعب المنـــــــــال  ُ ِ ِ َ
ًفلــــــــــــــيس تــــــــــــــضيرك الجعــــــــــــــلان يومــــــــــــــا ُ ِمتــــــــــــــى قــــــــــــــصدتك في ســــــــــــــوء المقــــــــــــــال  ُ ِ ْ
ٌولـــــــــــــــــــيس لعابـــــــــــــــــــد الأ قـــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــدر ْ ِ ِلـــــــــــــــيعلن بالجميـــــــــــــــل  ِ ِ مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــصالَ
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ًوكيــــــــف لــــــــه هجــــــــاء الــــــــشمس جهــــــــلا ِ ـــــــــــــــال  ُ ِلتـــــــــــــــصبح منـــــــــــــــه في غـــــــــــــــرض النبّ َ َ َ
ُوهامتـــــــــــــــــــــــــه إلى البقـــــــــــــــــــــــــرات تحنـــــــــــــــــــــــــى ِ ِويـــــــــــــشرب في الزحـــــــــــــام مـــــــــــــن المبـــــــــــــال  ُ ِ ُ َ
ًيلطــــــــــــــــــخ بــــــــــــــــــالأذى كفــــــــــــــــــا ووجهــــــــــــــــــا ِويبــــــــــــــدو بالخــــــــــــــضوع مــــــــــــــن الجــــــــــــــلال  ُِّ  ِ ْ
ًنقــــــــــــــول لطغمــــــــــــــة الهنــــــــــــــدوس قــــــــــــــولا ِ ِ ِتفــــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــه الحقيقــــــــــــــــــة في الجــــــــــــــــــدال  ُ ُ ُ
ِفقبــــــــــــــــــل الهجــــــــــــــــــو للعليــــــــــــــــــاء كونــــــــــــــــــوا ِ َ ِذوي عقــــــــــــــل يــــــــــــــصان مــــــــــــــن الخبــــــــــــــال  ْ ُ ُ ٍ
ِتـــــــــــــــــصح لكـــــــــــــــــم مخاطبـــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــال  وكونـــــــــوا مــــــــــن بنــــــــــي الإنــــــــــسان حتــــــــــى ُ َّ
ْفلــــــــــــــستم بعــــــــــــــد مــــــــــــــن بــــــــــــــشر وأ ــــــــــــــتم ٍْ ِعبـــــــــــــــــــاد للقطيـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــدى الليـــــــــــــــــــالي  ُ ٌ ِ
ٍفـــــــــــــإن صرتـــــــــــــم أ ـــــــــــــاسي بعـــــــــــــد دهـــــــــــــر َ َ ْ ِســـــــــــــــــــننحو نحـــــــــــــــــــو تغيـــــــــــــــــــير المقـــــــــــــــــــال  ِ ِ َ ْ

  ... البريةهذا وصلوا وسلموا على خير
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)1( 

 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َّيا أيها ال﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، َ ُّ َ َذين آمنوُا اتقوا ا  َ ّ ْ ُ َّْ َ َ ِ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ًالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا َّ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْ ونساء واتقوا ِّ ُ َّ َ ََ ِ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 نــور أرســله االله لهــدايتنا، ونعمــة عظيمــة أ عــم صً، إن رســولنا محمــدا 
  االله بها علينا، فبدينه ارتقت الأمة وعلت، وهابها عدوها فسادت، وذلك

  .كت بشريعته في جميع شؤونهايوم أن سارت على منهاج رسولها، وتمس
أن يحبــــوه : -مــــع الإيــــمان بــــه واتباعــــه-فكــــان مــــن حــــق هــــذا النبــــي عــــلى أ بــــاع ملتــــه 

  .ويعظموه، ويثنوا عليه ويمدحوه، ويدافعوا عنه ويحموه
ُأصــحابه الكــرام : َ أحــسن قيــام♥وقــد قــام بهــذه الحقــوق لنبينــا محمــد 

ً، فكانوا أشد الأمة حبا له وتعظيما، وإجلالا و╚ ًتكريما، وإيمانا وتـسليما، وكـانوا ً
                                                        

 .م21/10/2022 ، 25/3/1444: أ قيت في جامع الأ وار في )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  39  رَ
ًأعظـــم الأمـــة دفاعـــا عنـــه وحمايـــة، وخوفـــا عـــلى حياتـــه ووقايـــة؛ فبـــسيوفهم ذادوا عنـــه كـــل  ً

  .عدو، فكانت نحورهم دون نحره، وصدورهم دون صدره
ُلتؤمنُـــوا بـــا  ورســـوله وتعـــزروه وتـــوقروه﴿: ســـامعين مطيعـــين قـــول االله تعـــالى َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َِّ ُ ُ ُِّ ِْ ِ ِ ِِ َّ ِ﴾ 

  .]9:فتحال[
َفنـــالوا بـــما فعلـــوا هـــذا الوصـــف العظـــيم، والجـــزاء الكـــريم في قولـــه تعـــالى َفالـــذين ﴿: َ ِ َّ َ

ــــــــــــور الــــــــــــذي أ ــــــــــــزل معــــــــــــه أو ــــــــــــك هــــــــــــم  ُآمنـُـــــــــــوا بــــــــــــه وعــــــــــــزروه ونــــــــــــصروه واتبعــــــــــــوا النُّ َ َ ُ َُ َ ِ ِ َِ َ َّْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َُ ُِ َّ َُ َ َّ َ ِ
َالمفلحون ُْ ُِ   .]157:الأعراف[﴾ْ

 -في ╚وال التـي قالهـا الـصحابة  بعـض الأقـ-بعـون االله تعـالى 
تعظـــيم رســـول االله وإجلالـــه، ومدحـــه والثنـــاء عليـــه، وحبـــه وحمايتـــه، ورثائـــه وشـــدة الألم 

  .لفقده
 أقـوال عديـدة تـدل عـلى تعظـيمهم الكبـير ╚، لقد كان للـصحابة 

  .له، وإجلالهم العظيم لجنابه الكريم
كــان وافــد قــريش ؓ قفــي في صــحيحه أن عــروة بــن مــسعود الث -
رجــع إلى قــريش أخــبرهم عــن تعظــيم الــصحابة   إلى صــلح الحديبيــة، فلــما-قبــل أن يــسلم

ْأي: ( فكان مما قال♥للنبي  ِقوم، َ ْ ِوا  َ َّ ْلقـد َ َ ُوفـدت َ ْ َ َعـلى َ ِالملـوك، َ ُ ُووفـدت ُ ْ َ َ َ 
َعـــلى َقيـــصر، َ َ ْ َوكـــسرى، َ ْ ِ ِّوالنَّجـــاشي، َ ِ َ ِوا  َ َّ ْإن َ ُرأ ـــت ِ ْ َ ًملكـــ َ ِ ُّقـــط اَ ُيعظمـــه َ َ ُُ ُأصـــحابه ِّ َ ُْ ُيعظـــم مَـــا َ ِّ َ ُ 

ُأصحاب َ ْ ٍمحمد َ َّ َ ًمحمدا، ص ُ َّ َ ِوا  ُ َّ ْإن َ َتنخَم ِ َّ ًنخامة َ َ َ َّإلا ُ ْوقعت ِ َ ِّكف فيِ ََ ٍرجل َ ُ ْمنهْم، َ ُ َفدلك ِ َ َ َ 
َبهــا ُوجهــه ِ َ ْ ُوجلــده، َ ََ ْ َوإذا ِ ِ ْأمــرهم َ َ َُ ُابتــدروا َ َ َ ُأمــره، ْ َ ْ َوإذا َ ِ َتوضــأ َ َّ َ َيقتتلــون ُادواكَــ َ ُْ ِ َ َعــلى َ ِوضـــوئه، َ ِ ُ َ 
َوإذا ِ َتكلم َ َّ َ ُخفضوا َ َ تهم َ ْأصوا َُ َ ْ ُعندْه، َ َ َوما ِ َيحدون َ ُّ ِ ِإليه ُ ْ َ َالنَّظر ِ ًتعظيما َ ِ ْ ُله َ َ.(  



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  40  رَ
ُأي محمـد: (أن عـروة قـال َّ َ ُ ْ َ أرأ ـت إن استأصـلت ،َ َْ َ ْْ َ ْ َِ ِ َ َ

ْأمر قومك، هل َ َ ِ ْ َ َ ْ ِّ سـمعت بأحـد مـن العـرب اجتـاح أهلـه قبلـك، وإن تكـن الأخـرى، فـإني َ ِ َِ ْ ََ َ َْ ُ ِِ َُ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ِ ِ ٍ َِ
ُوا  لأرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من النَّاس خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أ و  ًَ َ َُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ََ َ َ َ ْ ًَ ُ َ ُّ َ َِ ِِ َ ِ َ َ ََ َِّ ِ ً ِ َّ

ُبكر الصديق ِّ ِّ ٍ ْ ْامصص ببظ: َ َ ْ ُِ َر اللات، أ ْ َ ِ َّ ُحن نفر عنهْ وندعه؟ِ َ ُ ُ ُْ ََ َ َُّ ِ.(!  
ًلمغــيرة بــن شـــعبة قــائماا وكــان( ِْ َِ َ َ ْ ُ ُُ ُ ِّ عــلى رأس النَّبــي َ َِ ِ ْ َ ُ، ومعـــه الــسيف وعليــه المغفـــر، صَ َّ ََ ْ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ُ

ِّفكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النَّبي  ِْ ِِ ِ َِ َ َ َْ ِ َ ِ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ضرب يده بنعَل السيصَ ْ ُ َ ََّ ِ ِ َ َ ُف، وقال لهَ ََ َ َ َأخـر يـدك : ِ َ َ ْ ِّ َ
ِعن لحية رسول ا   َّ ِ ُ َ ِ َ ْْ ِ   ).صَ

 عنـدما مـر بخيمتهـا يـوم الهجـرة ص ـا وصـفت رسـول االله 
 وإن لقولـه، اسـتمعوا قـال إن بـه، ونّيحفـ رفقاء له": بمن معه؛ كان من ضمن ذلك قولها

  .)1("محشود محفود لأمره، تبادروا أمر
 الـذي : المحـشودو. الذي يخدمه أصـحابه ويعظمونـه ويـسرعون في طاعتـه

  .يجتمع إليه الناس
 حـــــــين عاشــــــوا مــــــع رســـــــوله االله ╚، إن الــــــصحابة 

لـــه وأفعالـــه، ♥  نعمـــت عيـــونهم برؤيـــة عظمتـــه وجلالـــه، ورأوا حـــسن أقوا
ًه والثنـــــاء عليـــــه حقـــــا ونظــــروا إلى جميـــــل صـــــفاته وخلالــــه؛ لم يملكـــــوا أ ـــــسنتهم مـــــن مدحــــ

  .ًوصدقا
أ و بكر ُ َّ إذا رأى النبي  ؓ َ ُ يقولصِ َ:  

ُأمــــــــــــــــين مــــــــــــــــصطفى بــــــــــــــــالخير يــــــــــــــــدعو ْ ٌَ َِ ْ ِ ُ ُضوء البــــــــــــــــــدر زايلــــــــــــــــــه الظــــــــــــــــــلامِكــــــــــــــــــ  َ َ َ ِ ِ
                                                        

 .)2/261 (كثير لابن النبوية السيرة )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  41  رَ
قـــول زهـــير بـــن أبي ســـلمى في هـــرم بـــن  فيـــه ينـــشد ؓ ْ عمـــر بـــن الخطـــاب ِ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ

  :سِناَن
ٍلــــــــــو كنــــــــــت مــــــــــن شيء ســــــــــوى بــــــــــشرَ َ ٍ َ َّكنـــــــــــــت المــــــــــــــضي  َ ِ لليلـــــــــــــة البــــــــــــــدرءَ ْ َ ْ ِ)1(.

 ؓ  بعظمـة الـشجاعة فيقـول♥ يثني عـلى رسـول االله  :
ِكنَّـــا إذا حمَـــي البـــأس، ولقـــي القـــوم القـــوم، اتقينـَــا برســـول ا  " َّ ِ ُ َ َ ُ َ َِ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ َ ََّ ْ ْ َ ِْ ْ ِ ِ ـــا ،صُ ِ فـــلا يكـــون أحـــد منَّ ٌ َ ََ ُ َُ َ

ُأدنى إلى القوم منهْ ْ ِْ ِ َ ْ َ ِ َ َ")2(.  
قــال؛ ففــي البخــاري عنــه ؓ  أ ــس بــن مالــك َ ُّكــان النَّبــي (: َ ِ َ  صَ

ـاس، ولقــد فــزع أهــل المَدينـَـة ليلــة، فخرجــوا نحــو الــصوت،  ـاس، وأشــجع النَّـ ِأحــسن النَّـ ِ ِْ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ََ َ ً َ ََ َ ُ َْ َ َ َِ ِ ِْ
ُّفاســتقبلهم النَّبــي  ُ ِْ ُ ََ ْ ٍ وقــد اســتبرأ الخــبر، وهــو عــلى فــرسصََ َ َْ ََ َ َ َ َ َُ َ ََ َ ْ َ ِ لأبي طلحــة عــري، وفي عنقُـــه ْ ِ ُِ َُ ٍَ ْ َ َْ ِ َ ِ
ُالسيف، وهو يقول ُ َ َ َ ُْ ُ ، لم تراعوا(: َّ ُلم تراعوا َُ َُ ُْ َْ   .لا فزع عليكم ولا خوف:  أي).َ

بأ يــات مــن قــصيدته ♥ يمــدح النبــي  ؓ  كعــب بــن زهــير 
  :اللامية المشهورة، ومن ذلك قوله بمدحه بالشجاعة ونور الهداية

َإن الرســـــــــــــــول ل َ َ َّ ِنـُــــــــــــــور يستـــــــــــــــضاء بـــــــــــــــهَّ ِ ُ ْ ٌَ َ ُمهنَّـــــــــــــد مـــــــــــــن ســـــــــــــيوف ا  مـــــــــــــسلول  ُ ُ ْ َ ُ ُِ َّ ِ ُِ ْ ٌَ
ْ فيهَُلعتـــــــــــَ طَّأنكَـــــــــــ  هِِ بــــــــــــُمامَى الغــــــــــــَستــــــــــــسقُ يُ لــــــــــــجَ أُّأغــــــــــــر .)3(ُيلِنـــــــــــدِ قِ الليـــــــــــلِ

فقـــد كـــان لـــه في مـــدح رســـول االله  ؓ رســـول االله حـــسان بـــن ثابـــت 
َّالقدح المعلى والثناء عليه بشعره؛ ♥ َ ُ ْ   .ظ الأوفى، والحِ

                                                        
  .)72: ص (الرسول سيرة في الكبير المختصر )1(
 . رواه أحمد وأ و يعلى والحاكم، وإسناده صحيح )2(
  .)16/437 (الأدب فنون في الأرب نهاية )3(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  42  رَ
  :ومن ذلك يمدحه بالجمال والكمال في صفاته

ُّ لم تـــــــــــــر قـــــــــــــط عينـــــــــــــَ منـــــــــــــكُوأجمـــــــــــــل ُ لم تلـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــساءَ منـــــــــــــــــكُوأفـــــــــــــــــضل  يَ ِ
َكأ ـــــــــك  ٍ عيـــــــــــــبِّ مـــــــــــــن كـــــــــــــلًمـــــــــــــبرءاَقـــــــــــــت ِلخُ ُقــــــــــت كـــــــــما تــــــــــشاءِلُ قـــــــــد خّ َ)1(.

 ؓ في النبي عليه الصلاة مبيناً عظمة النعمة به، وسمو مكانته :  
َ أن االلهَأ ـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــر ُ وأمجـــــــــــــــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــــــــــــــلىُ وااللههِِ اتـــــــــــــــــــــــــــــآب  هَُ عبــــــــــــــــــدَ أرســـــــــــــــــلّ

ٌأغــــــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــــــه للنُّبــــــــــــــــــــــــوة خــــــــــــــــــــــــاتم َُّ َ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ ُمــــــــــــن ا  مــــــــــــشهود يلــــــــــــوح ويـــــــــــــشهد  َ َ َ َ ُ َ ٌ ُ َْ ُْ َ ِ َّ ِ
ِوضـــــــــم الإ  اســـــــــم النَّبـــــــــي إلى اســـــــــمه ِ ْ ِّ َ ْ ََّ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُإذا قـــــــــال في الخمـــــــــس المـــــــــؤذن أشـــــــــهد  َ َ ُ َْ َ ُ ِّ َ ََ ْ ِ ْ ْ ِ َ ِ

ِوشـــــــــــــــق لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن اســـــــــــــــمه ل َّ َ ُفــــــــذو العــــــــرش محمــــــــود وهــــــــذا محمــــــــد  هُلّـــــــــــــــجُِيَ َّْ ُ َْ ُ ََ ُ ََ َ ٌ َِ ْ
ُعبـــدُ في الأرض تُ والأوثـــانِينِّن الـــدمِــ  ٍ وفــــــــــــــــترةٍ يــــــــــــــــأسَ أ انــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدٌّنبــــــــــــــــي

دُ المهنـّــــــــــــُ كـــــــــــــما لاح الـــــــــــــصقيلُيلـــــــــــــوح  اًا وهاديــــــــــــــــًنـــــــــــــــيرُ مًضــــــــــــــــوءاوأرســـــــــــــــله 
َوبــــــــــــــــــــــشر ًنــــــــــــــــــــــارا وأ ــــــــــــــــــــــذرنا ًجنــــــــــــــــــــــة ّ .)2(ُنحمـــــــد َفــــــاالله َالإســـــــلام، ّوعلمنــــــا  ِ

 قفهم في صَ، أما إذا تحدثنا عن مـدى حـب الـصحابة رسـول االله  ومـوا
لهم الشاهدة على ذلك   :ذلك؛ فهذا شيء يفوق الحصر، ولكن سنكتفي ببعض أقوا

ِّزيد بن الدثنة ِ ّ ُُ ْْ َأ شدك االله يا ": ُ ليقتل في مكة قال له أ و سفيان ؓ َ َ َ ُ ُ ْ َ
ّزيد، أ حب أن َ َّ ِْ ُ ُ َ محمدا عندْنا الآن في مكانك نضرب عنقُه، وأ ـك في أهلـك؟ قـالَ َ َ َِ ْ َ َِ ِ ِ ِّ َ َُ ُ ُُ ِ ْ َ َ َ ًَ َ ِوا  : ّْ َ َ

ِمـــا أحـــب أن محمـــدا الآن في مكانـــه الـــذي هـــو فيـــه تـــصيبه شـــوكة تؤذيـــه، وأ ـــى جـــالس في  ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ّّ َ ُُ ّ َ َ ّ ََ ّْ ً َ ُ
                                                        

  .)236: ص (مستطرف فن كل في المستطرف )1(
نـــة )2( شعر أجمـــل مــــن مختـــارات. )1/225 (للبغـــدادي العـــرب لــــسان لبـــاب ولـــب الأدب خزا ــ  الرســــول مـــدح في الـ

  .)19: ص(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  43  رَ
ِأهــلي ْ َقـــال. َ َأ ـــو ســـفيان: َ َْ ُ ُ َمــا رأ ـــت مـــن النـّــاس أ :َ َِ ْ ِْ َ ٍحـــدا يحــب أحـــدا كحـــب أصـــحاب محمـــد َ ّ َ ُ ِ َ ََ ْ ّ ُ َ ّ ََ ًُ ًِ
ًمحمدا ّ َ ُ")1(.   

 ♥لدى الصحابة مقدم على كل محبوب من البشر .  
 عبد االله بن أبي كـان لـه ابـن صـالح اسـمه عبـد االله مـن صـالحي الـصحابة 
  .وكان ضد أ يه

لى إراجعـــين وقفـــل النــاس فلــما حــصل مـــن أ يــه مـــا حــصل في غــزوة بنـــي المــصطلق، 
 فجعـــل النـــاس ،المدينــة وقـــف عبـــد االله بـــن عبــد االله هـــذا عـــلى بـــاب المدينــة واســـتل ســـيفه

 مالـك :، قـال لـه ابنـه وراءك؟ فقـال ابن سلولبيُيمرون عليه، فلما جاء أ و عبد االله ابن أ
يـــز  فإنـــه العز؛صواالله لا تجـــوز مـــن هـــ  حتـــى يـــأذن لـــك رســـول االله : "ويلـــك؟ فقـــال

ه، فقــال ابنـه عبــد شـكا إليــه عبـد االله بــن أبي ابنـَ ص رســول االله لــما جـاءف، "ت الـذليلوأ ـ
:  فقـــالص، فــأذن لــه رســول االله " لا يــدخلها حتــى تـــأذن لــه،واالله يــا رســول االله: "االله

  .)2(" الآنزُِ، فجصأما إذا أذن لك رسول االله "
 د أن تقتـل َّيـا رسـول ا ، إن كنـت تريـ": ♥ً عبد االله يومـا للنبـي

 مـــن مجلـــسك َّ فمـــرني بـــه، فـــو ا  لأحملـــن إليـــك رأســـه قبـــل أن تقـــوم،أبي فـــيما بلغـــك عنـــه
  .)3("هذا

 وأما حـب الـصحابيات لـسلامة رسـول االله فاسـمعوا هـذين القـولين ،
  :¶من هاتين الصحابيتين 

                                                        
 .)6/166 (الأ ف الروض )1(
 .)8/157(كثير ابن تفسير )2(
  .)1/209 (الأسماع إمتاع )3(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  44  رَ
ة مــن بنــي دينــارالنــاس مــر    زوجهـــاقتــل، وقــد أحــدغــزوة  مــن م عنــد رجــوعهبــامرأ

ا يــا أم ًخــير: ؟ قـالواصفــما فعـل رســول االله : عـوا لهــا قالـتُفلــما ن، حـدُوأخوهـا وأ وهــا بأ
أرونيه حتى أ ظر إليه، فأشير إليها، حتى إذا رأ ه  :فلان، هو بحمد االله كما تحبين، قالت

  .- تريد صغيرة-)1(كل مصيبة بعدك جلل: قالت
  يــا : ذ بلجـام فرسـه، فقـال، وسـعد آخـ إلى رسـول االلهسـعد بـن معـاذ تعــدوأم
. اهـا بابنهـا عمـرو بـن معـاذّفلـما دنـت عز. ووقـف لهـا. ا بهـاًمرحبـ:  أمي، فقال،رسول االله
  .)2(هاُاستقللت:  أيَ المصيبةُا، فقد اشتويتًأما إذا رأ تك سا : فقالت

للنبـي الكــريم ╚الــصحابة  ، لقـد أ ــتج هـذا الحــب العظـيم مـن 
ته والدفاع عنه، وفدوه بأ فسهم وآبائهم وأمهاتهم، ولا أدل على ذلك أنهم سعوا في حماي

ًمن موقفهم يوم أحـد؛ فقـد قتـل بـين يـدي رسـول االله أحـد عـشر صـحابيا دفاعـا عنـه، ثـم  ً
 فقاتـــل قتـــال الأحـــد عـــشر؛ لقوتـــه وبـــسالته، حتـــى  ؓ خلفهـــم طلحـــة بـــن عبيـــد االله

لت إصـبعه الـسبابة والتـي َثـين، وشـا وثلاً وثلاثين، أو خمـسًجرح يوم أحد تسعاإنه : قيل
  .)3(تليها

 الشعر بهذا ارتجزت أحد يوم كان  ا:  
ِالمبــــــــــــــــــــــــارك ِرســــــــــــــــــــــــولنا عــــــــــــــــــــــــن ُّنــــــــــــــــــــــــذب  ِومالـــــــــــــــــــــك ٍغالـــــــــــــــــــــب حمـــــــــــــــــــــاة ُنحــــــــــــــــــــن
ِالمبــــــــــــــــــــارك في مِوْالكُــــــــــــــــــــ ِصــــــــــــــــــــفاح َصرف  ِالمعــــــــــــــارك في القــــــــــــــوم عنــــــــــــــه ُنــــــــــــــصرف َ ْ

                                                        
 .)6/29 (الأ ف الروض )1(
 .)2/345 (ا أمون الأمين سيرة في العيون إنسان )2(
  ).244: ص (المختوم الرحيق )3(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  45  رَ
  :فقال طلحة في قل :لحسان قال حتى أحد يوم ص النبي انصرف وما

ِوشـــــــــــقت عليـــــــــــه ضـــــــــــاقت ٍســـــــــــاعة عــــــــــلى  ًمحمـــــــدا آســــــى ِّالـــــــشعب يــــــوم وطلحــــــة ّ
ِفـــــــــــــــشلت ِالـــــــــــــــسيوف تحـــــــــــــــت ُأشـــــــــــــــاجعه  ْوأســــــــــــــلمت َالرمــــــــــــــاح ّبكفيــــــــــــــه يقيــــــــــــــه َّ
ِاســـتقلت  حتـــى ِالإســـلام رحـــى أقـــام  ًمحمــــــــــــــــدا إلا ِالنــــــــــــــــاس َإمــــــــــــــــام وكـــــــــــــــان َّ)1(.

َأوجــــب ط: (وفي ذلــــك اليــــوم البطــــولي لطلحــــة قــــال رســــول االله فيــــه َ َ ْ ُلحــــةَ َ :  أي.)2()ْ
  .وجبت له الجنة

موقفــه يــوم أحـــد  ؓ ٌ يـــروي أ ــس ؓ أ ــو طلحــة 
َكــان( :فيقــول ُأ ــو َ َطلحــة َ ََ ًرجــلا ْ ُ ًراميــا َ ِ َشــديد َ ِ ــزع، َ ِالنَّ َكــسر ْ َ ٍيومئــذ َ ِ َ ْ ِقوســين َ ْ َ ْ ْأو َ ًثلاثــا، َ َوكــان ََ َ َ 
ُالرجل ُ ُّيمر َّ ُ ُمعه َ َ ٍبجعبة َ َ ْ َ َمن ِ ِالنَّبل، ِ ُفيقول ْ ُ َانثرها(: ََ ْ ُ ِلأبي ْ َ َطلحة ِ ََ َقـال )ْ ُويـشرْف: َ ِ ُ ُّالنَّبـي َ  ص ِ
ُينظْر ُ َإلى َ ِالقوم، ِ ْ ُفيقول َ ُ ُأ ـو ََ َطلحـة َ ََ ِبـأبي: ْ َ َأ ـت ِ ْ ِّوأمـي، َ ُ ْتـشرْف، َلا َ ِ َيـصيبك ُ ُ ٌسـهم ُِ ْمـن َْ ِسـهام ِ َ ِ 
ِالقوم، ْ ِنحري َ ْ َدون َ َنحرك ُ ِ ْ َ()3(.  

ؓ بـشعره، فيهجـو المـشركين ويجيـبهم ص االله  يـدافع عـن رسـول 
 وكـان أ ـو سـفيان ممـن -بقصائد كثيرة، ومن ذلك قوله في جواب أبي سفيان بن الحارث

  : يقول حسان- ؓ  بشعره، ثم أسلم♥يهجو النبي 
َألا أ لــــــــــــــــــــــغ أ ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــفيان عنـّـــــــــــــــــــــي َ َْ ُ َ َْ َ َْ ِ ُمغلغلـــــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــرح الخفـــــــــــــــــــــاء  َ َُ َ َ ًَ َْ َ َِ َ ْ َ ْ

َبــــــــــــــــــــأن ســــــــــــــــــــيوفناَ تر َُ َ ُّ َ ًكتــــــــــــــــــــك عبــــــــــــــــــــداِ ْْ َ ُوعبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدار ســــــــــــــــــادتها الإمـــــــــــــــــــاء  َ َ ُ َِ ْ َ َ ْ َِ ّ ُ َ
                                                        

  .)11/203 (دمشق تاريخ مختصر )1(
 .رواه أحمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح )2(
 .متفق عليه )3(
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ًهجـــــــــــــــوت محمــــــــــــــــدا  ّ َ ُ ْ َ ُأجبـــــــــــــــتفََ ْ َ ُ عنـْـــــــــــــــهَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله في ذاك الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء  َ ُوعنْ َ َ ْ َ َ ِ ِِ َ َ

ٍأتهجــــــــــــــوه ولــــــــــــــست لــــــــــــــه بكــــــــــــــفء ْ ُ ِ ُ َ ُ َُ َْ َْ ُفـــــــــــــــــــــــــــــــشركما لخـــــــــــــــــــــــــــــــيركما الفـــــــــــــــــــــــــــــــداء  !؟َ َ ِ ْ َ َُ ُ َِ ْ َ ِ ّ َ
َهجـــــــــــــــــــوت ْ َ َ  مباركـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــرَ َُ ً ًا حنيفـــــــــــــــــــاَ ِ َأمــــــــــــــــــــــــــــــين   َ ِ ُاالله شــــــــــــــــــــــــــــــيمته الوفــــــــــــــــــــــــــــــاءَ ََ َ ُْ ُ ِ ِ

ْمــــــــــــــن يهجـــــــــــــــو رســــــــــــــول االله مـــــــــــــــنكْمأ ُ َ َُ ِ ِ َ ُ ْْ ُويمدحـــــــــــــــــــــــه وينـْــــــــــــــــــــــصره ســـــــــــــــــــــــواء؟  َ َ َْ ُ َ َ ُ ُ َ َُ ُ َ!
ِفــــــــــــــــــــــــــإن أبي ووالــــــــــــــــــــــــــده وعــــــــــــــــــــــــــرضي ِ ِْ َ ُ َ ََ ِ َ ّ ُلعــــــــــــــرض محمــــــــــــــد مــــــــــــــنكْم وقــــــــــــــاء  َِ ْ ّ َْ ِ ُ ِ ٍ َِ ُ ِ َ)1(.

  .نسأل االله أن يجعلنا من أحباب رسول االله ومحبيه، وتابعيه ومعظميه
  . هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول قولي

                                                        
  .)7/254 (الأ ف الروض )1(
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ًالحمـد االله حقــا حقــا، والـشكر لــه صــدقا صـدقا، والــصلاة والــسلام عـلى نبينــا محمــد  ً

ْأعظم الخلق صدقا، وأحسنهم فضلا وخلقا، صلى االله عليه وعلى آ ه وسلم تسليما ُ ً.  
 

َال قَــــ كــــان مــــصيبة عظمــــى، وفاجعــــة كــــبرى، فقــــد ♥فــــإن وفــــاة نبينــــا 
ِرســــــول االله  ُ ُ ِإذا أصــــــاب أحــــــدكم مــــــصيبة فليــــــذكر مــــــصيبته بي(: صَ ِ ِ َ َ َ َ َ َِ ُِ ْ ُ ُْ ُْ َ ٌ َْ َ َ َ ِ فإنهــــــا مــــــن أعظــــــم ؛ِ َ َْ َ ْ ِ َ َّ ِ
ِالمَصائب ِ َ ْ()1(.  

أن مصيبة الصحابة بموت رسول االله كانت أشد عليهم من سائر الأمة .  
  :وقد قيل

ِكــــــــــأن جميــــــــــع الــــــــــصحب يــــــــــوم وفاتــــــــــه َ ِ ُنجــــــــوم  َ ُ ٍ ســــــــماءُ َ ُ مــــــــن بينهــــــــا البــــــــدرَّرخَــــــــ َ ْ َ َْ َ
  فماذا قال الصحابة في هذا المصاب العظيم؟

▲ التي كان مصابها بفقـد أ يهـا ♥ 
  َّأشد من غيرها، اسمعوا ماذا تقول؟

 َعـن أ ــس، قـالفي صــحيحه َ ٍ َ َ ْ ُّ ــا ثقـل النَّبــي : َ ِ َ ُ َ َّ َ جعـل يتغــشاه، فقصَ َ ُ َ َ ََّ َ َ ْالــت َ َ
ُفاطمــة عليهــا الــسلام َّ ََ َ ْ َ َ ُ َوا كــرب أ ــاه، فقــال لهــا: َِ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ِلــيس عــلى أ يــك كــرب بعــد اليــوم(: َ ْ َ ْ ٌ َ َْ َ ْ َ ِ ِ َ َ َ َّ، فلــما )َ َ َ

ْمــات قالـــت ََ َ َيـــا أ تـــاه، أجـــاب ربــا دعـــاه، يـــا أ تـــ: َ ََ  ََ َ ََ ُ َ َ َ ُ ََ ِاه، مـــن جنَّــة الفـــردوسَ ْ َ َ ْ ْْ َِ ْ مـــأواهُ َ ْ َ يـــا أ تـــاه إلى ،َ ِ ْ ََ َ َ
ُبريـل ننعْـاه، فلـما دفـن، قالـت فاطمـة عليهـا الـسلامجِ َّ ََ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ََ ُْ َ َ َِ ِ َّ َ ِ ُيـا أ ـس: ْ ََ ُ أطابـت أ فـسكم أن تحثـوا ،َ ْ ُ َْ َْ َ َ َْ ُُ ْ َ

                                                        
  .رواه البيهقي والدارمي والطبراني، بسند صحيح )1(
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ِعلى رسول ا   َّ ِ ُ َ َ َ الترابصَ َ   ).؟ُّ

  .إنها كلمات تذيب الصخر، وتسيل الدمع من ابنة في فقد أ يها الحبيب
 َدفـن أ ـه  ـا ْورجـع المهـاجرون والأ ـصار إلى رحـالهم- صل االله  رسـوُِ ُ ُ َِ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ، 

َورجعت فاطمة إلى بيتها ْ َ َ َِ َِ َ ُ ََ ْ اجتمع إليها نساؤها، فقالت-َْ َُ ََ َ َ َ َِ َ ْ َ َْ:  
ِّاغـــــــــــــــــبر آفــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــسماء وكــــــــــــــــــو َُ ِ َ ّ ُ َ ّ َ ْرتْ ِشـــــــــــمس النهّـــــــــــار وأظلـــــــــــم العـــــــــــصران  َ َ ْ َ َ َ ُْ ََ ْْ َ ِ َ

ِفــــــــــــــــــانجَّ الرُا عليــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــيرةًأســــــــــــــــــف  ٌبـــــــــــة كئيِّ النبـــــــــــيِ مـــــــــــن بعـــــــــــدُفـــــــــــالأرض
ْ شرهِِيبكـــــــــــــــــــــْفل ِمانَ يــــــــــــــــــــــُّ وكــــــــــــــــــــــلضرٌُ مــــــــــــــــــــــهِِتبكــــــــــــــــــــــْول  اُ وغربهــــــــــــــــــــــِ الـــــــــــــــــــــبلادقَُ
ِ والأركــــــــــــــــانِ ذو الأســــــــــــــــتارُوالبيــــــــــــــــت  ضــــــــــــــوؤه مَُّ المعظــــــــــــــدُوَّْ الطــــــــــــــهِِيبكــــــــــــــْول

.)1(ِرقــــــــــــانُ الفلُِّنــــــــــــزُصــــــــــــلى عليــــــــــــك م  ضـــــــــوؤه َ المبـــــــــاركِ الرســـــــــلَيـــــــــا خـــــــــاتم
ِما رأ ت يوما كان أحسن، ولا أضوأ من يوم ":  يقول ؓ أ س بن مالك ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ِْ َ َ َ َْ َُ َ ً َ ََ َ

ُدخل عليناَ رسول االله  َ َُ َ ْ ََ ً، ولا يومصَ َأقبح اَ َ ْ ِ ولا أظلم من يوم الذي مات فيه َ ِ ِ َِ َ ََّ َِ ْ َ ْ ْ َ   .)2("صَ
 في قوله حسان الإسلام فقد رثى رسول االله♥ 

  : في قصيدة طويلة منها ؓ ة، فمن ذلك قولهبأكثر من قصيد
ْفبوركــــت يــــا قــــبر الرســــول وبوركــــت َْ َِ ُِ ُ َّ َ ُِ َ ْ َ َّبـــــــــلاد ثـــــــــوى فيهـــــــــا الرشـــــــــيد المـــــــــسد  َ َُ ُّ ْ ِ َِ َ ٌَ َ دُِ
ــــــــــك ضــــــــــمن طيبــــــــــا ًوبـــــــــورك لحــــــــــد منْ ّ َ ََ ّ ُُ ِ ٌ ْ َ َ ــــــــــــضد  ِ ــــــــــــاء مــــــــــــن صــــــــــــفيح منَ ُعليــــــــــــه بنَ ّ َُ ٌٍ ِ ِ َِ ْ ِْ َ

ِلقـــــــــــد غيبـــــــــــوا ح ُ ّ َ ْ َ ـــــــــــةَ ًلـــــــــــما وعلـــــــــــما ورحمَْ ْ َْ َ ًَ ُعــــــــــــــشية علـــــــــــــــوه الثـــــــــــــــرى لا يوســـــــــــــــد  ًِ ّ ََ ُ ُ ْ َّ ّ َّ ََ َِ
ٍوراحــــــوا بحــــــزن ْ ُ ُ َِ ْ لــــــيس فــــــيهم نبـــــــيهمَ ُْ ّ َ ِْ َ ِ ِ ـــــت مـــــنهْم ظهـــــور وأعـــــضد  َ ُوقـــــد وهنَ ْ ُْ ْ َ َ ُ ُ َ ٌَ ُْ َِ َ

                                                        
  .)2/409 (الأ ر عيون )1(
  .رواه أحمد والبزار والدارمي بإسناد صحيح )2(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  49  رَ
ُيبكـــــون مـــــن تبكـــــي الـــــسماوات يومـــــه ْ َ َ ْ ْ َ َُ ّ َُ ََ ِ َ ُومـن قـد بكتـه الأرض فالنـّاس أكمــد  ُّ ْ َْ ْ َ َْ َ َُ ُ ْ ََ َُ ْ َ

َوهـــــــــل عـــــــــدلت ي َْ ََ َْ ٍومـــــــــا رزيـــــــــة هالـــــــــكَ ِ َ ُ ّ ِْ َ ُرزيـــــــــــــــة يــــــــــــــــوم مـــــــــــــــات فيــــــــــــــــه محمــــــــــــــــد  ً َّ َ ََ ُ ِ ِ ٍ ْ َ َّ ِ
ـــــــــا هـــــــــم ُفبينَ ُ ْ َ َ في ذلـــــــــك النـّــــــــور إذ غـــــــــداَ َ َْ َِ ِ ُإلى نـــورهم ســـهم مـــن المـــوت مقــــصد  ِ ُِ ِْ ُ ٌ َ ِْ ِْ ْ َْ ْ ِ َ

ًفأصــــــــــــــبح محمــــــــــــــودا إلى ا  راجعــــــــــــــا ً َ َ ِْ َ ُِ َّ َ ْ َ َ ُيبكيــــــــــــه حــــــــــــقُّ المرســــــــــــلات ويحُمـــــــــــــد  َ َ ْ َ َْ َ َ ُِ َِ ُ ْ ِّ
ّفبكـــــــــ َ ً رســـــــــول االله يـــــــــا عـــــــــين عـــــــــبرةيَ َُ ْ َ َْ ُ ََ ِ ُولا أعرفنـــــــك الـــــــدهر دمعـــــــك يجَمـــــــد  َ ُّ ْ ْ َُ َ َْ ِ َ ِ ْ َ َ

ِومــــــا لــــــك لا تبكــــــين ذا النعّمــــــة التــــــي ِ ِّ َ ََ َْ ْ ََ َ ــــــــــاس منهْــــــــــا ســــــــــابغ يتغمــــــــــد  َ ُعــــــــــلى النّ َّ ََ ٌَ َِ ِ ِ َ َ
ِفجـــــــــودي عليـــــــــه بالـــــــــدموع وأعــــــــــولي ِ ْ ََ َ ْ ُِ ُ ّ ِ ِ َِ ُلفقـــــــد الـــــــذي لا مثلـــــــ  َ ْ ّ ْ َِ ِ ِ َه الـــــــدهرَِ ْ ّ ُ يوجـــــــدُ َ ُ
ٍومــــــــــا فقــــــــــد ا اضــــــــــون مثــــــــــل محمـــــــــــد ِّ ََ ُ ََ ْ َ َ َُ ْ َ ُولا مثلــــــــــه حتــــــــــى القيامــــــــــة يفقــــــــــد  َ َّ ْ ْ ُ ُْ َ َ ُ َِ ِ َِ َ)1(.

  .رضي االله عن حسان الإسلام، وعن صحابة رسول االله الكرام
 لنكن على الدوام من محبي رسول االله ومعظيمه التعظيم الذي يرضاه ،

لـه، ربنا، ودعانا إليه نبينا ، ولنبرهن على حبنا لـه باتباعـه، واقتفـاء آثـاره، والـسير عـلى منوا
ُقل إن كنـْتم تحبـون ا  فـاتبعوني يحبـبكم ا  ويغفـر لكـم ذنـوبكم وا  ﴿: قال االله تعالى َُّ َّ ََّ َ َ ْ ُ ُّْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُ َُ ُْ َّ ُُ َ َ ْ َُ ِْ ْ ِ ِِ َ ِ ُ ِ
ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ َلقـد كـان ل﴿:  وقـال سـبحانه.]31:آل عمران[﴾َ ََ ََ ٌكـم في رسـول ا  أسـوة حـسنةَ ْ َ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ َّ ِ ِ ُ

ًلمَن كان يرجو ا  واليوم الآخر وذكر ا  كثيرا َ َِ َِ َ ََّ ََّ َ َ َْ ََ ْ َ َ ُ َ ْْ   .]21:الأحزاب[﴾ِ
  .نسأل االله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يلهمنا رشدنا

  ....هذا وصلوا وسلموا على خير البرية

                                                        
  .)7/601 (الأ ف الروض )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  50  رَ

 

)1( 

 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيه﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ُّ َ َا الذين آمنوُا اتقوا ا  َ ّ ْ ُ َّْ َ َ ِ َّ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا ك ًُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ْ ََ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْثيرا ونساء واتقوا ِّ ُ ًَّ َ ََ ِ ِ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ُذنــو َ ْبكمُ ُ َومــن َ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
  رسـل االله هـم صـفوة الخليقـة، وأحـسن النـاس هـديا وطريقـة، اصـطفاهم ،ً

االله لرسالته، وبعثهم لهداية عباده؛ فطهر نفوسهم بأحمـد الأخـلاق وأحـسنها، وزادهـم زكـاء 
ُتساب أفضلها وأكملها، فصاروا منارات هـدى يهتـدى بـضيائها، ونجـوم رشـاد يـسترشد باك

ِبـــــسنائها، فمـــــن أراد معرفـــــة الخلـــــق القـــــويم، والظفـــــر بالـــــسلوك المـــــستقيم فليقتـــــد بخلالهـــــم، 
  :وليترسم خطى شيمهم، وبهذا أمر االله تعالى على العموم والخصوص

                                                        
  .م24/9/2021 ، 17/2/1443 )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  51  رَ
مًبعــد أن ذكــر عــددا مــن أ - قــال تعــالى َأو ــك ﴿: -بيائــه ورســله الكــرا ِ َ ْ ُ

ُالذين هدى ا  فبهداهم ُ ََ َُ َِ َ ُ َّ ِ ِ اقتدهَّ ِ َ   . ]90:الأ عام[﴾ْ
 ٌلقـد كـان لكـم في رسـول ا  أسـوة ﴿: ص قـال لنـا في رسـولنا محمـد َْ ْ ُ َ ُْ ِ َّ ِ ِ ُ ََ ََ َ

َحسنةَ لمَن كان يرجو ا  واليوم الآخر وذكر ا  ََّ ََّ َ َ ْ ََ ََ َ ٌَ ْ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ً كثيراِ ِ   .]21:الأحزاب[﴾َ
، ،إن الأخلاق الحسنة من أعظم ما اتفقت على فضله الرسالات السماوية 

ًوأكملها مـا كانـت أخلاقـا مـع االله تعـالى، وأخلاقـا مـع . ودعت إليه العقول النقية الزكية ً
  .ًالنفس، وأخلاقا مع الخلق، وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة

 أن يـتحلى الإنـسان بالـصفات التـي يحبهـا االله بينـه وبينـه، فيكـون عـلى
  .حال حسنة في العبادات، وصفة محمودة في القربات

 ،أن يحلي المرء نفسه بالشيم العذبة التي تجعل نفـسه شريفـة كريمـة
  .زاكية مستقيمة

الأذى عنهم بذل صنوف المعروف لهم، وكف ضروب .  
 غايــة بعثتــه في الــدعوة إلى محاســن ♥حينئــذ أن يجعــل النبــي 

 عـــــن أبي هريــــــرةالأخـــــلاق حـــــين نفهـــــم عـــــن الأخـــــلاق هــــــذا المعنـــــى الجمعـــــي الـــــشامل؛ ف
ِإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: ( قالص، أن رسول االله  ؓ َ ْ َْ َ َُ َِ َِ ِّ ِ ُ ْ ُ َ َّ ِ()1(.  

مَ الأخلاقمكار(:  للبزار والبيهقي.(  
ِوإنما بعثت على تمام محاسن الأخلاق(:  للبيهقي والطبراني َ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ِ َ.(  
ِبعثت لأتمم حسن الأخلاق: (  الك في الموطأ َ ْ َ ُْ ََ ُْ َ ِّ ِ ُ ْ ِ ُ.(  

                                                        
 .لحاكم، وهو صحيحرواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي وا )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  52  رَ
-ن الكــريم وجــدتم ثنــاء كثــيرا مــن االله تعــالى -معــشر المــسلمين ً في القــرآ

  . أ بيائه ورسله بتحليهم بتلك الأخلاق الحسنة الكاملةعلى بعض
نية ّح الطّفما أجمل أن نسر رف ونشنف السمع في عرض تلك الأخلاق النبوية القرآ

التي أ نى االله تعالى بها على رسله الكرام وأ بيائه العظام؛ حتى نقتدي بهم فيها، ونسعى 
حقــوقهم منــا، ونــذوق بالاتــصاف بهــا إلى الـتحلي بهــا؛ لــيرضى خالقنــا عنــا، ولنــوفي النــاس 

  .الراحة والسعادة، وننال بها في الناس الرفعة والسيادة
ْفتــــــــــــــــــــشبهوا إن لم تكونــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــثلهم ُ ََّ ِ َ ََ ِ َ ُإن التــــــــــــــــــــــــــــشبه بــــــــــــــــــــــــــــالكرام فــــــــــــــــــــــــــــلاح  َ َ ُِّ ِ ِ َ َ َّ ِ

، ،ن ً ذكر االله تعالى عن أ بيائه ورسله أخلاقـا حميـدة مـدحهم بهـا في القـرآ
  . معه سبحانه، أم مع أ فسهم، أم مع الناسسواء أخلاقهم

 فقــد مــدح ســبحانه إبـراهيم بــسلامة معتقــده مــن الــشرك بــاالله
نيا ولكـن كـان حنيفـا مـسلما ومـا كـان مـن﴿: فقال تعـالى َمـا كـان إبـراهيم يهوديـا ولا نـصرا َ َ ْ َ  َ  ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ََ َ ََ ْ ُ ُ َ ًَ َ ِْ َ َ ْ َ ُ ِ ِ 
َالمشرْكين ِ ِ ُ   .]67:آل عمران[﴾ْ

: وفي هذا دعوة للاقتداء بإبراهيم في التوحيد، وقد أشار االله تعالى إلى ذلك في قوله
َإن إبراهيم كان أمة قانتا   حنيفا ولم يك من المـشرْكين﴿ ًِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َْ ُ ْ َ ً َ ً َ َِّ َّ ِ َّ َ َُ َ ِ ْ ِ ًكـان إمامـا : ، أي]120:النحـل[﴾ِ

  .في الخير
عــلا، قــال االله عــن نــوح عليــه الــسلام الــشكر لــه جــل و :

ًذرية من حمََلناَ مع نوح إنه كان عبدا شكورا﴿ َ َ ُِّ َ ًَ َّ ُْ ُ َ ْ ََّ َ َ ُِ ٍ ء[﴾ْ ًشاكرا ﴿: ، وقال عن إبراهيم]3:الإسرا ِ َ
َلأ ط مستقيمِ ٍ عمه اجتباه وهداه إلى صرا ِ ٍ ِ َِ َ َْ ُ َ ِ َ ِ ُ َ ُ َ ْ َُ   .]121:النحل[﴾ْ

  .عم المفقودةوشكر االله حافظ للنعم الموجودة، وجالب للن
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تعـــالى، وكـــمال الأوبـــة إليـــه، ومـــا م اللهحـــسن عبـــوديته 

أعظمهــــما مــــن نعتــــين كــــريمين، وخلقــــين عظيمــــين، قــــال ســــبحانه عــــن نبيــــه ســــليمان عليــــه 
ٌووهبنـَـا لــداود ســليمان نعــم العبــد إنــه أواب﴿: الــسلام َّ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ َّ ُ َِ ْ ََ ُِ َِ َ ب عليــه ، وقــال عــن أ ــو]30:ص[﴾َ
ٌإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب﴿: السلام َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ََ َّ ُ َ ْ َِّ ِْ َ ًِ   .]44:ص[﴾ِ

سبحانه، فالتقوى كلمـة جامعـة تجعـل العبـد في م له تقواه 
َوقاية من كل ما يسخط مـولاه ويأ ـاه، وتـدعوه إلى فعـل كـل مـا يحبـه ويرضـاه، قـال تعـالى 

َ وحناَنا من لدنا وزكاة وكان تقيا﴿:  السلامعن يحيى عليه َ ْ َ َِ َِ ً َّ ُ ًَ َ َ َ   .]13:مريم[﴾َ
 الصبر على أقداره المؤلمة؛ وبهذا الخلق يظهر الإيمان الذي 

يحمل المـؤمن عـلى الـصبر عـلى المـصيبة بـلا سـخط ولا جـزع؛ لأ ـه يعلـم أن اختيـار االله لـه 
نفـسه، قـال تعـالى عــن نبيـه أ ـوب عليـه الـسلام الـذي عظـم بــلاؤه ذلـك خـير مـن اختيـاره ل

ًإنا وجدناه صابرا﴿: فعظم صبره ِ َ ُ َ ََ ْ َّ   .]44:ص[﴾ِ
 المــسارعة إلى الخـيرات، وكثــرة دعــاء االله وكــمال الخــوف 

م االله في منه، قال االله تعالى عن زكريا ويحيى ووالدته، أو عن جميـع الأ بيـاء الـذين ذكـره
َإنهـــم كـــانوا يـــسارعون في الخـــيرات ويـــدعونناَ رغبـــا ورهبـــا وكـــانوا لنـَــا ﴿: ســـورة الأ بيـــاء ُ َ ْ َُ ََ ً َ ً َ َ َ َُ َ َ َ ْ ََّ ُْ ُِ َِ ْ َ ِ ُ ِ

َخاشعين ِ ِ   .]90:الأ بياء[﴾َ
 ًالمتحدثة عن هذه الأخلاق الثلاثة أنها جـاءت تعلـيلا  ـا

 لزكريــا ويحيــى وأمــه، أو الأ بيــاء الــسابق ذكــرهم، ممــا حــصل مــن الخــير العاجــل والآجــل
  .يبين أن هذه الخلال الكريمة طريق سالك إلى كل خير في الدنيا والآخرة

-أن نتخلـق بــصفاء العقيــدة بالتوحيـد، وشــكر االله الكــريم - يــا عبــاد االله 
ه،  ِّوالصبر على مر المجيد، وحسن عبادته وسرعة التوبة إليه، وما أجمل أن نتمسك بتقوا ُ
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ه، والمسارعة إلى مراضيه، ودعائه والخوف منه   . ِبلوا

، إن خلــق الإنــسان مــع نفــسه متــى مــا حــسن واســتقام بلــغ بــه الــشرف َ
والسناء، وغدا محل المدح والثناء، وبقي له في الناس صفة حميدة تسوق لـه حـسن الـذكر 

  .والدعاء
جعفر القرشيأ شدني أ و :  ابن أبي الدنيا:  
ُّكـــــــل ِالأمـــــــور ُ ُ ُ ُتـــــــزول ْ ُ ـــــــك َ َعنْ ِوتنقْـــــــضي َ َ َ َّإلا  َ َالثنـَــــــــــــــــــــــــاء ِ ُفإنـــــــــــــــــــــــــه َّ َّ ِ َلـــــــــــــــــــــــــك َ ِبــــــــــــــــــــــــــاق َ ِ
ْولــــــــــــو ِاننــــــــــــي ََ ُخــــــــــــيرت َّ ْ ِّ َّكــــــــــــل ُ ٍفــــــــــــضيلة ُ َ ِ ُاخــــترت مَـــا  َ ْ َ َغـــير ْ ْ ِمحاســــن َ ِ َ ِالأخــــلاق َ َ ْْ َ)1(.

لا كـذب أن يكون ذلك الثناء مـن رب الأرض والـسماء؛ لأ ـه ثنـاء صـادق 
  .فيه، وحق لا باطل معه، ويترتب عليه الثواب الجزيل من الرب الجليل

 علـيهم الـصلاة والـسلام؛ حيـث أ نـى االله تعـالى عـلى
نبيـه يعقــوب عليـه الــسلام بـالعلم النــافع، الــذي بـه زكــاء الـنفس واســتقامتها، وطمأ ينتهــا 

ُو ا دخلوا من حيث ﴿: مور والنجاح فيها، قال تعالىوراحتها، وحسن التصرف في الأ ْ َ ْ َ َِ ُ َ َّ َ
َأمــرهم أ ــوهم مــا كــان يغنــي عــنهْم مــن ُ ُِ ِْ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ُ ُُ َ َ ا  مــن شيَء إلا حاجــة في نفــس يعقــوب قــضاها َ َ َ ُ ْ ًَ ْ َ َ َ ِْ َ ِ َِّ ِ ٍ ْ ِ َّ

َوإنه لذو علم َ ا علمناَه ولكن أكثر النَّاس لا يعل َ َّ ْ َْ َ َّ َ ُ ُ َِ َ َْ ٍ ُْ َ ِ َِ ِ َّ َمونِ   .]68:يوسف[﴾ُ
 ة تعـالى عـلى يوســف عليـه الـسلام بخلـق العفـة الــذي نجـا بـه مـن كيـد امــرأ

قبهــــا، ونــــال بــــه ثنــــاء االله ورضــــاه، وحــــسن  ئــــل الفاحــــشة وعوا العزيــــز وصــــواحبها، وغوا
ه، قال تعالى َولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برها﴿: ثواب دنياه وأخرا َْ َ َُّ َ َْ َْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ْ َّ َن ربه كذلك ْ ِ َِ ََ ِّ َ

ــــــه الــــــسوء والفحــــــشاء إنــــــه مــــــن عبادنــــــا المخلــــــصين َلنـَـــــصرف عنْ َ َِّ َ ْْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُّ َ َ َ ِ  االله :أَي "، ]24:يوســــــف[﴾ْ
                                                        

  .)30: ص (الدنيا أبي لابن الأخلاق مكارم )1(
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ِوالفواحش الأسواء من أخلصهم َ ََ   .)1("مخُلصين فصاروا ْ

بـل جــو القــصة يتحــدث بمعنـاه عــن عفــة يوســف وثـواب االله العاجــل لــه عــلى ذلــك 
  .براءة الساحة من التهمة، ونيل المنازل الأ يقة في قلوب العبادبحسن السمعة، و

ِإســـماعيل وإدريـــس وذي الكفـــل بالـــصبر والـــصلاح، : وأ نـــى االله تعـــالى عـــلى أ بيائـــه
فكل منهم صبر نفسه على لزوم ما تكره النفس البشرية بطبيعتها فنجحوا في ذلك، وكل 

لى فامتثلـــت، وقادهـــا إلى مرضـــاته مـــنهم امـــرؤ صـــالح في نفـــسه قـــد أ زمهـــا طاعـــة االله تعـــا
  . فانقادت

َوإسـماعيل وإدريـس وذا الكفـل كـل مـن﴿: فقال تعالى َ َ ْ َ َِ ِ ٌِّ ْ َُ ِ ْ َ ِ ِ َِ َ الـصابرين ْ َِّ ِ وأدخلنـَاهم في *ِ ْ ُ ْ َ ْ ََ
َرحمَتناَ إنهم من ِ ِْ َّ َُ ِ َ الصالحينْ ِ ِ   .]86-85:الأ بياء[﴾َّ

ن صبر إدريس وذي الكفل، ولكنه حكى لنـ ا صـبر إسـماعيل عليـه ولم يحك لنا القرآ
السلام حين سمع من أ يه إرادة ذبحه، فلم تجزع نفسه، بل صبرت ورضيت حتى فداه 

ـــي إني أرى في المَنـَــام أني ﴿: االله بـــذبح عظـــيم، قـــال تعـــالى ِّفلـــما بلـــغ معـــه الـــسعي قـــال يـــا بنَ َِّ َِ َْ ِ َ َّ َ َّ َِ ُ َ ََّ ْ ُ ََ َ ََ َ
ِأذبحــــــك فــــــانظر مــــــاذا تـــــــرى قــــــال يــــــا أ ـــــــت  َ ََ ََ َُ َ َ ُ َ َْ َ َْ َافعــــــل مــــــا تـــــــؤمر ســــــتجدني إن شــــــاء ا  مـــــــنَ َِ ُ َّ َ َ ُ َ ََ ْ ِْ ِ ُ َ ُِ ْ ْ 

َالصابرين َِّ   .]102:الصافات[﴾ِ
-َنفوســـنا عــــلى الربـــاط في حــــصون العلـــم والعفــــاف، والــــصبر -َعبــــاد االله

ِوالصلاح، فما أجملها من نعوت علية جميلة، وما أعظمها من خلال زكية جليلة ّ.  
  .الاتصاف بها، حتى نلقى االله جل وعلاجعلنا االله وإياكم من أهل 
  .قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول 

                                                        
  .)359: ص (القراءات حجة )1(
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  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

، ،وتتسع دائرة الخلق الكريم حتى تصل إلى المعاملة الحسنة مـع النـاس 
  .فًا لشرها عنهمًإيصالا لخير النفس إليهم، وك

وكما وجدنا ثنـاء االله تعـالى عـلى أ بيائـه ورسـله بـالأخلاق الحـسنة معـه نجـده كـذلك 
  .يثني عليهم بالأخلاق الكريمة التي خالطوا بها الناس من الموافقين والمخالفين

-في كتــاب االله فـسترى أن االله تعـالى أ نــى عـلى بعـض أ بيائــه -أيهـا المـسلم 
لدين، هذا الخلق الذي هـو أعظـم الأخـلاق الحـسنة مـع أقـرب النـاس إلى بخلق البر بال وا

الإنــسان، بــل هــو مــن أحــسن الأخــلاق الموصــلة إلى الخــير والرضــوان، فطــوبى للبــارين، 
  . الذين قدوتهم خيرة الخلق من الأ بياء والمرسلين

ِورفع أ ويه عـلى العـرش﴿:  قال تعالى عن يوسف ْ ََ ْ َ َ َْ َ َ ِ َ َ : قـال عـن يحيـى، و]100:يوسـف[﴾َ
لديــه ولم يكــن جبــارا عــصيا﴿ َّ وبــرا بوا َ ْ َ َ ْ َ َِ َ ً  ُ ْ َ ِ َِ ِ لــدتي ولم ﴿: ، وقــال عــن عيــسى]14:مــريم[﴾َ ْوبــرا بوا َ َ َ َِ َ ِ ِ  َ

َّ يجعلني جبارا شقيا َ َِ َِ ًَ ْ   .]32:مريم[﴾ْ
-لفي مــــن أخــــلاق الأ بيــــاء ُ فــــست-أيهــــا الأخ الكــــريم

ُي هو احتمال الأذى مع القدرة على الانتقام من المـؤذي، وإمـساك الحلم الذ: والمرسلين ُ
ِالــنفس عنــد الغــضب وإرادة الانتقــام، وهــو مــن القــوة المحمــودة التــي لا يملكهــا إلا قلــة 

ِليس الشديد بالصرعة(:صرسول االله من الناس، قال  َ َ ُّ  إنما الشديد الذي يملك نفسه ،ِ
  .)1()عند الغضب

                                                        
 .متفق عليه )1(
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ٌإن إبـــــراهيم لحلـــــيم أواه منيـــــب﴿: راهيم عليـــــه الـــــسلاميقـــــول االله تعـــــالى عـــــن إبـــــ ٌ َِّ ُ ٌ َ ََ ِ َ َ َِّ ْ ِ ِ﴾ 

لينـه مـع أ يـه رغـم شـدة أ يـه عليـه، وعـدم دعوتـه عـلى قومـه : ، ومن حلم إبراهيم]75:هود[
َرب إنهن أضللن كثيرا من﴿: حيث قال َ َّ ِِّ ًِ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ِ النَّاس فمن تبعني فإنه منِّي ومن عصانيَِ َ ْ َ ُ َ َْ َ َِ َِّ َِ َ َِ َ فإنك ِ َّ ِ َ

ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ   .طالملائكة في شأن إهلاك قوم لومجادلته  ، ]36:إبراهيم[﴾َ
- ِفي الـــذكر الحكـــيم فـــستجد مـــن الأخـــلاق الممـــدوح بهـــا -المـــسلمأيهـــا
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتيسير على الناس، قال تعالى : الأ بياء والمرسلون

ُالــذين يتبعـــون الرســـول النَّبــي الأمـــي الـــذي يجدونـــه ﴿: ♥عــن نبينـــا محمـــد  ُ َ ََ ُ َِّ َ ِ َِّ َ ََّّ ِّ َّ ُ َُّ ِ َِ
ِمكتوبــا عنـْـدهم في التــوراة والإنجيــل يــأمرهم بــالمَعروف وينهْــاهم عــن َْ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َُ ُ َُ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِِ ِ َّ َ ًُ ُ المنكــر ويحــل لهــمْ ُ َ ُّ ِ ُ ََ ُِ ْ 

ُالطيبــــــــات ويحــــــــرم علــــــــيهم ُ ِّ َِ ْ َ َ َِّ َ ُ ِ َ الخبائــــــــث َّ ِ َ َ ْويــــــــضع عــــــــنهْم إصرهــــــــم والأغــــــــلال التــــــــي كانــــــــت ْ َ ََ َ ِ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َ َْ ُْ َ ْ ِ
ْعلــيهم ِ ْ َ ، وتــزداد أهميـــة هـــذا الخلــق الكـــريم مـــع الأهــل والأقـــربين كـــما قـــال ]157:الأعـــراف[﴾َ

ِوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكـان عنـْد ربـه ﴿: تعالى عن نبيه إسماعيل عليه السلام ِ ِ ِِّ َ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َّ ُ َ ََّ ِ َ ْ َ ْ
ِمرض ْ   .]55:مريم[﴾ ياَ

فـة والرحمـة : سـيقابلك مـن أخـلاق الرسـل الكـرام الرأ
ْلقـــد جـــاءكم رســـول مـــن أ فـــسكم ﴿: ♥بالأ ـــام، قـــال االله تعـــالى عـــن نبينـــا  ُ َ ْ َُ ُِ ُِ ََ ْ ٌَ َْ

ٌعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم َ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ ُّْ َ َ َ ٌ َُ ْ ٌ َ ْْ ِ ُ َ َِ   .]128:وبةالت[﴾ِ
 ستجد ثناء االله على بعض أ بيائه بالإحسان إلى النـاس، قـال تعـالى عـن

يوســف عليــه الــسلام الــذي أحــسن إلى الفتيــين في الــسجن، وإلى إخوتــه يــوم المــيرة، وإلى 
ك مــــن﴿: أهـــل مــــصر عنــــد الــــسلطة َنبئنـَـــا بتأويلــــه إنــــا نـــرا ِِّ َِ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ المحــــسنينْ ِ ِ ْ ُ : قــــال، و]36:يوســــف[﴾ْ

َوكذلك مكنَّا ليوسـف في الأرض يتبـوأ منهْـا حيـث يـشاء نـصيب برحمَتنـَا مـن نـشاء ولا ﴿ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َُ َ َ ُ ْ ُ ََ َ َّ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ َِ ُ َُ ِ َ
َنضيع أجر المحسنين ُِ ِ ْ ُ ْ ُْ َ َ ْقالوا يا أيها العزيز إن له أ ا شيخا كبيرا فخـذ ﴿: وقال ]56:يوسف[﴾ِ َ َّ َُ ًً ِ َ َْ ُ َ ًَ َُّ ََ ْ ُِ ُ ِ َ
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َأحدنا م َ َ َ ك منَ َكانه إنا نرا ُِ َ َ َ َّ َِ َ المحسنينَ ِ ِ ْ ُ   .]78:يوسف[﴾ْ

 بـسورة مــريم سـيأ يك خــبر نبـي االله إســماعيل عليـه الــسلام، وثنــاء االله
ًعليـــه بـــصدق الوعـــد، حيـــث كـــان لا يخلـــف وعـــدا وعـــده، ولا عقـــدا عقـــده، قـــال تعـــالى ً :

َواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان ص﴿ ُ ََ َْ َُّ َِ َِ ِْ ِ َِ ْ َ ادق الوعد وكان رسولا نبياِْ َِ َ ً ُ َ َ ََ ِ ِْ   .]54:مريم[﴾ْ
 ،وافتتحت سورة القلم فستجد آية فيهـا وصـف كـريم

وثناء عظيم على نبينا محمد الذي اجتمعت فيه مكارم الأخلاق ومحاسنها، وبرقـت عليـه 
ملها، فمدحه االله بوصف واحد يلم : ، فقالعثها ويجمع متفرقها شُّطيب الصفات وكوا

ٍوإنك لعلى خلق عظيم﴿ ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ   .]4:القلم[﴾ِ
-ومـع بنــي جنــسنا بــأخلاق الأ بيــاء ، ومــع أ فــسنا، مــع ربنــا-يــا عبـاد االله 

والمرســلين، ولــنكن بهــم فيهــا مــن المقتــدين، ولنحــرص عــلى لزومهــا حتــى نلقــى االله رب 
  .العالمين

 لا يهـــــدي لأحـــــسنها إلا هـــــو، وأن ، لأحـــــسن الأخـــــلاقنـــــسأل االله تعـــــالى أن يهـــــدينا
  .يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو

ج المنير   ..هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير، والسرا
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)1( 

 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
ت أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئا

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1ساءالنـــ[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

ًت بــاالله ربــا، وبالإســلام دينــا، وبمحمــد نبيــا ، نحــن أمــة مــسلمة رضــي ً ً
أن نقبــل كــل مــا جــاء بــه شرعنــا عــن االله تعــالى أو : ورســولا، ومــن أساســيات هــذا الرضــا

، وأن نمتثــل أوامــر ديننــا، وننكــف عــن نواهيــه، عــن تــسليم ♥عــن رســوله 
ِفلا وربك لا يؤمنوُن حتى يحكموك ف﴿: ورضا كاملين، قال تعالى َِ ُ َ َِّ ُ َّ َ ُ ََ َْ َ َّيما شجر بينهَم ثـم لا ِّ ْ َُ ُ ْ ََ ََ

ًيجدوا في أ فـسهم حرجـا ممـا قـضيت ويـسلموا تـسليما ِ ْ ُ َ َ َْ ُِّ ُ َ ْ ً ََ َ َ َُّ ِ ِ ِ َِ ِ َومـا ﴿: ، وقـال سـبحانه]65:النـساء[﴾َ َ
ِكــان لمــؤمن ولا مؤمنـَـة إذا قــضىَ ا  ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخــيرة مــن أمــر ْ ُ ً ْ ُ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ ُِ ٍ ِ ُِ َ َ ِ ْ ُ َ َُ ْ َ َ َُ َُ َّ ِ ْ ٍْ ْهم ومــن ِ ََ ْ ِ

ِيعص ا  ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ُ ُ ًَ َ ََّ َْ َ َ ُ َ ْ ََ َّ   .]36:الأحزاب[﴾ِ

                                                        
  .م11/11/2022 ، 17/4/1444:الشوكاني فيأ قيت في مسجد  )1(
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 ءنـا ولا آراءنـا، ولا الرغبـة في نيـل محبـة النـاس أن لا نقـدم أهوا

  .♥وإعجابهم ورضاهم على رضا االله تعالى واتباع ما جاء به نبيه 
عائــشة َ َ ِ ْ قالــت▲ َ َ َقــال : َ ِرســول ا  َ َّ ُ ُ َمــن الــتمس رضــ( :صَ ِ َ َ ََ ْ ِ ا  بــسخط اِ َ َ ِ ِ َّ

ُالنَّاس رضي ا  عنهْ َ ُ َّ َ ِ َ ْ وأرضىَ الناس عنه،ِ َ َ النَّـاس بـسخط ا  سـخط ا ومن الـتمس رضـ،َ َ ََ َِ َّ ِ ِ ِ
ِا  عليه ْ َ َ ُ َ وأسخط عليه الناس،َّ َ ْ َ َ()1(.  

ة، وعــادة ، التــزين وحــب الــتحلي والظهــور بالــصورة الحــسنة ط بــع في المــرأ
جــرى عليهــا عــالم الأ وثــة الإنــسانية، بــل يبــدأ ذلــك مــع البنــت مــن صــغرها وأول نــشأتها؛ 

ِأومن ينشَأ في الحلية﴿: قال تعالى َِ ُ ْ َْ ِ ْ ُ َّ َ   .]18:الزخرف[﴾َ
 ،ة بكـل مبـاح لا ضرر فيــه  أمــام مـن يجـوز لــه أن بـه وتظهـرأن تتــزين المـرأ

وجة مطالبة بالتزين لزوجها؛ حتى يقوى عـود المـودة بيـنهما، ولا يراها على ذلك، بل الز
  .يلتفت زوجها إلى غيرها للبحث عن تكميل النفص الذي يريد تمامه

 عائشة َ َ ِ ْ قالت▲َ َ ة يدها إلى النَّبي : (َ ِّمدت امرأ َ ْ َِ َ ِ َ َ ٌ ََّ َ ٍ بكتاب من وراء سـترصْ ْ ِ ِ ِِ َ َ ْ ٍ َ ِ 
ْفقبض يده، فقالت ََ َ َ َ َُ َ َيا ر: ََ َسول االله، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخـذه؟، فقـالَ َ ََ َ ْ َُ ْ َ ُْ َ َ َْ َ ٍُ ِ ِِ َ ِ ُ ْإني لم : ِ َ ِّ ِ

ة هــي أو رجــل ٍأدر أ ــد امــرأ ُ ْ َ َْ َ َ َْ َ َ َِ ٍ ُ ْ قالــت.ِ َ ة، قــال: َ َبــل يــد امــرأ َْ ٍ َ َ ْ ُ َ ة لغــيرت أظفــارك : َ ِلــو كنْــت امــرأ ِ َِ َ َْ ْ َ َْ َّ َ َ ًَ ُ ْ
ِبالحنَّاء ِ ْ ِ()2(.  

ة، من الزينة ا التـزين بـالجواهر عـلى اخـتلاف أ واعهـا؛ مـن : لمباحـة للمـرأ
ف ولا تبذير   .ذهب وماس وأ ماس وكرستال وغير ذلك، من غير إسرا

                                                        
 .رواه الترمذي وابن حبان بسند صحيح )1(

 .رواه أ و داود والنسائي بسند حسن )2(
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التزين بالحناء والبخور والعطر والكحل .  

 أو غـــير ذلـــك مــــن  نـــيُالبرأســـها بـــالأحمر أو الأصـــفر أو شــــعر تـــصبغ أن
  .وز، على القول الراجحالألوان، إلا الأسود فلا يج

 أن تصبغ وجهها بالمساحيق المشروعة كالمكياج، وأن تلون شفتيها بأي لـون
  .ما لم يكن في ذلك ضرر على بشرتها. من الأحمر والأسود وما شاءت من الألوان

أن تزيل شعر ساقيها ويديها .  
 فها فيجوز إذا جـرت العـادة  أن تستعمل القرط في أذنيها، وأما جعله في أ

  . بذلك
 

أن لا يراها منها إلا زوجها ومحارمها .  
َولا يبـــــدين زينـَــــتهن إلا مـــــا ظهـــــر منهْـــــا﴿: قـــــال تعـــــالى َ َّ ُ َ ْ ُ َِ َِ ََ َّ ِ َ َ وليـــــضربن بخمـــــرهن عـــــلى )1(ِ َ َّ َ َ َِ ِ ُ ُ ِ ْ ِ ْ ْ

َّجيــوبهن ولا يبــدين زينـَـتهن ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َُ ِ ِ ِ ِ إلا لبعــولتهن أو آبــائهن أو آبــاء بعــولتهن أو أ نَــائهن أو أ نـَـاء ِ ِْ ْ ُ َ ََ َ َ َ َ َْ َّ ْ َّ ُ ْ َّ ْ َّ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ
تهن أو نــسائهن أو مــا ملكــت أ مانهــن  نهن أو بنــي أخـوا نهن أو بنــي إخــوا َّبعـولتهن أو إخــوا ْ ْ َّ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َّ ُُ ُ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ

ِأو التــــــاب َّ ِ ِعين غــــــير أولي الإربــــــة مــــــن الرجــــــال أو الطفــــــل الــــــذين لم يظهــــــروا عــــــلى عــــــورات َ ِ ِ ِ َِ ُ ِّ ْْ َ َ َ َ َ َْ ََ ْ ْ ِّْ َ َِّ ِ َ ُِ َ ِ ِ ِ ْ َ َ
ِالنِّساء   .]31:النور[﴾َ

 أن لا يكــون في ذلــك تــشبه بالكــافرات، أو الفاســقات؛ فقــد يكــون التــزين 
ة تذكر مـن يراهـا تلـك على هيئة تعرف بها كافرة أو فاجرة أو فاسقة، فإذا تزينت به ِّا المرأ

                                                        
و الثيـاب الظــاهرة ومــا جــرت العــادة بلبــسه للنــساء بــين الرجــال للتــستر كالجلبــاب، مــا لم  هــ:الظــاهر مــن الزينــة )1(

  .يكن في ذلك فتنة
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  .النساء العاصيات، فإذا كان ذلك فلا يجوز

 ابن عمر َ َ ُ ِ َ قال¶ْ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ ْمن تشبه بقوم فهو منهْم(: صَ َُ َ ُ ْ َ َّ ِْ َ ٍَ ِ َ َ()1(.  
ة، يجـب عليهـ  اجتنابهـا؛ ا، هناك صور من الزينة المحرمـة عـلى المـرأ

  .لرسولهطاعة الله و
ًتتــزين بتلــك الزينــة المحرمــة بعــض النــساء؛ إمــا جهــلا بحكمهــا فقــد وهــذه أمرهـــا -ُ
ً، وإمـا تـساهلا، وتماديـا في الخطيئـة؛ وطلبـا لإرضـاء الخلـق ومخالفـة الخـالق، وهـذه -أهون ً ً

ة الجاهلـة معـذورة بجهلهـا، وأمــا مـن تعلـم الحكـم ثـم تخالفـه فهــي  هـي المـصيبة؛ لأن المـرأ
  .نواقعة في العصيا

 
 

ة وصل شعرها بشعر آخر   .فيحرم على المرأ
إخفــاء  لأجـل وأ وهـذا الفعـل قـد تفعلـه بعـض النـساء مـن أجـل التـزين والتحـسين، 

الشيب، وهو صنع فيه تغيير لخلق االله تعالى، وكـذب وخـداع وتـدليس؛ فلهـذا كـان هـذا 
  .ر الذنوبالفعل كبيرة من كبائ

أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّ، عن النَّبي  ؓ َ ِ ِ َ قالصَ َلعن ا  الواصلة والمستوصلة(:َ َ َِ ِْ ُ َ َ َ ََ ْ َ ُ َّ()2( .  
  .هي التي تصل شعر غيرها، والمستوصلة المعمول بها ذلك: والواصلة

 طّ فـــتمع، وأنهـــا مرضـــت،أن جاريـــة مـــن الأ ـــصار تزوجـــت: ▲ عائـــشة 
                                                        

  .رواه أحمد وأ و داود بسند صحيح )1(
  .متفق عليه )2(
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 : فـــسأ وا النبـــي صـــلى االله عليـــه و ســـلم فقـــال،ا أن يـــصلوها فـــأرادو-تنـــاثر: أي-شـــعرها 

  .)1()لعن االله الواصلة والمستوصلة (
ِمـن خلقـت بـلا شـعر، ويكـون :  بعـض العلـماء مـن تحـريم وصـل الـشعر ُ

ًذلـــك معيبـــا بـــين النـــاس، فيجـــوز لهـــا لـــبس الـــشعر الـــصناعي أو غـــيره، وإن كـــان الأفـــضل 
  . الوصلتغطية رأسها من غير لجوء إلى
بــه، بــأس لا فهــذا عيــب، لإزالــة: الأول: نوعــان  التحــسين 

  .يجوز لا وهذا تجميل، لزيادة: والثاني
؛  ـا في -عـلى القـول الـراجح- حتى يظهر الجلد فإنه لا يجوز

ة، وما فيه من التشبه بالرجال   . ذلك من إذهاب بعض جمال المرأ
  .إلا إذا دعت ضرورة للحلق كمرض ونحوه فلا بأس 

ة شعر رأسها فيجوز؛ كـأن يكـون طـويلا فتـشق عليهـا العنايـة بـه، أو  ًأما تقصير المرأ
  .تخشى على نفسها العين، أو غير ذلك

)  ِّكان أزواج النَّبي ِ ُ َ ْ َ َ ِ يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرةصَ ِ َِ ُ ُْ َ َ َْ َ َّ ْ َْ َ ُ َ َّ ِ ُ ْ()2(.  
ا ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهم.  

 "ز على دليل وفيه   .)3("أعلم واالله للنساء، الشعور تخفيف جوا
                                                        

 .متفق عليه )1(

  .رواه مسلم  )2(
 .)4/5 (مسلم على النووي شرح )3(
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يحــرم عــلى المــرأة أن تــنمص شــعر حاجبيهــا بنتفــه أو تدقيقــه أو تقــصيره أو حلقــه، وقــد تزيــل 
المكيــاج، وهــذا لا يجــوز، بــل  بقلــم برســم خــط ستبدل ذلــكبعــض النــساء شــعر حاجبيهــا كلــه وتــ

َعـــــــن ابـــــــن عمـــــــر هـــــــو كبـــــــيرة مـــــــن الكبـــــــائر؛  َ ُ َِ ْ َ قـــــــال¶ْ ِقـــــــال رســـــــول االله  : َ ُ َُ َ ُلعـــــــن االله (: صَ َ َ َ
َالواصلة َ ِْ َوالمستوصلة، والواشمة، َ ََ ِْ َ َ ْ ُ َْ َ ِ َ َوالمستوشمة، ْ َ ِْ ْ ُ ََ ُوالنَّامصة، ْ َ ُوالمتنمَصة، َِ َ ُ َِّ َ ْ()1(.  

 -ًمحـــددا يبـــدو بحيـــث مـــا بلـــون الحواجـــب شـــعر صـــبغ :وهـــو 
فهـو مـسأ ة مختلـف فيهـا بـين أهـل العلـم، -وليس فيه إزالـة لـشعر مـن الحـاجبين ًمرسوما،

  .فأجازها بعضهم، وكرهها آخرون
ر طبيــــة، وفي بعــــض صـــــوره مــــادة عازلــــة تمنـــــع   وتركــــه أولى؛ لأ ــــه قــــد تكـــــون فيــــه أضرا

  .هوصول ا اء إلى ما تحت
 

ة على يحرم  لعن الشعر الذي وصل في تدخل لأنها الصناعية؛ الرموش تركيب المرأ
  .فعله من ص االله رسول
أسماء بنتْ أبي بكر، قالت ْ َ َ ٍ ْ َ َِ َ َِ ِ َ ة إلى النَّبي : ْ ِّجاءت امرأ َ ْ َِ َ ِ ٌ َ ِ ْ، فقالتصَ َ َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َ، 
ِإن لي َّ َ ابنـَــة عريــــسا أصــــابتها حــــصبة فتمــــرق شــــعرها أفأصــــله، فقــــالِ َُ َ َ َ َ ٌ ًُ ْ َ ْ َ َ َ ِِّ َ َ ََ ُ َّ َ ً ََ َ ْ َ َلعــــن االله الواصــــلة (: ُْ َ ْ َِ َ َ َُ

َوالمستوصلة َ ِ ْ ُ ََ ْ ْ()2(.  
 نتف شعر رموشها ولا تقصيره ولا حلقـه؛ لأن ذلـك مـن الـنمص

                                                        
  .متفق عليه )1(
 .متفق عليه )2(
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  .كما تقدم. المنهي عنه

  :َأو المسكرة أو غير ذلك من الأصباغ، ولكن بشروط ويجوز لها صبغه بالكحل 
ة أمام الرجال الأجانب عنها-1    .أن لا تظهر به المرأ

وإذا كـان الـصبغ ممــا يمنـع وصــول ا ـاء إلى الرمــوش لـزم إزالتــه قبـل الوضــوء أو -2
  .الغسل الواجب

ر؛ فــــإن منهـــا مــــا يــــسبب التهــــاب -3 أن تتأكـــد مــــن خلــــو هـــذه الأصــــباغ مــــن الأضرا
  . وتساقط الرموشالجفون

  : وأما استعمال عدسات العين للتزين فقد أجازها بعض أهل العلم بشروط
  .أن لا يكون فيها ضرر على العين-1
  .أن لا يكون لبسها أمام الرجال الأجانب-2
ّأن لا يكون فيها غش للخطاب-3 ُ.  
ف-4 ئها إسرا   .أن لا يكون في شرا

 
ة أن تفلج أسنانهايحرم على   . المرأ

 ة  وتفعل ذلك العجوز ومن ،ما بين أسنانها الثنايا والرباعياتأن تبرد المرأ
 لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان ؛ا للصغر وحسن الأسنانً إظهار؛قاربتها في السن

ة كبرت سنها وتوحشت،تكون للبنات الصغار يفة  فتبردها لتصير لط، فإذا عجزت المرأ
  . وتوهم كونها صغيرة،حسنة المنظر
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ٍعــــــن ابــــــن مــــــسعودوهــــــذا الفعــــــل كبــــــيرة مــــــن الكبــــــائر؛ ف ُ َْ َ ِ َ قــــــال ؓ ِْ ُلعــــــن ا  (: َ َّ َ َ َ

ِالواشـــــمات والمـــــستوشمات، والمتنمَـــــصات والمتفلجـــــات للحـــــسن، المغـــــيرات خلـــــق ا  َّ َ ْ ْ َِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َِ ْ ِّ َْ َ َ ََ َ( 
ْفقالــت َ َ ةَ َمــا هــذا؟ قــ:  امــرأ َ َ ِال عبــد ا َ َّ ُ ْ َ ِومــا لي لا أ عــن مــن لعــن رســول ا ، وفي كتــاب ": َ ََ ِ ِ َ َ َ ْ ُ َ َِ َّ ُ َ ُْ َ َ ََ ِ

ْا ؟ قالــت َ َ ِ َوا  لقــد قــرأت مــا بــين اللــوحين فــما وجدتــه، قــال: َّ َّ ََ َ َ َُ َ َ َ ْ َُ ْ َ َْ ْ ْ َِ َ َُ ْ ِ ْوا  لــئن قرأ يــه لقــد : "َّ َ ََ َِ ِ ِْ َ ْ َِ َّ
ِوجدتيه ِ ْ َ ُوما آتاكم الرسو﴿: َ َّ ُ َُ َ ُل فخذوه وما نهاكم عنهْ فانتهواَ ُ َ َُ ْ َ ُ ََ ْ َ َُ َ ُ   .)1("]7:الحشر[﴾ُ

ة تشوه واضح، فلا محظور في أن تزيل المرأة ذلك التشوه،  أما إذا كان في أسنان المرأ
  .إما بقلع وإما بتعديل وإما بإصلاح

تكبير الشفتين بعمليـات جراحيـة تجميليـة: فيما يتعلق بزينة الفم 
ًأو مرطبات لتكونا كذلك دائما؛ من أجل التزين والتجمل؛ لأن هذا من تغيير خلق االله 

ْولأضـلنَّهم ولأمنِّيـنَّهم ولآمـرنهم ﴿: تعالى الذي يدعو إليـه الـشيطان؛ قـال االله عـز وجـل َّ َ ُ ْ َ ُْ َ َ ََ ُ َ َ ُ َُ َُّ ِ
َفليبتكن آذان الأ عام ولآمرنهم فليغيرن خ َ َِّ َ َ َ َُ ِّ ُ َ َ َّ َ َُ َْ َّ َ ُُ َ ْ َ ُ ِلق ا  ومن يتخذ الشيطان وليا من دون ا  ِّ َِّ َِّ ِ ِ ِ ُِ ْ  َ ْ َ ْ ََ َ َّ َّ َ َ ْ

نا مبيناً ِفقد خسر خسرا ُ ًْ َْ َُ َِ َ   .]119:النساء[﴾َ
نــسأل االله أن يهــدي نــساء المــسلمين، إلى اتبــاع شرع رب العــالمين، وعــصيان أوليــاء 

  .الشياطين
  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول

                                                        
 .متفق عليه )1(
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الحمـــد الله وكفـــى، والـــصلاة والـــسلام عـــلى النبـــي المـــصطفى، وعـــلى آ ـــه وأصـــحابه 

  .الأخيار الأوفياء
 

وهــــو الأمــــر -، وممــــا يتــــصل بالمحرمــــات عــــلى النــــساء في أمــــر الزينــــة 
ة تكبــير الثــديين أو تـــصغيرهما: -الخــامس  طريـــق عــن التجمــل لأجــل أ ــه يحــرم عـــلى المــرأ
ر عــلى جــسم الجرا العمليــات حيــة؛ لأن هــذا مــن تغيــير خلــق االله، وقــد تترتــب عليــه أضرا

ة   .المرأ
أمـا إذا كــان تكبيرهمــا عــن طريــق بعــض العقـاقير الطبيــة فقــد أجــاز ذلــك بعــض أهــل 

  .ُالعلم إذا سلمت العاقبة وأمن الضرر
 
ة إطالة أظافرها أكثر من أربعين يومايف   .ًحرم على المرأ
أ ــس بــن مالــك ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ ِوقــت لنـَـا في قــص الــشارب، وتقلــيم الأظفــار، ( : قــال ؓ َ َِ ْ ِ ْ َ َِّ ْ ِ َ َ ِّ ُِ َّ ِ َ َ

ًونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة َ َْ َ ْ ْْ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َْ َ ُْ ْ َ ِ ِ ِ()1(.  
ُوالموقت لهم هو النبي  ِّ♥.  

 عـن الأشياء هذه فعل يؤخرون لا مأنه :الحديث هذا معنى": ♫ النووي 
 التـأخير في الإذن معنـاه ولـيس ًيومـا، أربعـين مـن أكثـر يؤخرونهـا فـلا أخروهـا فإن وقتها،

                                                        
 .رواه مسلم )1(
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  .)1("مطلقا أربعين

 "ُالأفــضل َ ْ َ ْأن ْ َيقلــم َ ِّ َ ُأظفــاره ُ َ َ ْ َّويقــص َ َ ُشــاربه َُ َ ِ َويحلــق َ ِ ْ َ ُعانتــه َ َ َ َ 
َوينظَف ِّ ُ ُبدنه َ َ َ ِبالاغتسال َ َ ِ ْ ِ ِّكل فيِ ِ ٍأسبوع، ُ ُ ْ َّوإلا ُ ِ ِففي َ ِّكل َ َخمسة ُ َ ْ َعشر َ َ ًيوما، َ ْ َولا َ َعذر َ ْ ِتركه فيِ ُ ِ ْ َ 
َوراء َ َالأربعين، َ ِ َ ْ َ ُّويستحق ْ ِ َ ْ َ َالوعيد َ ِ َ ْ")2(.  

 ة تركيـب الأظـافر الـصناعية للزينـة؛ لأ ـه مـن  أ ـه يحـرم عـلى المـرأ
َالواصلة والمستوصلة عن اهللالوصل، وقد ل ََ َ ِْ ِْ ُ َ ََ ْ ْ.  

 أمــا إذا كـــان تركيــب الأظـــافر الــصناعية لغـــرض صــحيح وهـــو التــداوي؛ كـــأن تقلـــع
ة بعــــــض  أو مكانهــــــا صـــــناعية أظــــــافر زراعـــــة إلى فتحتــــــاج غـــــيره أو لمــــــرض أظافرهـــــا المـــــرأ

   .فيه حرج لا فهذا ،هاوضع
ة أن تصبغ أظافر ها بما يسمى بالمناكير بأي لون،  أ ه يجوز للمرأ

لكن بشرط أن تزيل ذلك عند إرادة الوضوء أو الغسل الواجب؛ لأن ذلك الطلاء يمنع 
وصول ا اء، وكل ما منع وصول ا اء إلى عـضو الوضـوء لم تـصح الطهـارة بـذلك، وإذا 

  .لم تصح الطهارة لم تصح الصلاة
 وأشـباه حنـاء أو عجـين أو شـمع أعـضائه بعض على كان إذا": ♫ النووي 
 .قــل أم ذلــك كثــر ســواء طهارتــه، تــصح لم العــضو مــن شيء لىإ ا ــاء وصــول فمنــع ذلــك
 بحيــث يمــس - دهــن مــائعأ ــر أو عينــه دون ولونــه الحنــاء أ ــر وغيرهــا اليــد عــلى بقــي ولــو

  .)3(" صحت طهارته:-ا اء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت
                                                        

 .)1/287 (المهذب شرح المجموع )1(

 .)2/181) (المحتار رد (عابدين ابن وحاشية المختار الدر )2(

 .)1/467 (المهذب شرح المجموع )3(
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 :ت على النساء في أمر الزينةومما يتصل بالمحرما :  

 
كامل غير أم ًكاملا ًوشما كان صبغ جسدها بالوشم، سواء .  

الجلـد بـإبرة أو غيرهـا، وهـو كبـيرة مـن كبـائر  تحـت الألـوان مـن شيء غـرز :والوشم هـو
َعــن ابــن عمــرالــذنوب يــستحق فاعلــه والمفعــول بــه اللعــن، ف َ ُْ ِ ِ َّ، أن¶ َ ِ رســول االله َ َ ُ َ

َلعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة( ص َ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ ِْ ِْ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َُ ُْ ِْ ِ()1(.  
اســتعمال الـنقش أو الخـضاب إذا كـان يمنــع : في يـديها وقـدميها

وصــول ا ـــاء إلى البـــشرة، فـــأي نقـــش أســـود أو غــيره تكـــون لـــه كثافـــة لا تمكـــن إزالتهـــا إلا 
ة أن تــستعمله حــال طهارتهــا أو قــرب طهارتهــا؛ ب مــشقة بحكــه أو قــشره فــلا يــصح للمــرأ

  .لأن التطهر لا يصح وهناك أعضاء عليها ما يمنع وصول ا اء
زوالـه يمكـن لا كـان إن البـشرة جِـرم يغطـي الذي المذكور الخضاب": ُ البلقيني 
  .)2("وبعده لوقتا دخول قبل فعله يحرم فإنه المذكورة؛ الطهارة عند با اء

 ة المسلمة أن تتقي االله في زينتها؛ فما كان فيه مخالفة لـشرع االله ، على المرأ
ِّتركتـــه، ومـــا كـــان مباحـــا فعلتـــه، وأن تغلـــب جانـــب الحـــشمة والحيـــاء، والظهـــور بـــأخلاق  ً
صالحات النساء، وأن لا تلهث وراء تقليد الكافرات والفاسقات في تزينهـا، وأن تكـون 
معتـــزة بـــدينها غـــير منهزمـــة الـــنفس في تجملهـــا، وعليهـــا أن لا تـــضيع مالهـــا ومـــال زوجهـــا 
ء وســـائله؛ فـــإن الـــنفس لا تـــشبع، ومـــصنوعات التجميـــل  وأقاربهـــا في كثـــرة التـــزين وشرا

                                                        
 .متفق عليه )1(

 .)1/69 (الطالب روض شرح في المطالب أسنى )2(
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ف في هــــذا البــــاب قــــد يــــضر جــــسدها وجمالــــه  وصــــوره لا نهايــــة لهــــا، وأن تعلــــم أن الإسرا

  بـذلكتجميل على ما يضر صحة الجسد، كما تحـدثَالخلقي؛ لاحتواء كثير من أدوات ال
  .أهل الاختصاص

 التي تعمل فيما يسمى بالكوافير أن تجتنب كل ما نهى عنه الشارع عنه مما 
يحــــرم في زينــــة النــــساء، وتكتفــــي بعمــــل المبــــاح، فــــلا خــــير في مــــال يــــسوق إلى غــــضب االله 

  .وعقابه
همهـــــن الـــــسداد، والـــــسير عـــــلى طريـــــق نـــــسأل االله أن يـــــصلح أحـــــوال نـــــسائنا، وأن يل

  .الرشاد
  ...هذا وصلوا على النبي الهادي
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ً وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،االله ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ٍالذي خلقكم من نفس واحدة ِ َِ ََّ ٍ ْ َِّ ُ َ ْ وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ََّ ُ ً ََّّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ً ِ َ َ َ َ َ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

التيـسير وعـدم التعـسير، ورفـع الحـرج : ، فـإن مـن سـمات شريعتنـا الغـراء
ُيريـد ا  بكــم اليـسر ولا يريـد بكــم ﴿: ل تعـالىوالآصـار التـي كانـت عــلى الأمـم قبلنـا؛ قــا ْ ُُ ُِ ُِ ُِ ُِ َ ُ َُ ْ ُ َّ

َالعــسر ْ ُ ٍمــا يريــد ا  ليجعـــل علــيكم مــن حــرج﴿: ، وقــال]185:البقــرة[﴾ْ َ ْ ََ ْ ْ َ ْ َ ُِ ُِ َ ََ ُ َّ ُ ، وقـــال ]6:ا ائــدة[﴾ِ
ُالـذين يتبعـون الرسـول النَّبـي الأمـي الـذي يجدونـه مكت﴿: سبحانه َ ُ َّْ ََ َّ ِّ َّ ُ َُّ ُ َ َِ ِ َِّ َ َُّ ِ ِوبـا عنـْدهم في التـوراة َِ ِ َِ ْْ َّ َُ ً

ُوالإنجيــــل يــــأمرهم بــــالمَعروف وينهْــــاهم عــــن المنكــــر ويحــــل لهــــم الطيبــــات ويحــــرم علــــيهم  ُ ِّ َ ُ ْ ُ ْ ُ ُِ ِْ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َُّ َُ ُ َِ َِّ ُ ِ ْ ِْ ُْ ُِ ِِ ِ
ْالخبائث ويضع عنهْم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ْ ِْ ْ َ ُ ُ َ َ َ ََ َّ ََ ْ َ ََ َ ِ ِْ َْ ُ َ ْ ِ   .]157:الأعراف[﴾َ

 أن المحرمـات في ديننـا محـصورة معـدودة، ومـا سـوى ذلـك
ز، قال تعالى ْوأحل لكم ما وراء ذلكم﴿: فهو على الإباحة والجوا َ َ َ ُْ ُِ َِ َ ََ َّ   .]24:النساء[﴾ُ

 ّاستحباب إعـلان الفـرح بـالأمور الـسارة، والاحتفـال بهـا؛
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  . بما يسعد النفوس ويفرحهاًإظهارا للابتهاج

بط الــشرعية التــي تحــرس النعمــة مــن الــزوال، وتحفــظ   ولكــن ذلــك مرهــون بالــضوا
  .أهلها من الآثام

أ ـه جعـل إدخالـه عـلى المـسلم مـن : بـالفرح ودعوتـه إليـه
  سرور تدخلـه عـلى:وأحـب الأعـمال إلى االله عـز وجـل: (صالعبادات؛ قال رسـول االله 

 ولأن أمشي مـع أخ في ،اً أو تطرد عنه جوع،ا أو تقضي عنه دينً، تكشف عنه كربة؛مسلم
  .)1()ً شهرا- مسجد المدينة:يعني– من أن أعتكف في هذا المسجد ّحاجة أحب إلي
 غـــير أن بعــض المــسلمين والمــسلمات تجـــاوزوا حــدود المبــاح إلى ارتكـــاب ،

حفــــلات : مناســــبات سرورهــــم، ومـــن ذلــــكبعـــض المحرمــــات في حفــــلات أفـــراحهم، و
س وغيرها   .النساء في الأعرا

فكم تحصل فيهـا مـن مخالفـات شرعيـة، وأعـمال تخـرج عـن حـدود الحيـاء والفـضيلة، 
صـحا عنــدها . وكـم قـد نـتج عـن الـتمادي في تلـك المخالفــات مـن آثـار سـيئة عـلى المجتمـع

مـة، بعض الناس وأ قن أن شرع االله تعالى هو سبيل السلامة، ومنه ج الحفاظ على الكرا
  .وحراسة الفضيلة، وصيانة العرض

لهــــذا ســــيكون موضــــوعنا في هــــذا اليــــوم الحــــديث عــــن حفــــلات النــــساء مــــن منظــــور 
  .شرعي

 إن المتأمـــل فـــيما يبلغـــه عـــن الحفـــلات النـــسائية اليـــوم في المجتمعـــات ،
الله ولا اتبـــاع دينـــه فـــيما ًالإســـلامية؛ يـــرى أن كثـــيرا منهـــا لم تعـــد يعنـــي أهلهـــا الخـــوف مـــن ا

                                                        
 .رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والأصبهاني، وهو صحيح )1(
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يكون فيها، وإنـما غرضـها إطـلاق العنـان للأهـواء والـشهوات أن تـصنع لأجـل الفـرح مـا 

س وغيرها من حفلات النساء   .تشاء؛ فلذلك ظهرت منكرات كثيرة في الأعرا
فــدعونا اليــوم نــسلط الــضوء عــلى بعــض ذلــك حتــى نبــين مــا يجــوز مــن ذلــك ومــا لا 

  .يجوز
 

لاختلاط بين الرجال والنساء، وهو معصية كبيرة تفسد عفاف المجتمـع وحيـاءه، ا
ًوتلد كثيرا من المـشكلات والـشرور، فكيـف إذا كـان هـذا الاخـتلاط في مكـان تكـون فيـه 

  .النساء في كامل زينتهن وسفورهن، وأصوات الغناء تضج في جميع النواحي؟
َّوإذا سأ تموهن ﴿: يقول االله تعالى َُ ُ َُ ْ َ َ ُمتاعا فاسأ وهن من وراء حجاب ذلكم أطهر ِ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َّْ َ ََ ٍُ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ً َ
َّلقلوبكم وقلوبهن َِ ِ ُ ُُ ُْ ُ ِ   .]53:الأحزاب[﴾ِ
َّيا أيها النَّبي قل لأزواجك وبناَتـك ونـساء المـؤمنين يـدنين علـيهن ﴿: وقال سبحانه ْ ُ ُ َ َ َ َِ َ َْ ْ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َُّ ََ ُِّ َ ِِ ُ َ َ

َمن جلابيبهن ذلك أدن ْ َّ َ َْ َ ِ َِ ِ ِ ًى أن يعرفن فلا يؤذين وكان ا  غفورا رحيماِ ِ َ ً َُ َ َ َ ْ َْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُْ   .]59:الأحزاب[﴾َ
هذا الاختلاط قد يكـون بـين الرجـال والنـساء مـن الأقـارب والأ اعـد، والأصـدقاء 
والــــصديقات، والــــزملاء والــــزميلات، والجــــيران والجــــارات، كــــما هــــو حاصــــل في بعــــض 

  .البلدان الإسلامية
ًخـــتلاط محـــصورا في نطـــاق الأسر المتقاربـــة نـــسبا أو صـــهرا بـــين وقـــد يكـــون هـــذا الا ًً

رجالهـــــا ونــــــسائها، وذلـــــك بحــــــضور أ نـــــاء الأعــــــمام والأخـــــوال وإخــــــوة الـــــزوج وأعمامــــــه 
له؛ فيرى الرجل زوجة أخيه، أو زوجة ابن أخيه، أو زوجة ابن أخته، ويـرى ابنـة  وأخوا

ن تتـــأجج فيـــه الـــشهوات عمـــه، وابنـــة خالـــه، وهـــن في أبهـــى زينـــة وأحـــسن حلـــة، في مـــوط
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  .وتستعر فيه الرغبات

وقـد يكــون الاخــتلاط في الحفلــة النــسائية بـدخول الــزوج إلى محتفــل النــساء لــيجلس 
بجانب زوجته بـين النـساء، وربـما تحـصل أفعـال وحركـات ينـدى منهـا جبـين الحيـاء؛ كـأن 

سقي كـل يقبل زوجته وتقبله بين النساء، ويحضنها وتحضنه، أو يقـوم يـرقص معهـا، أو يـ
  !واحد منهما الآخر العصير

  ؟-معشر المسلمين-أ يس في النساء رغبة وشهوة
 وربما يكون فيهن نساء يبحثن عـن زوج ولا يجدنـه، فكيـف يكـون شـعورهن وهـن 

  يرين هذه المشاهد البعيدة عن الحشمة؟
اسـتماع الغنـاء المـصحوب بالموسـيقى، : ومن المنكرات التـي تحـدث في حفـلات النـساء

ِومن النَّاس من يشتري لهو الحديث ﴿: ن اللهو غير المباح، فقد قال االله تعالىوهذا م ِ َِ ْ ََ َ ْ َ َْ َ ِ ْ َ ِ
ٌليضل عن سبيل ا  بغير علم ويتخذها هزوا أو ك لهم عذاب مهين َِّ ُ ْ ٌَ ً َ َ ْ َُ َ َ َ ٍ ْ ََّ ُ َُ َ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ِ ْ َِّ ِِ ِ   .]6:لقمان[﴾ِ

 الانتفــاع عــن أعرضــوا الــذين الأشــقياء حــال بــذكر عطــف": ♫ ابــن كثــير 
  .)1("الطرب وآلات بالألحان والغناء المزامير استماع على وأقبلوا االله، كلام بسماع

سأل عــن هــذه الآيــة ُ أبي الــصهباء البكــري أ ــه ســمع عبــد االله بــن مــسعود وهــو يــ
 وكـذا ".الغناء واالله الذي لا إ  إلا هو، يرددها ثلاث مـرات: فقال عبد االله بن مسعود

 ومكحــــول وعمـــــرو بـــــن ،وجــــابر وعكرمـــــة وســـــعيد بــــن جبـــــير ومجاهـــــدقــــال ابـــــن عبـــــاس 
  .)2(شعيب

                                                        
 .)6/295 (كثير ابن تفسير )1(

 ).296-6/295 (كثير ابن تفسير )2(
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ّمالــك الأشــعري  أبي َِ ْ َ ْ ٍ ِ َّ النَّبــي  أ ــه ســمع ؓ َ ُ يقــولصِ ُ ِليكــونن مــن أمتــي (: َ َِّ ُ ْ َّ ََ ُ َ

َأقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمَعازف ِ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ٌِ َ ِ َ ُّْ ِ َ َ()1(.  
الغنـاء البعيـد عـن الموسـيقى، الـسالم مـن الفحـش أن يغنـين أو يـسمعن 

ئز، المشتمل على ما يجلب السعادة والفرح المشروعين   .وتهييج الغرا
أو يـــستمعن لـــه فهـــو مــــن -وهـــو المـــسمى بالطـــار-أن يـــضربن بالــــدف 

ح   .خصائص النساء في الأفرا
  رسول ا ِ َّ ُ ُ َفصل ما بين الحلال والح(:صَ َْ َْ ِْ َ َ ْ َ َ ُ ِّرام في النِّكاح الصوت بالدفَ ُّ ِ ُ ْ َّ ِ َ ِ ِ َ()2(.  

وأما ما يسمى بالأ اشيد فإن خلت من الموسيقى، وكانت الكلمات لا محظور فيها؛ 
س وغيرها   .فلا بأس بها في الأعرا
 ،اسـتعمال مكـبرات الـصوت التـي تـؤذي الحـي والجـيران

نـــائم أو ًيانـــا يكـــون في الليـــل أو أول الـــصباح، وهنـــاك وربـــما اســـتمر ذلـــك عـــدة أ ـــام، وأح
عـــي أهـــل  ، فـــلا يرا ًمـــريض، وهنـــاك عامـــل أو موظـــف أو طالـــب يريـــد أن يـــستيقظ مبكـــرا

  .الفرح شعورهم
َوالـــــــذين يـــــــؤذون المـــــــؤمنين ﴿:  وهـــــــذا مـــــــن إيـــــــذاء المـــــــؤمنين، واالله تعـــــــالى قـــــــد قـــــــال ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َْ َ ُ َّ

ُوالمؤمناَت بغير ما اكتسبو ُ ََ ََ ْ ِ ْ َ ِ ِ ِ ْ ِا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبيناًْ ُ ًَ ُْ َ َِ َ ًْ َ َْ ُ   .]58:الأحزاب[﴾ِ
التـزين بالألبـسة الـضيقة أو : ، ومـن المنكـرات في حفـلات النـساء

الشفافة والرقيقة التي تصف تفاصـيل الجـسد، خاصـة مـا يكـون عـلى العـورة المغلظـة، أو 
                                                        

 .رواه البخاري )1(

 .رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، وهو صحيح )2(
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  .الملابس التي تكون فوق الركبتين

َبي هريرةَ أ َ َْ ُ َ قال ؓ ِ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ ِصنفْان: (صَ َ ِمن أمتي ِ َِّ ُ ِمن أهل النَّار  ْ ِ ْ َ ْ ِ
َلم أرهما ُ َ َ ْ ِقوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر، َ َ ْ ٌ ََ َ ُ َ ْْ ِ َ َ َ ِ ْ َ َيـضربون بهـا النَّـاس، ٌ ََ ِ َ ُ ِ ٌ ونـساء كاسـيات عاريـات .ْ َ ٌَ َ َِ ِ َِ ٌ َ

َمــائلات ممـــيلات رءوســـهن كأ َ َّ ُ ُ ُ ُ ٌَ ٌَ َِ ُ َســـنمة البخـــت اَ ائلــة لا يـــدخلن الجنَّـــةِ َ ْ ُ َْ َ ُْ َ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َولا يجـــدن ريحهـــا، ْ ََ ِ َ ْ ِ َ َ، 
َوإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا َ ََّ ََ ْ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َُ َ ِ ِ()1(.  

 التشبه بالرجال في اللباس وغيره، ومن ذلك مـا تفعلـه
ت ترفيهيــــة وقيــــام بعـــض النــــساء بــــدور الرجــــل في بعـــض النــــساء في الحفــــلات مـــن تمثيليــــا

ِّعــن ابــن عبــاس، عــن النَّبــي كلامــه ولباســه وأعمالــه،  ِ ِ ِ َِ َ ٍَ َّ َ قــالصْ َلعــن االله المتــشبهين مــن (: َ ِّ ُ َ َِ َ َِ َ ْ ُ َ
ِالرجال بالنِّساء، ولعن المتشبهات من النِّساء بالرجال َِ َ َ ِّ ُ َ َ َ َِّ َ َ ِِّ ِِ ِِ ِ َ َ ْ َ()2(.  

َلعن : ( قال َ ُّالنَّبي َ ِ اَلمترجلات من النِّساءصِ َ َ ِّ ُِ ِ َ َ َ)3(.  
أبي هريـــرة َ َ َْ ُ ِ َ قـــال ؓ َ ِلعـــن رســـول االله : "َ ُ َُ َ َ ة، صَ ِ الرجـــل يلـــبس لبـــسة المَـــرأ َِ ْ َ َّْ َ ْ ُ َ َ ُْ َ

ة تلبس لبسة الرجل ِوالمَرأ ُ ْ ُ َ ََّ َ َْ ِ ْ َ َ َ ْ()4(.  
ء الكـــافرات أو  التــشبه بالنــسا

ة المسلمة قيل إنها قلدت فلانة : ُالفاسقات في لبسة يعرفن بها، أو زينة إذا رأ ت على المرأ
الكـــافرة أو المغنيـــة أو الممثلـــة أو غـــيرهن مـــن ســـيئات النـــساء، الـــلاتي لـــسن قـــدوة صـــالحة 

ة المسلمة العفيفة   .للمرأ
                                                        

  .رواه مسلم )1(
 .رواه أحمد وأ و داود والطبراني بإسناد صحيح )2(

 .رواه البخاري )3(

 .رواه أحمد وأ و داود وابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح )4(
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 ابن عمر َ َ ُ ِ َ قال¶ْ ِقال رسول االله : َ ُ َُ َ ْمن(: صَ ْ تشبه بقوم فهو منهْمَ ُ َ ُ ْ َ َِّ َ ٍَ ِ َ َ()1(.  

 :خــروج النــساء مــن : ًومــن المنكــرات في حفــلات النــساء أ ــضا
بيوتهن بكامل زينتهن إلى مكان الحفلة في صالة أو بيت مع ظهور تلك الزينة للرجال في 

ة في ًالطرقـــات أو وســـائل المواصـــلات ذهابـــا وإيابـــا؛ فقـــد تتـــزين المـــرأ  وجههـــا ويـــديها ولا ً
تحسن تغطية ذلك أمام الرجال؛ فتبدو جوانب عينيها وهي متجملـة، أو يظهـر جـزء مـن 

ن، أو كفاها وعليهما شيء من الزينة، وهذا فيه من المخالفة الشرعية والفتنة َّوجهها المزي
  . ما فيه

َّولا يبــدين زينـَـتهن إلا لبعــولتهن﴿: يقــول االله تعــالى ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ َّ ِ َ ْ أو آبــائهن أو آبــاء بعــولتهن أو ِ َّ ُ ْ َّ َْ َ َِ ِِ َِ ُ َ َِ
تهن أو نـسائهن أو مـا  نهن أو بنـي أخـوا نهن أو بنـي إخـوا َأ ناَئهن أو أ ناَء بعولتهن أو إخـوا َْ َّ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ْ ِْ ِ َ ِ

ِملكــت أ مانهــن أو التــابعين غــير أولي الإ ِِ ْ َّ ُْ َ َِ ْ َ َ َِّ ِ ُ ُ ََ ْ َ َربــة مــن الرجــال أو الطفــل الــذين لم يظهــروا عــلى َ َ ُ ِّ َْ َ َ َ َْ ْ ِّْ َ ِِ ِ َِّ ِ َ ِ َ
ــساء ولا يــضربن بــأرجلهن لــيعلم مــا يخفــين مــن زينَــتهن وتوبــوا إلى ا  جمَيعــا  ًعــورات النِّ َ َّ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ِْ ِ َّ َ ِ ُ ُْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ِ َ ِِ ِ َ

َأيها المؤمنوُن لعلكم تفلحون ْ َُ َ ُِ ُ ْ ُ َّ َ ِ ْ ْ َ ُّ   .]31:النور[﴾َ
 ة أو تتبخــر، ثــم تخــرج في الــشوارع وتركـــب أن تتعطـــر المــرأ

  .وسائل المواصلات فيشم الرجال عطرها وبخورها
 ِّعن أبي موسى، عن النَّبـي مرتكبة لذنب كبير؛ َ ُِ ِ َ َِ َ َ قـالصْ ِإذا اسـتعطرت (: َ َ َْ َْ َ ِ

ة، فمرت على القوم ل ِالمَرأ ِ ْ َ َْ َ َ ْ َّ َ ُْ َ َيجدوا ريحها، فهي كذا وكذاْ َ ََ ََ َ ََ َِ ِ ُ ً قال قولا شديدا)ِ ِ َ ً ْ َ ََ)2(.  
 تـصوير النـساء في تلـك الحفـلات وهـن في كامـل

                                                        
 . صحيح\واه أحمد وأ و داود بسندر )1(

 .رواه أ و داود وابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح )2(
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قــــب وخيمــــة، وقــــد حــــصلت؛  زينــــتهن، وهــــذه مــــصيبة كبــــيرة، وعمــــل قــــد تكــــون لــــه عوا

سرق أو تعرض على المهندسين الجوالات قد تضيع أو تحافظات الصور والمقاطع، أو ف
ة بـسبب صـورها، وكـم هتـك  ُأو ترسل منه صور ومقـاطع بـالغلط، وكـم قـد طلقـت امـرأ ُ

  !عرض وقتلت أ فس بسبب صور النساء
قــع، ويعـي مــن لم يعـوا بعــد، ويمنعـوا النــساء  أفـلا يعتــبر الغيـارى بــما يـسمعون في الوا

  .عتبر إلا بنفسهمن التصوير، فالسعيد من اعتبر بغيره، والشقي من لم ي
نــــسأل االله أن يــــصون نــــساء المــــسلمين مــــن كــــل ســــوء، ويحمــــي أعراضــــهم مــــن كــــل 

  .مكروه
  .لي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول قو



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  79  رَ

 
الحمــــد الله رب العــــالمين، والــــصلاة والــــسلام عــــلى نبينــــا محمــــد، وعــــلى آ ــــه وصــــحبه 

  .أجمعين
 

 حــــرج في حفلاتهـــن البعيــــدة عـــن أســــماع الرجــــال ، لــــيس عـــلى النــــساء
ًأن يــــصفقن، ويزغــــردن، ويــــضحكن، ويرقــــصن رقــــصا لا تهتــــك فيــــه، وأن : وأ ــــصارهم

ئز   .يغنين الغناء المباح الذي لا تصحبه موسيقى ولا كلام مثير للغرا
 بط الـشرعية التـي ذكرناهـا في  أن يلبسن مـا يـردن مـن لبـاس النـساء بالـضوا

  .ولىالخطبة الأ
 فهــو في الأصـــل مــن أ بــسة الرجـــال، لكــن قــد جـــرت العــادة بلبـــسه في

ة بـين النـساء بـشرط أن يكـون فـضفاضا سـميكا  ًعصرنا للنساء، فلـذلك يجـوز لبـسه للمـرأ ً
ة أمــام محارمهــا  لا يحجــم العــورة ولا يــصفها بــسبب ضــيقه أو رقتــه، ولكــن لا تلبــسه المــرأ

ئز الرجال، خاصة إذا كان ضيقامن أب أو أخ أو عم أو خال؛ لأ   .ً ه يحرك غرا
  .وأما الزوج فيجوز لها أن تلبسه أمامه على أ ة صفة كانت

يجوز للمسلمة أن تلبس أمام أختها المسلمة من الألبسة ما يظهر معه ، :
ز   .ساقاها ويداها وصدرها ولو جزء من بطنها وظهرها، وهذا مقام الجوا

ة المـسلمة في مجـالس المـسلمات ملازمـة لكن الأدب الإسلا مي يقتضي أن تبقى المـرأ
للحشمة والحيـاء، فـلا تلـبس مـا فيـه سـفور زائـد، وضـعف حيـاء، خاصـة إذا كانـت قـدوة 
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ِقال رسول االله صالحة بين النساء؛ فإن حشمتها وحياءها من الإيمان، وقد  ُ َُ َ ُالحياء (: صَ َ َ ْ

َوالإيمان قرنا جمَيعا، فإذ َ ُ ُِ ً َِ َ ِ َ ِ َا رفع أحدهماْ ُ ُ َ ََ ِ ُرفع الآخر، ُ َُ َ ِ()1(.  
 ة في كـشف صـدرها بـين النـساء وسـاقيها ونحـو ذلـك الذي ذكرنـاه للمـرأ

أمـــن الفتنـــة، فـــإذا افتتنـــت بعـــض النـــساء بـــبعض فعليهـــا تغطيـــة ذلـــك، : مــشروط بـــشرطين
هــا رجـــال ولا يكـــون هنـــاك تــصوير، فـــإن ظنـــت ذ: والــشرط الثـــاني لـــك أن تـــأمن أن لا يرا

  .وجب عليها تغطية ذلك
-فـيمن ولاكـم االله علـيهن مـن النـساء، أ زمـوهن شرع االله في -عبـاد االله ِ

كـــل شيء ومـــن ذلـــك مـــا يتعلـــق بالزينـــة وحـــضور الحفـــلات، فبـــذلك تحفظـــون أ فـــسكم، 
  .وتحفظونهن من كل مكروه

،ئهن ورغبـــات النـــاس  وأن أن يتقـــين االله، ويقـــدمن شرعـــه عـــلى أهـــوا
مـــــة ومثوبـــــة، ولا يغـــــرهن فـــــساد المجتمـــــع  يعلمـــــن أن لـــــزوم الحيـــــاء والحـــــشمة عـــــزة وكرا

  .فيدعوهن ذلك إلى مجاراته فيما يجرح الديانة والحياء
نسأل االله أن يحفظ على المسلمات دينهن، ويزيد فيهن حياءهن، ويجعلهن مؤمنات 

  .قانتات تائبات صالحات مصلحات
  ...شرهذا وصلوا وسلموا على خير الب

                                                        
 .رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وسنده صحيح )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  81  رَ

 

 

 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿  ورسوله،ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ِالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث م ِ ٍ ِ َِّ ْ ََ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ِّ ْنهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ًَّ َ َ َ َُ ِ ِ َ ً ِ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ َوي َ ْغفــرَ ِ ْلكــم ْ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

، ئـــف المــــسلمين ن الكـــريم هـــو الـــنص المتفـــق عليـــه بـــين طوا  إن القـــرآ
المختلفــــة في كــــل زمــــان، ولا جــــدال في ســــلامته مــــن الزيــــادة والتغيــــير والنقــــصان، فكــــان 

ّ هذا الاتفاق عليه أن يـصدق في كـل مـا فيـه، ويقبـل كـل مـا يحتويـه؛ فهـو كـلام االله مقتضى ُ َُّ
ٍلا يأ يــــه الباطــــل مــــن بــــين يديــــه ولا مــــن خلفــــه تنزيــــل مــــن حكــــيم حمَيــــد﴿تعــــالى الــــذي ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ٌَ ْ ُ ِْ َ ََ ِ ْ َ ْ﴾ 

  .]42:فصلت[
واعظــه وزواجــره ُفـأوامره محــل للامتثــال، ونواهيــه تجتنـب في الأقــوال والأفعــال، وم

ُمدعاة للاعتبار والانزجار، وأخباره تتلقى بالقبول والتصديق، فمتى تحدث عن الناس 
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دا أو جماعــات فــإن مقتــضى التــصديق بــه ُأن نــذم ونكــره مــن ذمهــم في خــبره، ونثنــي : ًأفــرا ّ

ّونحب من أ نى عليهم في حديثه، ونقدم من قدمهم، ونؤخر من أخرهم في محكم آياته ّ.  
ن عــن النــاسألا وإن مــ ؛ فقـــد صحديثــه عــن صــحابة رســوله محمــد : ن حــديث القــرآ

ًتحدث عنهم في كثير من السور المكية والمدنيـة، مثنيـا علـيهم، ومبينـًا بعـض فـضائلهم، 
صرة الإســلام، وحمايــة نبينــا محمــد  ًوذاكــرا شــيئا مــن أعمالهــم الــصالحة التــي قــدموها في نــ ً

♥.  
-ن العظـيم عـن صـحابة في خطب ثلا-بعون االله تعالى َث حديث القرآ

ن الكــــريم، قبــــل أن ننظــــر إلى  نبينــــا الكــــريم؛ حتــــى نعلــــم ســــمو منــــزلتهم مــــن خــــلال القــــرآ
  .الأحاديث الشريفة، والسيرة النبوية المنيفة، وتاريخهم الناصع المشرق على كل أفق

ن الكـــــــريم عـــــــن الـــــــصحابة  حديثـــــــه عـــــــن : ╚عبـــــــاد االله، إن مـــــــن حـــــــديث القـــــــرآ
  .، وجهادهم في سبيل االله لإعلاء كلمة االله تعالىصبرهم، وهجرتهم

-أن المرحلــة المكيــة للــدعوة الإســلامية التــي دامــت ثــلاث -أيهــا المــسلم
 وعـلى مـن معـه مـن الـصحابة الكـرام صعشرة سنة كانت مرحلة أ يمة على رسول االله 

ًنويــة شــيئا رضــوان االله علــيهم؛ فقــد لقــوا مــن المــشركين مــن صــنوف الأذى الحــسية والمع
كثـيرا، حتـى إن مـنهم مـن قتلــه المـشركون، ومـنهم مـن عــذبوه أشـد العـذاب، أمـا الأقــوال 

  .والشتائم والسباب والسخرية التي لقوها فلا يحصي ذلك إلا االله تعالى
 المتمثل لهمبعد ذلك إلى العزل الاجتماعي، والحصار الاقتصادي 

 والتجـــأوا إلى" الجهــد  المـــسلمينحتـــى بلــغثـــلاث ســنوات، ِّفي حــصار الـــشعب الــذي دام 
 نـــــــسائهم ُعب أصـــــــواتِّسمع مـــــــن وراء الـــــــشتُـــــــ تأكـــــــل الأوراق والجلـــــــود، وحتـــــــى كانـــــــ
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  .)1(" شدة الجوع يتضاغون منوصبيانهم

 والـشدائد المــستمرة المديــدة لم يـزدد الــصحابة رضــوان االله ،
ًوثباتا عـلى الإيـمان، وجلـدا أمـام العـدوان، وصـبرا ومـصابرة ًعليهم إلا تمسكا بالإسلام،  ً َ َ ً

  .في وجه الطغيان
♥ تتنــزل عليــه آيــات كثــيرة فيهــا الحــديث عــن الــصبر 

، وحسن عاقبة أهله، فتنزل عليه قـصص الأ بيـاء والمـؤمنين بهـم فتحكـي وفضله وأهميته
 ص بالـصبر والمـصابرة، فيتلـو النبـي ما لقـوا مـن الـبلاء والاسـتهزاء، وكيـف قـابلوا ذلـك

  .ًذلك على الصحابة، فيهون عليهم الخطب، ويزدادون صبرا إلى صبرهم في كل صعب
ُثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مـا فتنـُوا ثـم جاهـدوا وصـبروا ﴿: قال االله تعالى َ َ َ َ ْ ْ َ َُ َ ََّ َ ُ َ َُّ ُ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ ََّّ َ ِ

َإن ربك من بعدها لغفور ر ٌ َُ ََّ َ َ ِ ِْ َْ ََّ ٌحيمِ   .]110:النحل[﴾ِ
فقــــد أخــــبر االله تعــــالى في هــــذه الآيــــة أن جــــزاءهم عــــلى صــــبرهم عــــلى فتنــــة المــــشركين 

  .المغفرة والرحمة: وأذاهم، وعلى هجرتهم وجهادهم
َإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوُا يضحكون ﴿: وقال تعالى َُّ ََ َ َ َ ْ َْ َ ُ َِ ِ َِّ َُّ َ ْوإذا مروا بهـم * ِ ُّ َِ ِ َ ِ َ

ُيتغـــــــامزو َ َ َ َوإذا انقلبـــــــوا إلى أهلهـــــــم انقلبـــــــوا فكهـــــــين * نََ ِ ِِ َ َ َ َُ ُ ََ َُ ِ ْ َ َ ِ ِوإذا رأوهـــــــم قـــــــالوا إن هـــــــؤلاء * ِ ُ َ َُّ َ َِ ُِ ْ َْ ََ
َلضالون ُّ   .]32-29:المطففين[﴾ََ

 مشركو مكة يصنعون هذا بصحابة رسول االله ♥.  
خبــاب بــن الأرت، قــال َ َ ِّ َ َ ِ ْ ِ َّ ِشــكونا إلى رســول ا  : َ َّ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ ِ وهــو متوســد بــردة لــه في ،صَ ُ َ َ َ ََ ً ٌ َْ ِّ ُُ ُ

ُظل الكعبة، قلناَ له َ َْ ْ ُِّ ِ َألا تستنصرْ لناَ، ألا تـدعو ا  لنـَا؟ قـال: َِ َ ََ َ َّ ُ ْ َ َ ََ ََ َُ ِ ْكـان الرجـل فـيمن قـبلكم (: ْ َ َُّ ََ ُْ ْ َُ َِ
                                                        

  ).97: ص (المختوم الرحيق )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  84  رَ
َيحفــر لــه في الأرض، فيجعــل فيــه، فيجــاء بالمنـْـشار فيوضــع عــلى ر ُ ْ َُ َ َُ ُ َ ُ َ ْ ُ َُ َ َ َِ َ ُِ ْ ِ َِ ِ ُِ َِ َأســه فيــشق بــاثنتَين، ومــا ْ َ ُِ ْ َ ْ َِ ُّ َ ِ ِ ْ

َيـصده ذلـك عـن دينـه، ويمــشط بأمـشاط الحديـد مـا دون لحمــه مـن عظـم أو عـصب، ومــا  َ ْ َْ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ ٍَ ََ َ ٍَ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ َ ُّ
كـــــب مـــــن صـــــ َيــــصده ذلـــــك عـــــن دينـــــه، وا  ليـــــتمن هـــــذا الأمـــــر، حتـــــى يـــــسير الرا ْ ُ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََّ َّ َُّ َ ََ َ ِ َّ َ َنعْاء إلى َ ِ َ َ

َحضرموت، لا يخاف إلا ا ، أو الذئب على غنمَه، ولكنَّكم تستعجلون ُِّ َِ ْ َ َ ْ ََ َ ْْ ْ َُ ْ َِ ِ ِ َ َ ََ َِ َ َ َّ َّ َِ ُ َ()1(.  
   :واسمع بعض أخبار الرعيل الأول في مكة وما لقوه من البلاء

-هه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحتّ عم عثمان بن عفان يلف.  
-  ا ثم يـضربه بالعـصا، وكـان يلجئـه إلى الجلـوس ً شدً بلالا يشدأمية بن خلف

في حـــر الـــشمس، كـــما كـــان يكرهـــه عـــلى الجـــوع، وأشـــد مـــن ذلـــك كلـــه أ ـــه كـــان يخرجـــه إذا 
  .حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره

- هـــو وأ ـــوه وأمـــه، فكـــان  مـــولى لبنـــي مخـــزوم، أســـلم ؓ  عـــمار بـــن يـــاسر 
 يخرجـــــونهم إلى الأ طـــــح إذا حميـــــت الرمـــــضاء، - وعـــــلى رأســـــهم أ ـــــو جهـــــل- المـــــشركون

فـــــإن ! صـــــبرا آل يـــــاسر: بون فقـــــالَّعـــــذُ وهـــــم يصومـــــر بهـــــم النبـــــي . هـــــاِّفيعـــــذبونهم بحر
  .موعدكم الجنة

-  عيـــة، فكـــان المـــشركون  خبـــاب بـــن الأرت مـــولى لأم أ ـــمار بنـــت ســـباع الخزا
، ويلـوون عنقـه تلويـة ًا من التنكيل، يأخذون بـشعر رأسـه فيجذبونـه جـذباًواعيذيقونه أ 

؛ حتـــى لا ً ملتهبـــة، ثـــم وضـــعوا عليـــه حجـــرٍعنيفـــة وأضـــجعوه مـــرات عديـــدة عـــلى فحـــام ا
  .ميستطيع أن يقو

- ا، فـــما مـــن أحـــد علمـــوا بإســـلامه إلا ً المعـــذبين في االله طويلـــة ومؤلمـــة جـــد
                                                        

  .رواه البخاري )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  85  رَ
  .)1(تصدوا له وآذوه

 التــي نــصروا بهــا الإســلام، وأعلــت ╚، ومــن أعــمال الــصحابة 
  .هجرتهم من مكة مهوى أفئدتهم، ومسكن أرواحهم: ّمنزلتهم عند الملك العلام

إن تــــرك الأهــــل والأقــــارب والجــــيران، ومفارقــــة الأمــــوال والخــــلان والأوطــــان؛ لــــيس 
لــدموع، وتــضيق بهـــا بــالأمر اليــسير عــلى النفــوس، بــل هــو مــن المكــاره التــي تــسيل لهــا ا

  .الصدور، ويتكدر بها العيش مهما طاب
 مــــن أفـــــضل -ًحفاظــــا عـــــلى الــــدين مــــن الفتنــــة-ولهــــذا كانــــت الهجــــرة في ســــبيل االله 

  :الأعمال الصالحة
 ُالهجرة: (ص َ ْ ِ َ تهدم ما كان قبلهاْ ِْ َ َ َ َ ُ َِ ْ()2(.  

 َإن للمهاجرين مناَبر مـن ذ(: ص َّْ َ َِ َِ َ ُِ ِ ِ ٍهـبْ ِيجلـسون عليهـا يـوم القيامـة، َ َِ َ َُ ْ َ َ ْْ َ َ َ ِ ْ ِقـد أمنـُوا ، َ َ ْ َ
ِمن الفزع َ َ ْ َ ِ()3(.  

♥ في مكة هم أول المهاجرين في هـذه الأمـة؛ فـإنهم 
إلى الحبــــشة، ثــــم إلى المدينــــة، : ًأولا:  ــــا اشــــتد الأذى علــــيهم أذن االله تعــــالى لهــــم بــــالهجرة

تهم وزوجاتهم وكل دنياهم، ضحوا فتركوا آباءهم وأ ناءهم وأ نهم وأخوا مهاتهم وإخوا
ًبكل ذلك طلبا لرضوان االله تعالى، وحفاظا على إيمانهم ً.  

أبي عـــثمان النَّهـــدي قـــال َ َ َ ِّْ ِْ َ ُ ِ ُإن صـــهيبا حـــين أراد الهجـــرة إلى المَدينَـــة قـــال لـــه كفـــار : َ َ ََّ َ ْ َُّ ُ ْ َ ً ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َِ ََ
                                                        

  .بتصرف) 79-78: ص (المختوم الرحيق )1(
 .رواه مسلم )2(

 .م بسند صحيحرواه ابن حبان والحاك )3(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  86  رَ
ٍقـريش ْ َ ُأ يتنـَا صـعلو: ُ ْ ُ َْ َ َكا فكثـر مالــك عنـْدنا، وبلغـت مـا بلغــتَ َْ َْ َ َُ ََ َ ََ َ َ ِ َ ُ ََ َثـم تريـد أن تخـرج بنفَــسك ، ً ِ ْ ْ ُِ َ ُ َّْ َ َ ُ ُِ

َومالـك؟، وا  لا يكـون ذلـك  َِ َِ ُ ُ َ َ ََ ِ ْفقـال لهـم، َ ُ َ َ َ ِأرأ ـتم إن أعطيـتكم مـالي : َ َ ْ ْ َُ ُ ُْ َْ ْْ َ َ ِأ خلـون سـبيلي؟، َِ ِ َ َ ُّ َ ُ َ ،
ُفقالوا َ َنعم، فقال: َ َ َ ْ َ ُأشهدك: َ ُْ ِ ِم أني قد جعلت لكم مالي، فبلغ ذلك رسول االله ُ َ َ َ ُْ َ َ ْ َْ ِ َ َ ََ َ َ َِ ُ ُ ْ ِّ َ فقالصَ َ َ :

ٌربح صهيب، ربح صهيب" ْ َ ُ َ ٌ ْ َ ُ َِ َِ َ")1(.  
 ╚ أجمعــين لتنظــروا قــدر البــذل 

. ▲هجرة أم سلمة : ًوالعطاء الذي قدمه أو ك العظماء، وخذوا مثالا على ذلك
اقرأوها لتروا سطورها تنبض بالآلام، والعزيمة الإيمانية المتقدة التي انتـصرت عـلى كـل 

  .تلك الأوجاع
-ن الكــريم عــن هجــرة الــصحابة -معــشر المــسلمين  في ╚تحــدث القــرآ

به لهم عليها ن، مثنيا عليهم بها، ومبيناً ثوا   .ًالقرآ
 هــــم المؤمنـــون حقــــا، فقــــال أن االله تعــــالى ذكــــر أن الـــصحابة المهــــاجرين

َوالذين آمنوُا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ا  والذين آووا ونصروا أو ك ﴿: سبحانه ِ ِ ِ َِ َّ َّْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ََّ ُِ ِ ِ َ ُ ََ َ
ٌهم المؤمنوُن حقا لهم مغفرة ورزق كريم َ َ ْ ُِ َ ٌ  َْ ِْ َ َ ٌُ ِ ِْ ُ َ ْ   .]74:الأ فال[﴾ُ

تغــــون بهجــــرتهم رضــــوان االله أنهــــم هــــم الــــصادقون في إيمانهــــم، المب
ْللفقـراء المهـاجرين الــذين أخرجـوا مـن ديــارهم ﴿: ونـصرته ونـصرة رسـوله، فقــال تعـالى َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ُِ ِْ ُ َّ ِْ ْ ِ َ ُ

ــــــــصرون ا  ورســــــــوله أو ــــــــك هــــــــم  نا وينْ لهم يبتغــــــــون فــــــــضلا مــــــــن ا  ورضــــــــوا ُوأمــــــــوا ُ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ََ َّ ُ ََّ َ َُ ً َْ ِْ ِ ً ُ
َالصادقون ُ ِ   .]8:الحشر[﴾َّ

 أ ــه ســيجازي أو ــك المهــاجرين المكــرمين بتكفــير ســيئاتهم، ونيــل
                                                        

  .رواه ابن حبان والحاكم بسند صحيح )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  87  رَ
ِّفاســـتجاب لهـــم ربهـــم أني لا ﴿: الفــوز العظـــيم، ودخـــول جنـــات النعـــيم، فقـــال جـــل وعـــز َ ْ َ ْ ُْ ُُّ َ َ َ َ َ

َأضيع عمل عامل منكْم من ذكر أو أ ثـى بعـضكم مـن بعـض فالـذين هـ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ ٍَ َ َْ ْ َُ َ ُُ َ َْ ُ َ ٍُ ٍ ُاجروا وأخرجـوا ِ َ َِ ْ ُ ُ
ٍمـن ديـارهم وأوذوا في سـبيلي وقـاتلوا وقتلــوا لأكفـرن عـنهْم سـيئاتهم ولأدخلـنَّهم جنَّــات  ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِّ ُ َ َ َ َ ْْ ْ َ ْ َ َ َْ ُ ُُ ُ َِ َِ ِ َ َ َّ ِّ ُ َ َُ َ ِ ُ ِ ِ

با من عندْ ا  وا  عندْه حسن الثواب ِتجري من تحتها الأنهار ثوا َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َّْ َْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َِّ ً َْ َ ْ َْ   .]195:ل عمرانآ[﴾َِ
لهم وأ فـــسهم ﴿: وقـــال تعـــالى ْالـــذين آمنـُــوا وهـــاجروا وجاهـــدوا في ســـبيل ا  بـــأموا ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِِ َّ ِ ُ َ َ َّ

َأعظــــم درجــــة عنـْـــد ا  وأو ــــك هــــم الفــــائزون  َ ً َُ ِْ ِ ِْ َُ َ ُُ َ ْ َ َ َُ َِ َّ ٍيبــــشرهم ربهــــم برحمَــــة منـْـــه ورضــــوان * َ ِ ٍَ َ ُ َ ُْ ِ ْ َ ْ َ ِْ ُ ُّ ُ ُ ِّ
ْوجنَّات لهم ُ َ ٍ َ ٌ فيها نعيم مقيمَ ُ ٌِ ِ َِ ٌخالدين فيها أ دا إن ا  عندْه أجر عظيم* َ ٌِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ََ ًَ َّ َّ ِ َ   .]22-20:التوبة[﴾َ

ًوالذين هاجروا في سبيل ا  ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنَّهم ا  رزقا ﴿: وقال سبحانه َ ُ ُْ ُِ ُ َّ َُّ َ َّ َ ُُ ْ َ َ َْ َ َ ُ َُّ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َ
َحــــــــسناً وإن ا  لهــــــــو خــــــــ َ َ َُ َ َ َّ َّ ِ زقين َ َير الــــــــرا ِ ِ َّ ُ ٌليــــــــدخلنَّهم مــــــــدخلا يرضــــــــونه وإن ا  لعلـــــــــيم * ْ ْ ُ ِْ َ َ ُ ْ َ ُ َُ َ ََ َّ َّ ِ َ ْ َْ ً َ ِ

ٌحليم ِ   .]59-58:الحج[﴾َ
َوالذين هاجروا في ا  من بعد ما ظلمـوا لنبُـوئنَّهم في الـدنيا ﴿: وقال تبارك وتعالى ُ ِّ َ ْ ْ َ َ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ َ َِّ ُ َ ِ َّ َ

َحـــــــــسنةَ ولأجـــــــــر الآخـــــــــرة أ ِ َِ ُ َْ َ ََ َ َكـــــــــبر لـــــــــو كـــــــــانوا يعلمـــــــــون ً ُ َ َْ َ ُْ َ ُْ ْالـــــــــذين صـــــــــبروا وعـــــــــلى ربهـــــــــم * َ َِ ِّ َ َ َ َ َُ َ ِ َّ
َيتوكلون ُ َّ َ   .]42:النحل[﴾ََ

  .نسأل االله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا
  .قلت ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم
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 الحمــــد الله رب العــــالمين، والــــصلاة والــــسلام عــــلى نبينــــا محمــــد، وعــــلى آ ــــه وصــــحبه

  .أجمعين
 

 ونـــالوا بهـــا ╚، ومـــن الأعـــمال العظيمـــة التـــي قـــدمها الـــصحابة 
ن عنهم   .الجهاد في سبيل االله: الخيرية والفضل، وتحدث بها القرآ

 مـــــن أعظـــــم الأعــــــمال في -بنيـــــة خالــــــصة-فجهـــــاد الكفـــــار الـــــصادين عــــــن ديـــــن االله 
ْيــا أيهــا الــذين آمنـُـوا هــل ﴿: ســبحانهومــن أربــح التجــارات مــع االله تعــالى، قــال  الإســلام، ََّ َ َ َ َِ َ ُّ َ

ٍأدلكم على تجـارة تنجـيكم مـن عـذاب أ ـيم  َِ ِ ٍَ ٍ ََ َْ ُْ َ ُْ ُِ ُ َ ِ َ ِتؤمنـُون بـا  ورسـوله وتجاهـدون في سـبيل *ُّ ِ َِ ُ َِ ِ ِ َِ َُ َ ُِ ُ َ َ ِ َّ ْ
َا  بــــــأموالكم وأ فــــــسكم ذلكــــــم خـــــــير لكــــــم إن كنــــــتم تعلمـــــــون  ْ َ ُُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َْ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُ ُِ ٌ ْ ََّ ِ ِ َِ َ ِ ْغفــــــر لكــــــم ذنـــــــوبكم يَ*ِ ْ ُْ َُ ُ ُ َ ِ ْ

ُويـــدخلكم جنَّـــات تجـــري مـــن تحتهـــا الأنهـــار ومـــساكن طيبـــة في جنَّـــات عـــدن ذلـــك الفـــوز  َ ْ ْْ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ ً َْ َْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َ ُ َْ ْ َ َ َِ ُ
ُالعظيم  ِ َ َوأخرى تحبونها نصر من ا  وفتح قريب وبشر المؤمنين*ْ ْ َِ ِ ِْ ُ َ ٌ ٌ َ َ ُّ َْ ِ ِّ َ ِ َ َ ِ َّ ٌ ْ َ َ َِ ُ ْ   .]13-10:الصف[﴾ُ

أبي هريـــرة َ َ َْ ُ ِ َ قـــال ؓ َ ِجـــاء رجـــل إلى رســـول االله: (َ ِ ُ َ َ ََ ِ ٌ ُ َفقـــال ص َ َ َدلنـــي عـــلى : َ َ ِ َّ ُ
َعمل يعدل الجهاد  َ ْ َِ ْ ُ ِ ٍ َ ِفقال رسول االله ، َ ُ َُ َ َ ُلا أجده: صَ ُ ِ َ ْهل تـستطيع إذا خـرج المجاهـد أن ، َ ََ ُ َ َِ َ ُ َ ُْ َ َْ ِ ِ ْ َ

َتــــدخل مــــسجدك فتقــــوم ولا تفــــتر؟ ُ ْ ُ ََ َ َ ْ ََ َ َ ْ ََ ِ َ َ وتــــصوم ولا تفطــــر؟،ُ َِ ْ ُ ََ َ ُ ُفقــــال الرجــــل، َ َُ َّ َ ُمــــن يــــستطيع : َ َ ِْ َ ْ َ
َذلــك؟ ِ ِ فقــال رســول االله ،َ ُ َُ َ َ ِمثــل المجاهــد في ســبيل االله: صَ ِ ِ َ َِ ِ ِ َ ُ ْ ُ ِ وا  أعلــم بمــن يجاهــد في -َ ُ ِ َ َ ُُ ْ َِ َ ْ َ ُ
ِســبيله  ِ ِ ِ كمثــل الــصائم القــائم القانــت-َ ِ ِ َِ ِ َ ِ َْ ْ َّ ِ َ ِبآ ــات االله الخاشــع َ ِ َِ َْ ِ كــع الــساجد لا يفــتر مــن ، ِ ْالرا َِ ِ ُِ ُ ْ َ ِ َّ َِّ

ٍصـــيام ولا صـــلاة َ َ َ ََ ٍ ٍحتـــى يرجـــع المجاهـــد في ســـبيل االله إلى أهلـــه بـــما رجـــع مـــن غنيمـــة، ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِِ ْ َ َ ِ ِ ِ ُ َِّ ْ ْأو ، ِ َ
َيتوفاه االله فيدخله الجنَّة َ ََّ ْ ُ ُ ُ َ ََ ِ ْ َُ()1(.  

                                                        
  .رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي )1(
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 سـبيل نـصرة هـذا  فيص كـم جاهـد أصـحاب رسـول االله 

الدين حتى بلغوا به مشارق الأرض ومغاربها، وما نحن عليه من الدين ما هو إلا ثمرة 
  .من ثمرات جهادهم ودعوتهم

ح فيهـــا  ٍفكـــم معركـــة خاضـــوها، وغـــزوة جالـــدوا فيهـــا، وكـــم دمـــاء أهرقوهـــا، وجـــرا
، وزوجــــــات لهــــــم تأ مــــــت، وآبــــــاء وأمهــــــات  ٍأصــــــيبوا بهــــــا، وأطفــــــال لهــــــم بفقــــــدهم يتمــــــوا

  !استشهادهم ثكلواب
ُفعــــلى يــــد مــــن نــــصر االله المــــسلمين في يــــوم بــــدر؟ ومــــن الــــذي دفــــع عــــن رســــول االله 
الأعـــــداء يـــــوم أحـــــد ورد المـــــشركين بـــــلا نـــــصر، ومـــــن الـــــذي حمـــــى المدينـــــة وســـــاكنها يـــــوم 
زن ومـــن معهـــم يـــوم  الأحـــزاب، ومـــن الـــذي فـــتح مكـــة، ومـــن الـــذي غلـــب ثقيـــف وهـــوا

قياصرة حتى علت راية الإسلام خفاقة فـوق حنين، ومن الذي كسر الأكاسرة وقصر ال
  الرايات ودخل الناس في دين االله أفواجا؟

  ؟صأ يسوا صحابة محمد بن عبد االله 
ِوإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك ا  هو الذي أ دك بنـَصره ﴿: يقول االله تعالى ِِ ْ ِ َ ََ َ َُّ َ َ َ ُ ََ ََّ ُ ُ َّ َ ْ َّ َ ْ ِْ ُِ ْ َ ِ

َوبـــالمؤمنين  ِ ِ ْ ُ َْ َوأ ـــف بـــين* ِ ْ َ َ َّ َ ْ قلـــوبهم لـــو أ فقـــت مـــا في الأرض جمَيعـــا مـــا أ فـــت بـــين قلـــوبهم َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َّ َ ُُ ْ ْ َ َُ ْ َ َ ََ ًَ ِْ ِ َ ِ
ٌولكن ا  أ ف بينهَم إنه عزيز حكيم ِْ َِ ُ ُ ْ َّ ٌَ َِ َّ ِ َ َ َّ ََ َ   .]63-62:الأ فال[﴾َّ

  فمن هم المؤمنون الذين أ د االله رسوله بهم غير صحابته الكرام؟
ُلكـــــن الرســـــول﴿: وقـــــال تعـــــالى َُ َّ ِ لهم وأ فـــــسهم ِ ْ والـــــذين آمنـُــــوا معـــــه جاهـــــدوا بـــــأموا ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ َ َّ

َوأو ـــك لهـــم الخـــيرات وأو ـــك هـــم المفلحـــون  ُْ ُ ْ َ َ ْ َِ ْ ُ ُُ َ َِ َِ َ َُ ُُ َ ْ ْ َأعـــد ا  لهـــم جنَّـــات تجـــري مـــن تحتهـــا * ُ ْ َِ ِ ٍْ ْ ََ َِ ْ ُ َ ُ َّ َّ َ
ُالأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُْ َ ََ َ َ ْ   .]89:ةالتوب[﴾َ
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فمــــن هــــم الــــذين جاهــــدوا مــــع رســــوله الأمــــين؟ إلا صــــحابته رضــــوان االله علــــيهم 

  .أجمعين
ن الكــريم تتحــدث عــن جهــاد الــصحابة  لــذلك ذكــر االله تعــالى آيــات كثــيرة في القــرآ

ئه العظيم لهم على ذلك╚   .، وثنائه سبحانه عليهم هنالك، وجزا
ورة الأحـــزاب عـــن معركـــة  وهـــو مـــا تحـــدث االله بـــه عـــنهم في ســـ

  :الأحزاب
وذكر نعمته عليهم بتأ يدهم بالملائكة، فقال تعالىبالإيمان ، :  

ًيا أيها الذين آمنوُا اذكروا نعمة ا  عليكم إذ جاءتكم جنوُد فأرسلناَ عليهم ريحا ﴿ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َِ ِ ْ ٌ ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ََّ ََ َ ْ َ ُْ ُ ُْ ِ ِ َّ ِ ِ َ ُّ َ
َوجنوُدا لم تروه ْ ً ُ ََ َ ْ ًا وكان ا  بما تعملون بصيراَ ِ َ ََ َُ َ ْ ََ ِ ُ َّ   .]9:الأحزاب[﴾َ

 في هــذه الغــزوة بــاليقين والتــصديق لوعــده ووعــد رســوله، وأ نــى
علـــيهم بالـــصدق وزيـــادة الإيـــمان بـــاالله والتـــسليم لقـــضائه وأمـــره، والوفـــاء بعهـــده، فقـــال 

َو ـــا رأى المؤمنُـــون الأحـــزاب قـــ﴿: تعـــالى ََ ْ ُ ََ َْ ِ ْ َ َ َّ ُالوا هـــذا مـــا وعـــدنا ا  ورســـوله وصـــدق ا  َ َُّ ََّ ََ َ ََ َ ُ َ َُ ُُ َ ََ َ
ًورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما  َِ ْ ْ َ ُ ََ ًَ َ َ ُ َِ َِّ ُ َ ِمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهـدوا ا  عليـه  *ُ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََ ٌَ َ َْ َّ ُ َ ََ َ ُ ِ ْ

َفمنهْم من قضىَ نحبه ومنهْم من ينتْظر وما ب َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ ُِ ِ َِ َ َ ًدلوا تبديلاَ ِ ْ َ   .]23-22:الأحزاب[﴾َُّ
 ن الكــريم عــن استــشهاد الــصحابة  ╚، لقــد تحــدث القــرآ

تـــا بــــل ﴿: وجـــزاء االله لهـــم عليـــه، فقـــال تعـــالى ْولا تحـــسبن الـــذين قتلـــوا في ســـبيل ا  أموا ُ ََّ ً َ َ َّ َ َْ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ
َأحياء عندْ ربهم يرزقون  ُ َ ْ ْ َ ٌُ َ ِْ ِّ َ ِ َفرحين* َ ِ ِ ُ بما آتاهم ا  من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْْ َّْ َ ِ ِ ِِ ُِ ِ َ َْ ُِ ْ ُ َّ ُ َ

َبهــم مــن خلفهــم ألا خــوف ع ٌ ْ َْ ََّ َ ْ ِْ ِ ِِ َلــيهم ولا هــم يحزنــونِْ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ِْ ٍيستبــشرون بنعمــة مــن ا  وفــضل * َ ْ َ ََ َ ْ ْ َِ َّ ِ ٍ َِ ِْ ُ ِ َ
َوأن ا  لا يضيع أجر المؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ُ ُ َْ َ َ َِ َ َّ   .]171-169:آل عمران[﴾َّ
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ابــن عبــاس قــال َ َ ٍ َّ َ ِ ِقــال رســول ا  : ْ َّ ُ َُ َ نكم بأحــد جعــل ا  (: صَ ُ ــا أصــيب إخــوا َّ َ َ َ ُ َ ٍَ ُ َِ ْ ُ ُ ْ ِ ِ ُ َّ

ْأرواحهم في جوف طير خضر، ترد أنهار الجنَّة، تأكل مـن ثمارهـا، وتـأوي إلى قناَديـل مـن  َ ْ ُ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ِ ِ ْ ْ ٍَ َ َ َْ ِ َ ُْ َ ْْ َُ ْ َْ َ َِ ٍ
َذه ُب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم، ومشرْبهم، ومقيلهم، قالواَ َ ْ ِّ ََّ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ َّ ِ ْمن : ٍ َ

ننـَـــا عنَّــــا، أ ــــا أحيــــاء في الجنَّــــة نــــرزق ُيبلــــغ إخوا َ َْ ٌُ َِ َِ ْ ْ َُ ْ َ َ َُ ََّ ِ َ لــــئلا يزهــــدوا في الجهــــاد، ولا ينكْلــــوا عنـْـــد ؛ِّ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََ ِ ْ َ ْ ََّ
َالحــ ُرب، فقــال ا  ســبحانهْ َ َْ ُ ُْ َّ َ َ َ ْأ ــا أ لغهــم عــنكْم : ِ ُْ َ ُ ُ ِّ َ ُ َ، قــال"ََ ُفــأ زل ا : َ َّ َ َ ْ َ َولا تحــسبن الــذين ﴿: َ َّ َ َِ َّ َ ْ َ

تا  ًقتلوا في سبيل ا  أموا َ ْ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ُِ ِ إلى آخر الآية]169: آل عمران[﴾...ُ َِ ْ ِ َ ِ)1(.  
ن عـن صـبر  الـصحابة وتحملهـم أذى ، هـذا شيء يـسير مـن حـديث القـرآ

ًالمشركين، ومن حديثه عن هجرتهم وتركهم محبوباتهم طلبا لمرضاة رب العـالمين، ومـن 
حديثه عن جهادهم الذي سطروا به أروع الملاحم من أجـل نـصرة هـذا الـدين، وتبليغـه 

فـــاعرفوا لهـــم فـــضلهم، واتبعـــوهم في آثـــارهم، وتمـــسكوا بـــما اســـتطعتم مـــن "إلى العـــالمين، 
  .)2(" فإنهم كانوا على الهدى المستقيم؛م ودينهمأخلاقه

  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البرية

                                                        
  .رواه مسلم وأحمد وأ و داود والحاكم وغيرهم )1(
 .)2/947 (وفضله العلم بيان جامع. قاله ابن مسعود رضي االله عنه )2(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
 فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْلذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ا ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

َا  قُــواَّات َآمنُــوا ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

، ن عــــن صــــحابة رســــول االله  تناولنــــا في خطبــــة ســــابقة حــــديث القــــرآ
  .صبرهم ومصابرتهم، وهجرتهم، وجهادهم: نا فيها، وذكر♥

–ن عـــنهم بالــذكر الحـــسن، -بعــون االله ســـنتكلم عــن حـــديث القــرآ
  .ّوالثناء الجميل على الخصال الحسنة التي تحلوا بها، والخلال العذبة التي كانوا عليها

ور مـن ، وعـن الأ ـصار والمهـاجرين، ونتحـدث عـن صـ
  .صفات الصحابة التي مدحهم بها كتاب رب العالمين

 ن الكـريم عـن زوجـات رسـول االله  ♥، لقـد تحـدث القـرآ
فوصفهن بأمهات المؤمنين، وفي هذا مزية لهن تدعو إلى تعظيمهن وحسن القول فيهن، 
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َالنَّبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأ﴿: فقال تعالى َ ََ ْ ُ ْْ ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ ِ ُزواجه َِ ُ َ ْأمهاتهمْ ُ َُّ َ ، فمن كان ]7:الأحزاب[﴾ُ

ًتبجيلا وتعظيما، وتقديرا وتكريما: مؤمناً فهن أمهاته ً.  
 مــن َّ ورســوله، ومــا أعــد االله لهــن في الــدار الآخــرةَااللهوتحــدث عــنهن بــأنهن اخــترن 

 عــلى عــادة النــساء، صالجـزاء الحــسن، وذلــك عنــدما طلـبن زيــادة النفقــة مــن رسـول االله 
هن بين البقاء معه صابرات على شظف العـيش، وبـين الطـلاق، فـاخترن مـا ذكرنـا، ّفخير

َيـــا أيهـــا النَّبـــي قـــل لأزواجـــك إن كنـْــتن تـــردن الحيـــاة الـــدنيا وزينتَهـــا فتعـــالين ﴿: قـــال تعـــالى َ َ ْ ُّ َ ُ ُْ َُّ َْ َ َ َ َ ْ َّ َ ََ َ ْ ُِ َ ْ ِ ُ ِ َ ِ ْ َ ِِ ُّ َ َ
حا جمَيلا ًأمتعكن وأسرحكن سرا ِ ً َّ ْ َ َّ َْ َِّ َُ ُُ ُِّ ْوإن * َ ِ َكنتْن تردن ا  ورسوله والدار الآخرة فإن ا  َ ََّ ََّّ َ َِ َ َّ ُ َُ َ ُ َِ َ ُ َ ْ ََّ ِ ُ
ًأعد للمحسناَت منكْن أجرا عظيما ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ُْ َّ َْ َُ ْ   .]29-28:الأحزاب[﴾َّ

 ّعـن بعـض الأمـور، وبـين أن لهـن أجـرين بالامتثـال، وذكــر
ن يــزكيهم بــالإيمان والعمــل الــصالح، خاصــة أن أنهــن مــن آل بيــت نبيــه الــذين يريــد االله أ

  .َبيوتهن مهبط الوحي الذي هو معين الصلاح والتقوى
درجات الاستجابة والامتثـال، رسول االله رضي االله عنهن على أرقى 

َيـا نـساء النَّبــي مـن يـأت مـنكْن بفاحـشة مبينـَـة يـضاعف لهـ﴿ :قـال تعـالى َ ْ َ َ ُ ِّ َ َّ َ ْ ٍَ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ َ ََ َُ ِ ِا العـذاب ضــعفين ِْ ْ َ َْ ُ َِ ْ
ًوكان ذلك على ا  يسيرا  ِ َِ َِ َّ َ ََ َ َ َومن يقنـُت مـنكْن   ورسـوله وتعمـل صـالحا نؤتهـا أجرهـا * َ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ََ َ ِ ْ ُْ ًَ َِّ ْ ِ ِ ِِ ِ ُ ْ

ًمــرتين وأعتــدنا لهــا رزقــا كــريما  ِْ َ ً ْ ِْ َ َ َ ْ َ ََ َ ِ َّ َيــا نــساء النَّبــي لــستن كأحــد مــن النِّــس﴿* َ ْ ِّ َ ََ َ َّ َِ ٍ َِ َ ُ َ َاء إن اتقيــتن فــلا ِ ََّ ُْ َّ ِ ِ ِ
ًتخضعن بالقول فيطمع الـذي في قلبـه مـرض وقلـن قـولا معروفـا َ ُ َ ْ َ َُ َ َ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َ ًْ ْ ْ َّ ْ ٌْ َِ ِ ِِ ِِ َوقـرن في بيـوتكن ولا  *َ َّ ُ َُ ِ ُِ َ َْ

َتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعـن ا  ُّ ََّّ ََ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ َّ ْ َ ُ ِ ِ ْ َ ُ ورسـوله إنـما يريـد َ َِّ ُ ُ ََ ِ َ ُ َ
ًا  ليــذهب عــنكْم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا ِ ْ َ َْ ْ َ ِّ ُُ ُِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُِ ِْ َ ْ َ َ ِ ُ َّواذكــرن مــا يــتلى في بيــوتكن * َّ ُ ُ َُ ُِ ُِ َ ْ َ َْ ْ

ًمن آيات ا  والحكمة إن ا  كان لطيفا خبيرا َِ َ ًْ َ َِّ ِ ِ َِ َ َّْ َِّ َ ِ َ َ   .]34-31:الأحزاب[﴾ِْ
ٍ طيبـــات مطيبـــات، طـــاهرات قانتـــات مؤمنـــات؛ كـــن زوجـــات نبيـــه في ولهـــذا  ـــا كـــن ٍَّ ِّ
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  .الآخرة كما كن زوجاته في الدنيا

 حديثـــه عــن بـــراءة أم المــؤمنين الحـــصان : صعـــن زوجــات نبيــه
ن مـــــن ▲عائـــــشة الـــــصديقة : الـــــرزان حبيبـــــة قلـــــب رســـــول االله هـــــا القـــــرآ ّ، فقـــــد برأ
ا المنـافقون، فتحـدث عـن هـذه القـضية في سـت عـشرة الفاحشة التـي تـولى كـبر القـول فيهـ

ْإن الـذين جـاءوا بالإفـك عـصبة مـنكْم لا تحـسبوه شرا لكـم ﴿: آية، ابتداء من قولـه تعـالى َ ْ ُُ َُ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َْ َُ ِ ِ ٌِ ْ َِّ ِ ِ
َبل هو خير لكم لكل امرئ منهْم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبر ٌْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ُ ََ ََّ ِّ َ ِْ ْ ِ َ َ ْ ْ ْْ ُ ٍُ ِ َ ُ ٌه منهْم له عـذاب َ ُ ُ َُ َ َ ْ ِ

ٌعظيم ِ ُالخبيثـات للخبيثـين والخبيثـون للخبيثـات والطيبـات ﴿:  إلى قوله تعـالى.]11:النور[﴾َ َُ ِّ َ َ َ ََّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ َْ
ٌللطيبــــــــــين والطيبـــــــــــون للطيبـــــــــــات أو ـــــــــــك مـــــــــــبرءون ممـــــــــــا يقولـــــــــــون لهـــــــــــم مغفـــــــــــرة ورزق  َ ُ َ َّ َ َّ َّْ ِ َ َ ْ َ ِّ ُ ِّ َ ٌِّ ََ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ََّ ِ َّ َ َ ُ ِ

ِكر   .]26:النور[﴾ٌيمَ
ؓ حسان بن ثابت :  

ُّحـــــــــــــــــصان رزان مــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــزن ٌ ٌَ َُ َ َ َ ٍ بريبــــــــــــــــــةَ َ ِ فــــــل  ِ ِوتــــــصبح غرثــــــى مــــــن لحــــــوم الغوا ِ َِ ْ ُ ْ ََ ِ َْ ُ ُ َ ْ ِ ُ
ٍّعقيلــــــــة حــــــــي َ ُ َ ِ ِّ مــــــــن لــــــــؤيَ َْ ُ ٍ بــــــــن غالــــــــبِ ِ َ ِ ِكــــــــرام المَــــــــساعي مجــــــــدهم غــــــــير زائــــــــل  ْ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِْ َ َُ ُ ْ َ ْ

َمهذبــــــــــــــــة قــــــــــــــــد طيــــــــــــــــب االله خيمهــــــــــــــــا َ ّ ََ ُِ ُ َ َ ٌ ّْ ِوطهرهــــــــــا مــــــــــن كــــــــــل ســــــــــوء وباطــــــــــل  َ ِ َِ َ ْ ّ ٍَ ُ َّ ُ َ َ
 ن وتأملوا فيه ستجدون الثناء الكبير على المهاجرين ، اقرأوا القرآ

والأ ــــصار، الـــــذين قـــــام الإســـــلام عـــــلى أكتــــافهم، وبـــــسقت شـــــجرة الإســـــلام عـــــلى طـــــاهر 
 فامتـدت ُدمائهم، وحرسوها طوال حياتهم، حتى طاب جناها، وثبـت في المجـد علاهـا،

ْفروعهـــا بعــــد مـــوتهم حتــــى شرقــــت وغربـــت، وأ جــــدت وأتهمـــت، وأ منــــت وأشــــأمت،  ْ ّْ ّ
  .وأ حرت وأصحرت

 بــصلاح النيــة في الهجــرة، ╚ثنــاؤه عــلى المهــاجرين 
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ْللفقــــراء المهــــاجرين الــــذين أخرجــــوا مــــن ديــــارهم﴿ :وكــــمال الــــصدق فيهــــا، فقــــال تعــــالى َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ُِ ِْ ُ َّ ِْ ْ ِ َ ُ 

ــــــــصرون ا  ورســــــــوله أو ــــــــك هــــــــم  نا وينْ لهم يبتغــــــــون فــــــــضلا مــــــــن ا  ورضــــــــوا ُوأمــــــــوا ُ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ََ َّ ُ ََّ َ َُ ً َْ ِْ ِ ً ُ
َالصادقون ُ ِ   .]8:الحشر[﴾َّ

 بمحبـــــة المـــــؤمنين، وإيثـــــارهم ╚ ثنـــــاؤه عـــــلى الأ ــــصار 
نهـــم التـــي نـــالوا بهــــا ومواســـاتهم مـــع عظـــم فـــاقتهم وحـــاجتهم، وهـــذا مـــن دلائـــل قـــوة إيما

ْوالــذين تبــوءوا الــدار والإيــمان مــن قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ﴿: الفــلاح، قــال تعــالى َ َ ْ َ ُِ ِْ َ ْ ُّ ْ ْ َ َّ َ َ ََ َِّ َ َ َ َِ ُ ِ ِ َِ ِ َّ َ
ٌولا يجدون في صدورهم حاجة ممـا أوتـوا ويـؤثرون عـلى أ فـسهم ولـو كـان بهـم خـصاصة  َ ُ َ ً ََ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ُ ِْ ِ َِ ََ ِ ِ ِْ َ َُ َ ْ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ

َوم َن يوق شح نفسه فأو ك هم المفلحونَ ْ َ ْ َُ ُ ْ َّ ُ ِْ ْ ُ ُ َ ِ ِ َِ ُ َ   .]9:الحشر[﴾ُ
و ـــا كـــان المهـــاجرون والأ ـــصار مـــن الـــسابقين إلى الإيـــمان دعـــا االله تعـــالى مـــن أ ـــى 

ْوالـــذين جـــاءوا مـــن بعــــدهم ﴿: بعـــدهم إلى الـــدعاء لهـــم؛ فقـــال عقـــب الآيتـــين الـــسابقتين ُِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َّ
ْيقولــون ربنَــا اغفــر َِ ْ َّ َ ُُ ننَــا الــذين ســبقونا بــالإيمان ولا تجعــل في قلوبنـَـا غــلا للــذين َ َ لنـَـا ولإخوا َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َّ َ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ َ َ ْ ِ

ٌآمنوُا ربناَ إنك رءوف رحيم َ ُ َ َ َِ ٌ َ َّ ِ   .]10:الحشر[﴾َّ
  ثناؤه على الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح، والذين أسـلموا بعـد

د االله؛ لإنفـاقهم وقتـالهم في سـبيل االله، مـع رجحـان ميـزان الـذين الفتح بعلو الدرجة عنـ
ِلا يــستوي مـــنكْم مــن أ فـــق مــن قبـــل الفـــتح ﴿: أســلموا قبـــل الفــتح في ذلـــك، فقــال تعـــالى ْ ََ َ َْ ِ ْ ْ ْ َِ َِ ْ َ َ ْ ُْ ِ

َوقاتــل أو ــك أعظــم درجــة مــن الــذين أ فقــوا مــن بعــد وقــاتلوا وكــلا و َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ََ ُ ََ ُ َ ً َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ ْ ْعــد ا  الحــسنىَ َ ُ َّْ ُ َ َ
ٌوا  بما تعملون خبير ِ َِ َ ُ َ ْ ََ َ ُ   .]10:الحديد[﴾َّ
في ♥، رفيــق رســـول االله  ؓ أ ــو بكــر الــصديق 
وحياتـه ومدفنـه، وبـاذل كـل مالـه في إعانتـه ونـصره، وحارسـه الشخـصي  حضره وسفره،
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 مــشهده ومغيبــه، فقــد في هجرتــه، وأحــب أصــحابه إلى قلبــه، الــذي أ نــى عليــه نبــي االله في

ن، وشمله ما أ د االله به نبيه في رحلة الهجرة مـن المعيـة  ّذكر االله صحبته لرسوله في القرآ
ِإلا تنـصروه فقـد نـصره ا  إذ أخرجـه الـذين كفـروا ثـاني اثنـَين ﴿ :والسكينة، فقـال تعـالى ْ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ُ ََ َ ُ َ ُ ُِ َّ ْ َ ِ ُِ َّ َ َُ َُ ْ َ َّ
ُإذ همـــا في الغــــار إذ يقــــو ْ َْ ِ ِِ َ ْ ُِ ُل لــــصاحبه لا تحــــزن إن ا  معنـَــا فــــأ زل ا  ســــكينتَه عليــــه وأ ــــده َ َّ َ ْ ُ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َْ َُ َّ ََّ َ َّ َْ ِ َ ِ

َبجنوُد لم تروها ْ َُ َ ْ َ ٍ   .]40:التوبة[﴾ِ
ٍبكــر  أبي ْ َ، قــال ؓ َ ِّكنْــت مــع النَّبــي : َ َِ َ ُ َ في الغــار فرأ ــت آثــار المــشرْكين، صُ ِ ِِ ُ َْ ََ َُ َ ِ َ

ُقلت ْ ِيا رسول ا : ُ َّ َ ُ َ َ، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قالَ ََ َ َ ََّ َ ََ َ َ ُْ َ َ ُْ َ َما ظنُّك باثنينَ ا  ثالثهما(: َ ُْ ُ َ ْ َِ ُ َّ ِ ِ َ َ()1(.  
 ،رة بن الربيع، وهلال بن أمية ، الذين ╚كعب بن مالك، ومرا

ه تخلفوا عن غزوة تبوك، فندموا على ذلـك، وصـدقوا في الاعتـذار، فـأ زل االله تعـالى توبتـ
ن، ووصفهم بالـصدق، ودعـا إلى مـصاحبة مـثلهم مـن  عليهم من السماء وذكرها في القرآ

َوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما ﴿: الصادقين، فقال تعالى ِ َُ َ ْ َ َْ ُ ِ ْ َ َ ََ ِّ ََّ َ ُ َ َِّ َّ ُ ِ ِ َ
ــوا أن لا ملجــــأ مـــ ِرحبـــت وضــــاقت علـــيهم أ فــــسهم وظنُّـ َ َ َ ُ ْ َ َ ُْ ََ ْ ُ ْ َْ َ ُ ََ َ ِ َ ْ َ ْن ا  إلا إليــــه ثـــم تــــاب علــــيهم ْ َِّ ْ َ ْ ََ ََ َ ُ ِ ِ َِّ ِ َّ

ُليتوبـــــــوا إن ا  هـــــــو التـــــــواب الـــــــرحيم  َِّ ُِ َّ َ ََّ ُُ َ َّ َّ ِ ـــــــوا اتقـــــــوا ا  وكونـــــــوا مـــــــع * ُ َيـــــــا أيهـــــــا الـــــــذين آمنُ َ َ ََ َُ َُّ َ َّ ُ ِ َّ َ ُّ َ
َالصادقين ِ ِ   .]119:التوبة[ ﴾َّ

معنا بهم في جنات نسأل االله أن يرزقنا كمال حبه نبيه، وحب أصحاب نبيه، وأن يج
  .النعيم

  .أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
 .متفق عليه )1(
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ّالحمــــــد الله الــــــذي خلــــــق فــــــسوى، وقــــــدر فهــــــدى، والــــــصلاة والــــــسلام عــــــلى النبــــــي 

  .المصطفى، وعلى آ ه وأصحابه الأخيار الأوفياء
 

ن لـصفات حـسنة ، لقد أ نى االله ت عالى عـلى صـحابة نبيـه الكـرام في القـرآ
  :قامت فيهم، وأعمال طيبة جاءت منهم، فمن ذلك

أن االله تعـــالى أ نـــى علـــيهم بـــأنهم أشـــداء عـــلى الكـــافرين، رحمـــاء بـــالمؤمنين، طـــالبون 
نه، تبــــدو آثـــار العبــــادة عــــلى وجــــوههم، وهـــذه صــــفتهم التــــي ذكرتهــــا  لفـــضل االله ورضــــوا

 قبـــل خلقهـــم، وأمـــا وصـــفهم الحـــسن في الإنجيـــل فهـــو كـــونهم نـــصرواًالتـــوراة مـــدحا لهـــم 
، وبـــأنهم بهـــذه النعـــوت آزروه وأ ـــدوه فهـــم معـــه كالـــشطء مـــع الـــزرعو ،صرســـول االله 

: البديعــــة إغاظـــــة للكـــــافرين، وأنهـــــم موعـــــودون بـــــالمغفرة والأجـــــر العظـــــيم، فقـــــال تعـــــالى
ُمحمـــد رســـول ا  والـــذين معـــه أشـــداء﴿ َ ُ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ َ ََّ ُِ َّ َ ـــاء بيـــنهَم تـــراهم ركعـــا ســـجدا ُ ً عـــلى الكفـــار رحمََ ََّ ً ُ ُْ ُ ْ َ ْ ُ َُّ ُُ َ ِ َّ ْ َ َ

نا ســيماهم في وجــوههم مــن أ ــر الــسجود ذلــك مــثلهم في  ِيبتغــون فــضلا مــن ا  ورضــوا ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُّ ْ ُْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ََ ِ َِ َ ِ ُ َ ً َْ ِْ ِ َّ ً ُ
ُالتــوراة ومــثلهم في الإنجيــل كــزرع أخــرج شــطأه َ ُ َ َْ ْ ََ ََ ْ ْ َ َْ َ ٍ َ ِ ِ ْ َِّ ِ ِ فــآزره فاســتغلظ فاســتوى عــلى ســوقه )1(ُِ ِ ُ ْ ْ ََ َ ََ َُ ََ َ َ ََ ْ

ًيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعـد ا  الـذين آمنـُوا وعملـوا الـصالحات مـنهْم مغفـرة  ََ َ ْ َ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َُ َِّ ُ َّ َْ َ ُُّ َّ َُ ِ ِ ِ
ًوأجرا عظيما ِ َ ً ْ   .]29:الفتح[﴾ََ

سـتجابتهم لـدعوة رسـوله لملاحقـة سرعـة ا
ح والآلام، "حمراء الأسـد" إلى المشركين عقب غزوة أحد ، رغـم مـا كـانوا عليـه مـن الجـرا

                                                        
ُشطء الزرع )1( ْ   . وصغارهورقه: َ
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َالــذين اســتجابوا   والرســول مــن بعــد مــا أصــابهم القــرح للــذين أحــسنوُا ﴿: قــال تعــالى ْ ُ َ ُ َّ ْْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََّ ُ َ َ ُِ ِ َّ ِ َ

ِمنهْم واتقوا أجر عظي َِ ٌ ْْ ْ َ َُ َ   .]172:آل عمران[﴾مٌَّ
ُّوكـذلك سرعـة اســتجابتهم للنفـير إلى غـزوة تبــوك مـع بعـد الــشقة، وعظمـة المــشقة، 
ّوضعف الحال، وسوء الأحوال؛ فلهذا وفقهم االله للإنابة إلى أمره وطاعته، وذكر ذلك 

ِّلقـــد تـــاب ا  عـــلى النَّبـــي﴿: بوصـــف التوبـــة، وبـــين أ ـــه رؤوف رحـــيم بهـــم، فقـــال تعـــالى ِ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ 
ٍوالمهـاجرين والأ ـصار الـذين اتبعـوه في سـاعة العـسرة مــن بعـد مـا كـاد يزيـغ قلـوب فريــق  ِِ ِ َِ ُُ َ َ ْ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ْ َُّ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ ِ ْ

ٌمنهْم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم َ ُ َ ْ ْ َّ ِْ ٌِ ِ ِ ُِ ْ َ َُّ َِ َ َ   .]117:التوبة[﴾ُ
الله، واكتفـاؤهم بـاالله في اتبـاعهم رضـوان ا

َّالــذين قــال لهــم النَّــاس إن ﴿: مواجهــة عــدوهم، وعــدم نكوصــهم عــن لقائــه، فقــال تعــالى َِ ُ َُ ُ َ َ َِّ
ـــاس قـــــد جمََعـــــوا لكــــم فاخـــــشوهم فـــــزادهم إيمانـــــا وقــــالوا حـــــسبناَ ا  ونعـــــم الوكيـــــل  ُالنَّـ ْ ُ َِ َِ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ َّ َ َ َ ًَ َْ ِ ُ َُ َ ُْ *

َفـــانقلبوا بنعمــــة مــــن ْ ُِ ٍ َِ ِ َ َ ٍ ا  وفـــضل لم يمســــسهم ســــوء واتبعـــوا رضــــوان ا  وا  ذو فــــضل َْ َ ٍْ ْ َْ ُ َ َُ َّ َّ ََّ َ ُ َ َ ُ َ َِ ِِ َّ ٌ ُ ْ ْ َ ْ ْ
ٍعظيم ِ   .]174-173:آل عمران[ ﴾َ

 ُأن رسـول االله أمـر بتـصبير نفـسه للبقـاء مـع
فهم بقولــه تعــا َواصــبر نفــسك مــع ﴿: لىًصــحابته الــضعفاء تكــريما لهــم، وهــم الــذين وصــ ْ ََ ََ ْ َ ْ ِ

ِالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناَك عنهْم تريد زينةَ الحياة  ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ ْ ََ َ َِ ُ ُ ُ َ ُ َ ِْ ِْ ْ ََ َ َُ ِّ ُْ ْ َِّ َّ
ه وكان أ َالدنيا ولا تطع من أغفلناَ قلبه عن ذكرنا واتبع هوا ََ َ ََ َْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ََ َّ َ ُ ْ ُِّ ِ َِ ْ ْ ْ ًمره فرطاَ ُُ ُ   .]28:الكهف[﴾ُْ

الحــسي -أ ــه أ نــى علــيهم بمحبــة التطهــر
َلا تقــم فيــه أ ــدا لمَــسجد أســس ﴿: ووعــدهم عــلى ذلــك بحبــه لهــم فقــال تعــالى-والمعنــوي ِّ ْ ُْ ٌَ ً َِ َ َ ِ ِ ُ

ِعـــلى التقـــوى مـــن أول يـــوم أحـــق أن تقـــوم فيـــه ف ِ ِ َِ ُ ْ َْ ََّ َ َُّ َ ْ َ َّ ْ ٍَ ِ َ ُّيـــه رجـــال يحبـــون أن يتطهـــروا وا  يحـــب َ َ َّ َ ُّ َِ ُِ ُُ َّ ُ َ ْ ََ َ ٌ ِ ِ
َالمطهرين ِّ ُِ َّ   .]108:التوبة[﴾ْ
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 بـه وحرصـهم عليـه؛  ثنـاؤه علـيهم بطلـب ثوا

ِولا تهنـُــوا في ابتغـــاء ﴿: فلـــذلك أمـــرهم بملاحقـــة عـــدوه فاســـتجابوا لـــذلك، فقـــال تعـــالى َ ِ ِْ ِ َ َ
ْالقو َ َم إن تكونوا تأ مون فإنهم يأ مون كما تأ مون وترجون من ا  ما لا يرجـون وكـان ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ ُ ُ ْ َّ ُِ َّ ِ َ َ َ ُ ََ َ َْ ْ َْ ُ ِ ِ ِ

ًا  عليما حكيما ًِ َ ِ َ ُ   .]104:النساء[﴾َّ
 كـانوا مـع النبـي طـاعتهم لرسـوله؛ فهـم إن

، لــــه في مـــصلحة المـــسلمين، لم ينـــصرف أحــــد مـــنهم حتـــى يــــستأذنه عـــلى أمـــر جمعهـــم ص
َإنــما المؤمنـُـون الــذين آمنـُـوا بــا  ورســوله وإذا ﴿: وشــهد لهــم لــذلك بــالإيمان، قــال تعــالى َِ َِ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َِ َّ ِ َّ ْ ْ َ َّ

ْكـانوا معــه عــلى أمــر جــامع لم يــذهبوا حتــى يــستأذنوه إن الــذين يــس ْ ْ ََ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ َِّ َّ ِْ ُ َ َّ ُْ َ ْ َ ٍ ٍَ َ َ َتأذنونك أو ــك الــذين َ ِْ ِ َِّ ََ َُ َ ُ َْ
ُيؤمنوُن با  ورسـوله فـإذا اسـتأذنوك لـبعض شـأنهم فـأذن لمَـن شـئت مـنهْم واسـتغفر لهـم  ْ ْ ْ ْ ْ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ ُ ْ ْ َ َ َُ ْ ِْ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ ِْ ِ َ َ ِ ِ َّ ِ

ٌا  إن ا  غفور رحيم َ ٌِ ُ ََّ َ ََّ   .]62:النور[﴾َِّ
 التخلـف عـن الجهـاد، بـل يـسارعون ولكنهم لقوة إيمانهم لا يطلبـون إذن رسـوله في

ْلا يــستأذنك الــذين يؤمنـُـون بــا  واليــوم الآخــر أن ﴿: إليــه ويحرصــون عليــه، قــال تعــالى ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ َْ َِّ َّ ِ ْ َ ُ َْ ْ
لهم وأ فسهم وا  عليم بالمتقين َيجاهدوا بأموا َّ ُِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ِ ٌِ ْ ْ ْ َِ َ ُ َّ ِ ُ َ َ ِ   .]44:التوبة[﴾ُ

ن العظيم على صحابة نبيه الكريم، هذا شيء من الثن   :اء في القرآ
 الثنــــــاء علـــــــيهم، وأحــــــسنوا ، بهـــــــمواقتــــــدوا حقهــــــم، واعرفـــــــواهم وّوبــــــرّ فــــــوقروهم 

 واذكروهم بأوصـافهم الجميلـة، وانـشروا عـنهم كـل فـضيلة، فـما ذكـرهم  لهم،واستغفروا
ٌّاالله تعــــالى بهـــــذه الــــصفات الحـــــسنة إلا لأ ـــــه راض عــــنهم، محـــــب لهــــم، فـــــرضي االله  عـــــنهم ٍ

  .ِّوأرضاهم، وأعلى منازل سموهم وعلياهم
  ...هذا وصلوا وسلموا على النبي المختار
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
ل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضل

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

َا  قُــواَّات َآمنُــوا ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

، ن عن صبر الـصحابة  لقد تحدثنا في خطبتين سابقتين عن حديث القرآ
ن على جميل شمائلهم وأعمالهم   .وهجرتهم، وجهادهم، وحسن صفاتهم، وثناء القرآ

-ن عـــن -بعـــون االله ســـنكمل الحـــديث عـــنهم بـــذكر حـــديث القـــرآ
ئه لهم على ذلك في الدنيا والآخرة   .شهادته لهم بالإيمان، وحسن جزا

ج ، إن الإيـمان حليـة جميلـة، وصـفة حـسنة جليلـة، ودرجـ ة راقيـة في معـرا
نيل رضوان االله وعطائـه، واسـتحقاق مدحـه وثنائـه، فمـن نالـه ومـات عليـه فـما أعظـم مـا 

  .سيلقى عند االله من التكريم، ونيل الفوز العظيم
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تبـه، وأجمـل رياضـه، وكيـف لا يكونـون ص  في أسـمى مرا

ّ، وسلسبيل نميره الروي الدفاق، كذلك وهم قد استقوا ماءه من معينه العذب الرقراق ِّ
ً قـــولا وفعـــلاصأخـــذوه عـــن رســـول االله  ُبـــلا واســـطة، فـــصاروا بـــالإيمان يعرفـــون، وبـــه  ً

  .يحيون، وإليه يدعون فيما يقولون ويفعلون
وهــذا كتــاب االله العزيــز يــصفهم بــالإيمان، ويــشهد لهــم بــه في مقامــات كثــيرة، ومــن 

  .ًأحسن من االله شهادة وحكما
 الإيــمان عنــدما تحــدث عــن كــذب المنــافقين في دعــوى

ُوإذا لقوا ﴿: الإيمان التي يظهرونها أمام الصحابة ويخالفونها إذا غابوا عنهم، فقال تعالى ََ ِ َ
َالــذين آمنُــوا قــالوا آمنَّــا وإذا خلــوا إلى شــياطينهم قــالوا إنــا معكــم إنــما ن َّ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ََ َ ْ َ َُ َ ُ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َحــن مــستهزئون َ ُ ِ ْ ُ َْ ْ ُ *

َا  يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ُُ ْ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُّ َُ ُ   .]15-14:البقرة[﴾َّ
،فقـال الإيمان عند الحديث عـن تمنـي أهـل الكتـاب ردهـم عـن إيمانهـم 

ْود كثــير مــن أهــل الكتــاب لــو يــردونكم مــن بعــ﴿ :تعــالى ْ ُّ َ ْ ْ َّ ََ ِ ِ ِ ِْ ُُ ََ ََ ِْ َِ ْ ِد إيمانكــم كفــارا حــسدا مــن عنْــد ٌ ِ ِ ِ ِْ ًَ َ ً َّْ ُ ُ َ ِ
ُّأ فسهم من بعد ما تبين لهم الحق َ ْ ُ َّ َ ُْ َ َ ََ ْ ِْ ِ َِ ِ ُ   ].109:البقرة[﴾َ

 إيمان الصحابة هو النموذج الأرقى الذي من آمن مثله فقد نال تمام
َفـــإن آمنـُــوا بمثــل مـــا آمنـــتم بــه ف﴿ :الهــدى، فقـــال تعــالى ْ ْ َِ ِِ ِْ َ َ َُ ِ ِقـــد اهتـــدوا وإن تولــوا فـــإنما هـــم في ِ ِْ ُ َْ َّ َ َ َِ َِ ْ َْ َ ََّ

ٍشقاق َ   .]137:البقرة[﴾ِ
هم قبيـــل غـــزوة أحـــد، فقـــال َوشـــهد لهـــم بـــالإيمان في مقـــام تنظـــيم رســـول االله صـــفوف

ٌوإذ غـــدوت مـــن أهلـــك تبـــوئ المـــؤمنين مقاعـــد للقتـــال وا  ســـميع علـــيم﴿ :تعـــالى َ َِ َِ ْ ُ ٌَ َ ُ ِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِ َ َ َ ُ َْ َ ْْ َ ْ َ َ آل [﴾ِ
  .]121:عمران
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رهم بنعمتـــه علـــيهم بإمـــدادهم بالملائكـــة في غـــزوة بـــدر، ّ بـــالإيمان حـــين ذكـــ
ِإذ تقول للمؤمنين أ ن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من المَلائكة ﴿: فقال تعالى ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ْْ َ ُ َ َ َْ َ ْ ُ ِْ ْ َ ْ ْ ُُّ َّ َ ََ ََ ْ ُْ ِ
َمنزْلين ِ َ   .]124:آل عمران[﴾ُ

يريــدون الرجــوع إلـــيهم غهــم أن المــشركينَيـــمان وزيادتــه حــين بلالإ 
ْالذين قـال لهـم النَّـاس إن النَّـاس قـد ﴿: عقب غزوة أحد، فقال تعالىلاستئصال شأفتهم َ َّ ََ ُ َِ ُ ُ َ َ َِّ

ُجمََعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبناَ ا  ونعم الوكيل ْ ُ َِ َِ ْ َ ُ َ َ َ ْ َُ ْ ْ ْ ُْ َّ َ َ ًَ َ ِ ُ َُ َ   .]173:مرانآل ع[﴾ُْ
 ،بنعـت الإيـمان عنـدما أخـبر أن اليهـود جعلـوا المـشركين أهـدى سـبيلا مـنهم ً
ِأ ـــم تـــر إلى الـــذين أوتـــوا نـــصيبا مـــن الكتـــاب يؤمنـُــون بالجبـــت والطـــاغوت ﴿:فقـــال تعـــالى ِ ِ ِ ِ ُِ َّْ ََ ْ ُ َ ً َِ ِ ْ ِ ُ ََ َ ُ َْ َّ َِ َ ِ َ ْ

ِويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذ ِ ِ َِّ َّ َُ َ َ ََ ْ ََ ِ ُ ُ َ َ ًين آمنوُا سبيلاَُ ِ َ َ   .]51:النساء[﴾َ
حين تحدث عن غـزوة حنـين، ومـا مـن االله بـه عـلى رسـوله وعلـيهم بالإيمان ّ

َثــم أ ــزل ا  ســكينتَه عــلى رســوله وعــلى المــؤمنين وأ ــزل ﴿: في هــذه الغــزوة، فقــال تعــالى ََ ْ َ َ ََ ََ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ َُّ َّ ُ
َّجنوُدا لم تروها وعذب ال َ َ ْ ً َُّ َ َ َ َ ْ َذين كفروا وذلك جزاء الكافرينَ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ُ َُ َ َ   .]26:التوبة[﴾َ

 وفي مهَّ شر أعـدائهم، وكافي رسولهاالله كافيالإيمان في مقام بيان أن ،
َيــا أيهــا النَّبــي حــسبك ا  ومــن اتبعــك مــن ﴿: مقــام أمــر رســوله لهــم بالقتــال، فقــال تعــالى َ َ َ ُ َ َِ َ ََّ ِ َ ْ ُُّ َّ ِ َ ُّ َ

َالمــؤمنين ِ ِ ْ ُ َيـــا أيهـــا النَّبـــي حـــرض المـــؤمنين عـــلى القتـــال إن يكـــن مـــنكْم عـــشرْون صـــابرون *  ْ َ ُْ ْ ِّ ُِّ َِ ْ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِ ِ َ َْ َ َ ْ ْ ِ َ ُّ َ
ٌيغلبـــــــوا مـــــــائتين وإن يكـــــــن مـــــــنكْم مائـــــــة يغلبـــــــوا أ فـــــــا مـــــــن الـــــــذين كفـــــــروا بـــــــأنهم قـــــــوم لا  ْ َّ ُ ْْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ َ ً ٌ ُْ َ ِ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ِ ِْ ِْ ِ ْ َ

َيفقهون َ ُْ   .]65-64:الأ فال[﴾َ
دث عن غزوة الأحزاب وحالهم فيها بالإيمان عندما تح:  

ِيا أيها الذين آمنوُا اذكـروا نعمـة ا  ﴿ : بنعمة التأ يد بالملائكة قال َّ َ َْ ُ َْ َ َِ ُِ َّ َ ُّ َ
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َعلــيكم إذ جــاءتكم جنـُـود فأرســـلناَ علــيهم ريحــا وجنـُـودا لم تروهـــا ْ ً ُ َ ْ ٌ ُ َ َْ ً ْ َ ْ ْ َ َْ ْْ َ ِ ِ َ ْ ََ ََ َ ُْ َ وكــان ا  بــما تعملـــون ُِ َُ َ ْ ََ َ ِ ُ َّ َ

ًبصيرا ِ   .]9:الأحزاب[﴾َ
ُهناَلك ابتلي المؤمنوُن وزلزلوا ﴿: الحديث عن شدة ما لقوا من البلاء قال ِْ ُ َْ َُ ِ ِْ َ ِ ُ ْ َ ُ
ًزلزالا شديدا ِ َ ً َ ْ   .]11:الأحزاب[﴾ِ
ْو ـا رأى المؤ﴿ :رؤية الأحزاب المتحزبة على المدينـة قـال ُ َْ َ َ َّ َمنـُون الأحـزاب َ َْ َ َ ِ

ًقــالوا هــذا مــا وعــدنا ا  ورســوله وصــدق ا  ورســوله ومــا زادهــم إلا إيمانــا وتــسليما َِ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ََ ً َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َِ َِّ ُ ََ َُ ُ ُُ َُّ ََّ َ َ﴾ 
  .]22:الأحزاب[

 ،الإخبــار عــن صــدق الوفــاء بالعهــد في صــدق اللقــاء عنــد قتــال أعــداء االله
ْمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا ا  عليه فمنهْم ﴿: الهقال في أ س بن النضر وأمث َُ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ٌَ َ َْ َّ ُ َ ََ ِ ْ

ًمن قضىَ نحبه ومنهْم من ينتْظر وما بدلوا تبديلا ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َْ َّ َ َُ َ َ ُ َ ْ   .]23:الأحزاب[﴾ََ
 يوم الحديبيـة بالإيمان وزيادته عندما تحدث عن إنزال الطمأ ينة على قلوبهم

َهو الذي أ زل السكينةَ ﴿ :، فقالستجابوا الله ولرسوله وانقادوا لحكم االله ورسوله ا ا ِ َِّ َ ََّ ْ َ َ ُ
ُفي قلــوب المــؤمنين ليــزدادوا إيمانــا مــع إيمانهــم و  جنُــود الــسموات والأرض وكــان ا   َّ ََّ َُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُِ ْ َ َّ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َ َِ ًِ َْ ْ ْ ِ ُ

ًعليما حكيما ًِ َ ِ   .]4:الفتح[﴾َ
 ّبـين أ ـه تعـالى قـد حبـب إلـيهم الإيـمان ورسـخه وحـسنه في قلـوبهم ّ ّّ

َواعلمــوا أن فــيكم رســول ا  لــو يطــيعكم في كثــير مــن ﴿:ًفــضلا منــه ونعمــة، فقــال تعــالى ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ٍِ َ ُ ُْ ُ َ ْ َُ َ َِ َّ َّ َ ْ
ِالأمـــــر لعنـــــتم ولكـــــن ا  حبـــــب إلـــــيكم الإيـــــمان وزينـَــــه في ِ ُِ َّ َ ْ َ َّ َ َّ َ ََ َ َ ِ َُ ْ ُْ َ َ َِ َ َّ ُّ َ قلـــــوبكم وكـــــره إلـــــيكم الكفـــــر ِ ُ َّ ْْ ُُ ُ َ ُْ َ ُْ َ َِ ِ

َوالفــــــسوق والعــــــصيان أو ــــــك هــــــم الراشــــــدون َ َ ُُ ِ ِ َِّ ُ ُُ َ َ ْ ْْ َ ْ َ ٌفــــــضلا مــــــن ا  ونعمــــــة وا  علــــــيم   *َُ َِ َ ُْ َّ ََّ ْ َ ًَ َِ ِِ ً
ٌحكيم ِ   .]8-7:الحجرات[﴾َ
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َوالــذين ﴿ :وصــف المهـاجرين والأ ــصار بــالإيمان وســابقتهم فيــه فقــال َِ َّ

َّتبوءوا الـدار والإيـمان مـن قـبلهم يحبـون مـن هـاجر إلـيهم ولا يجـدون في صـدورهم حاجـة ممـا  ِ ِ ًِ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ ُّ ْ ْ َ َّ َْ ْ َ َ ْ َ ُِ ُ ُ َّ َِ ِِ َ ُِ َِ ِ َ ِ َ ِ
ُأوتـــوا ويـــؤثرون عـــلى أ فـــسهم ولـــو كـــان بهـــم خـــصاصة ومـــن يـــوق شـــح نفـــسه فأو ـــك هـــم  َ ْ ْ ُُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َُ َ ْ َ ٌ َ ُ ََ ُُ ََ ِ ِ ِ ْ َ َُ ْ

ِالمفل ْ ُ َحــــون ْ ننـَـــا الــــذين ســــبقونا * ُ ــــا ولإخوا َوالــــذين جــــاءوا مــــن بعــــدهم يقولــــون ربنـَـــا اغفــــر لنَ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َّْ ِْ ِ َِّ َ
ٌبالإيمان ولا تجعل في قلوبناَ غلا للذين آمنوُا ربناَ إنك رءوف رحيم َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َّ ِ َّ ََ َ ََّ ُ ْ ِ ِ ُِ ْ   .]11-10:الحشر[﴾َ

 ـا كـانوا أوعيـة الإيـمان، ♥صـحابة رسـول االله ، إن  
وأهل التقوى والإذعـان الله ولرسـوله؛ فـإن االله تعـالى جـازاهم في الـدنيا بخـيرات كثـيرة، 

  :ومنها
ّ أ ـــه قـــد دافـــع عـــنهم، فـــدفع عـــنهم ســـيوف المـــشركين واليهـــود أن تـــستأصلهم، ورد 

  .عنهم قيل المنافقين فيهم
بالقتال ووعدهم بالنـصر فيـه، ووفى لهـم سـبحانه،  أذن لهم ّ

ٌأذن للـــذين يقـــاتلون بـــأنهم ظلمــوا وإن ا  عـــلى نـــصرهم لقـــدير ﴿: فقــال تعـــالى ْ ُ ْ َِّ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ ََ ُ َِّ ِ َْ َ ََ َ َ َّ ِ َ ُ َِ ُ ِ َالـــذين  *ُ ِ َّ
ـــا ا  ولـــولا ْأخرجـــوا مـــن ديـــارهم بغـــير حـــق إلا أن يقولـــوا ربنَ َ َ َ َ ْ َُ ُُ َّ ُّْ َ ُْ ْ َ َُّ ِ ٍّ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ـــاس بعـــضهم ِ ْ دفـــع ا  النَّ ُ ْ َ ُ ََ َ ِ َّ ْ

مع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم ا  كثيرا ولينصرن ا   ُببعض لهدمت صوا َّ ُ ََّّ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ ًَ ِ ِ َِ َِ ُ ْ ُ َ َ َُ ِِّ ٌ ِْ ُِ ٍ
ٌمن ينصره إن ا  لقوي عزيز َِ ٌّ ُ َ ِْ َ ََّ َ َّ ُِ ُ   .]40-39:الحج[﴾َ

 ًالمغفـــرة والجنــــة؛ وعـــدهم أ ــــضا بالنــــصر عـــلى الجهــــاد ووعـــدهم عليــــه
ٌوأخـــرى تحبونهـــا نـــصر مـــن ا  وفـــتح قريـــب ﴿: والفـــتح، وأ جـــز لهـــم ذلـــك، فقـــال تعـــالى ٌ َ َ ُّ َِ َ َْ َِ َّ ِ ٌ ْ َ َ َِ ُ ْ ُ

َوبشر المؤمنين ِ ِ ْ ُ َْ ِ ِّ   .]13:الصف[﴾َ
 ُالتـي هـي يـوم الفرقـان الـذي علــت عقبـه رايـة الإسـلام خفاقـة في ســماء

نـــصرهم االله ســـبحانه وهـــم قلـــة أمـــام كثـــرة، وقـــد تحـــدث عـــن هـــذا النـــصر العـــز والمجـــد؛ 
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  :والتذكير به في سورتي آل عمران والأ فال

 ًذكــــرهم بالنــــصر والتأ يــــد بالملائكــــة وجعــــل ذلــــك ســــببا لتبــــشيرهم ّ
َولقــد نـــصركم ا  ببــدر وأ ــتم أذلــة فــ﴿: وتطمــين قلــوبهم، فقــال تعــالى ٌ ََّ َِ َ َْ ُُ ْ َ ْْ َ َ ٍَ ِ ُ َّ َُ ْاتقوا ا  لعلكـــم َ ُ َّ ََ َ َّ ُ َّ

َتشكرون  ُ ُ ْ ِإذ تقـول للمـؤمنين أ ـن يكفـيكم أن يمـدكم ربكـم بثلاثـة آلاف مـن المَلائكـة  *َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ْْ َ ُ َ َ َْ َ ْ ُ ِْ ْ َ ْ ْ ُُّ َّ َ ََ ََ ْ ُْ ِ
َمنزْلين  ِ َ ُّبلى إن تصبروا وتتقوا ويأ وكم من فـورهم هـذا يمـددكم رب *ُ ََ ْ ْ ْ ُْ ُْ ُ ْ ْ َ َ َ ِْ َِ َ ُ َْ ِ ِ ُ َّ َ َْ ُ ِ ِ ٍكـم بخمـسة آلاف َ ِ َ ْ َْ ِ ُ

َمـن المَلائكـة مـسومين  ِ ِ ِ ِِّ ََ ُ َ ُومـا جعلـه ا  إلا بــشرْى لكـم ولتطمـئن قلـوبكم بـه ومـا النَّــصر  *ْ َْ َ ْ َ ْ ََ َّ َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ُ ُُ ُُ َ َُ ْ َ َّ ِ ُ َّ
ِإلا من عندْ ا  العزيز الحكيم ِ ِ ِ َِ َّْ ِ ِ َ ْْ ِ َّ   .]126-123:آل عمران[﴾ِ

بته لاســـــتغاثتهم، وتأ يــــدهم بالملائكـــــة، ّبــــين جـــــل وعــــلا اســــتجا
: ِّوالنعـاس، والمطــر، وإرهــاب قلــوب عــدوهم مـنهم، والمــن علــيهم بالغنــائم، فقــال تعــالى

َإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بأ ف من المَلائكة مردفين ﴿ ُّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ ْ ْ ْ ْ َ َْ ُ ُ ُْ َ َ َْ ََ ِ ِ ُ ِّ َ َ َ ُ َّْ ُوما جعله * ِ َ َ ََ َ
ُا  إلا ب َّ ِ ُ ٌشرْى ولتطمئن به قلوبكم وما النَّصر إلا مـن عنـْد ا  إن ا  عزيـز حكـيم َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ ٌَ َِ َ َّ ََّّ ُ ِْ ِِ َّ ُ َْ ُ ُ ُ ِ ْإذ  *َ ِ

َيغشيكم النُّعاس أمنةَ منهْ وينزَل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عـنكم رجـز  َ َ ِّْ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُِ ْ ْ َ ً َ َّ ْ َ ُُ ُ ُ ُ ِِّ ْ َ ًِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ُ َ َ
َيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام َّالش َْ ْ َ ُ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َِ َِّ ُ َ َ ُْ ُ َ ْ ْإذ يوحي ربك إلى المَلائكة أني معكم * َ َ َُ ََ ُِّ َ ِ ِ ِْ َ َِ ُِّ ْ

ـــــاق  ـــــوا ســـــأ قي في قلـــــوب الـــــذين كفـــــروا الرعـــــب فـــــاضربوا فـــــوق الأعنَ ِفثبتـــــوا الـــــذين آمنُ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُِّ ِ ُْ ُُّ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َِّ
ُواضربوا منهْ َِ ُ ِ ٍم كل بناَنْ َ َّ ُ   .]12-9:الأ فال[﴾ْ

ُواذكروا إذ أ تم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يـتخطفكم ﴿: وقال تعالى ْ ْ ُ ْ ُُ َُ َّ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َْ َ َ َُ َ ََ ََ َ ِ َ ِ ْ ٌ ِ ْ ِ
َالنَّاس فآواكم وأ دكم بنصرَه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون َّ َ َُ ْ ْ َ ْ ُْ ْ ُ ُ ُ َُ ََّ ََ َ ِّ َ َ َّ َ َ ُِ ِ َِ ِ ْ ِ   .]26:الأ فال[﴾َ

 ّذكـرهم بنـصره لهـم يـوم الخنـدق، وإنجـائهم مـن ذلـك البحـر الهـائج
َيـا أيهـا الـذين آمنـُوا اذكـروا نعمــة ﴿: مـن المـشركين الـذين بلغـوا عـشرة آلاف، فقـال تعـالى َْ ُ َْ َ َِ ُِ َّ َ ُّ َ

ُا  عليكم إذ جاءتكم جنوُد فأرسلناَ عليهم ريحا وجنُ َ ْ ٌ ُ َ ًْ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ َ ْ ََ ََ َ ُْ ُْ ِ ِ َودا لم تروها وكان ا  بما تعملون َّ َُ َ َْ َ ْ ًَ ََ ِ ُ َّ َ َ ْ َ
ًبصيرا ِ   .]9:الأحزاب[﴾َ
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 ذكـر االله تعــالى وعـده الكــريم لهـم في الحديبيــة بـالفتوح الكبــيرة، والغنــائم

َلقـد رضي ا  عـن المـؤمنين﴿: الكثيرة، وجعل في قلـوب عـدوهم المهابـة مـنهم، فقـال تعـالى ِْ ِ ِْ َُ ْ ِ ُ َّ َ َ َ َ 
ًإذ يبايعونــك تحــت الــشجرة فعلــم مــا في قلــوبهم فــأ زل الــسكينةَ علــيهم وأ ــابهم فتحــا قريبــا  ً َ ْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ْْ َْ ْ َّ ْ َ َ َُ َ َ ََّ َ َ َُ َ َ ِْ ِ ِْ َ ِ َ َ ِ ِ *

ًومغانم كثيرة يأخذونها وكان ا  عزيزا حكيما  ِ ِ َِ َ َ ًَ َِ ُ َّ َ َُ ََ َ َ َُ َْ ً ُوعدكم ا  مغانم كثيرة تأخذ* َ ُ َْ َ ً ََ ِ َِ َُ َ ُُ َّ َ َونها فعجل َ َّ َ َ َ َ
طـــا مـــستقيما  ـــاس عـــنكْم ولتكـــون آيـــة للمـــؤمنين ويهـــديكم صرا ًلكـــم هـــذه وكـــف أ ـــدي النَّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ ُ ْ ًْ ً ََ ِ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ َْ ْ َْ َِ َ َّ َ *

ًوأخـــرى لم تقـــدروا عليهـــا قـــد أحـــاط ا  بهـــا وكـــان ا  عـــلى كـــل شيَء قـــديرا  ُ َِ َِ َ َ َ ٍْ ْ ِّ َُ ََ َ َُ َُّ ََّ َ َ ْ ََ ِ َ ُْ َ ْ َ ْولـــو * ْ ُقـــاتلكم ََ ُ َ َ َ
ًالذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ِ َ َُ  َ ْ ُ َ َِ َِ ُ َِ َ ََّ َ َُ َ َّ َ   .]22:الفتح[﴾َّ

 عما قاله المنافقون فـيهم مـن الهمـز واللمـز؛ فقـد
  :ذكره تعالى في سورتي البقرة والتوبة

 وهــو ضـعف الــرأي - بالـسفه ╚ َالــصحابةوصــم المنـافقون
 وجعـــل ذلـــك الوصـــف ،هِ فـــرد االله عـــلى المنـــافقين ذلـــك بـــأ لغ رد وأحكمـــ-وقلــة المعرفـــة

َوإذا قيـل لهـم آمنـُوا كـما آمـن النَّـاس قـالوا أ ـؤمن كـما آمـن ﴿ :ًمقصورا عليهم، فقال تعـالى ُ ُ َ ََ َ َْ ََ َِ ِ ِْ ُ َ ُ َ ََ َُ ِ
َالسفهاء ألا إنهم هم السف َُّ ُ ْ َّ ُ ُُّ ُ ِ َ َهاء ولكن لا يعلمونَ ُ َُ َْ َ ْ َ   .]13:البقرة[﴾َِ

 ّذكــر تعــالى أن المنـافقين يــسخرون مــن متـصدقي الــصحابة، فــرد االله
َالذين يلمزون المطوعين ﴿: عليهم سخريتهم، وتوعدهم بالعذاب الموجع، فقال تعالى ِ ِ ِِّ ُ َ ََّ َْ ُ ْ َّ

َمـــن المـــؤمنين في الـــصدقات والـــذين َ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ْ ُ لا يجـــدون إلا جهـــدهم فيـــسخرون مـــنهْم ســـخر ا  ْ َّ َ َ ْ ُ ْ ِْ ُِ َ ْ َُ َ ََ ُ َ َُّ ِ ِ َ
ٌمنهْم ولهم عذاب أ يم ْ ِْ َِ ٌ َ َُ َ ُ   .]79:التوبة[﴾َ

  .نسأل االله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا
  .قلت ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم
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 محمــد، وعـــلى آ ــه وصـــحبه الحمــد الله الواحــد الأحـــد، والــصلاة والـــسلام عــلى نبينـــا

  .أجمعين
 

 وصــبروا عـــلى الــبلاء، وصــابروا جميـــع ╚، لقـــد آمــن الــصحابة 
قـــوى الأعـــداء، وجاهـــدوا في االله حـــق جهـــاده، وهـــاجر المهـــاجرون مـــنهم ابتغـــاء وجهـــه، 
َوآوى الأ صار رسول االله والمسلمين ونصروهم، وواسـوهم وكفـوهم، وأ نـى االله عـلى  َ َ

 الـــــصحابة في كتابـــــه عـــــلى أعمالهـــــم الجليلـــــة، وصـــــفاتهم النبيلـــــة الجميلـــــة، وشـــــهد لهـــــم جمـــــع
  .بالإيمان، ودافع عنهم جموع الكفر والطغيان، فهذا ما كان منهم ولهم في الدنيا

 
ن الكريم سنجد أ ه قد ذكر مـا لهـم في الآخـرة مـن الجـزاء ا لحـسن، إذا تأملنا في القرآ

  :فمن جزاء االله العظيم للصحابة الذي ذكره والثواب الكريم،
ِوالــذين آمنـُــوا وهــاجروا وجاهـــدوا في ســـبيل ا  ﴿: المغفــرة لـــذنوبهم، قــال تعـــالى- َّ ِ ِ َ ُ َِ ُِ َ ََ َ َ َ َ ََّ

ٌوالذين آووا ونصروا أو ك هم المؤمنوُن حقا لهم مغفرة ورزق كريم َ َ ْ ُِ َ ٌ  َْ ِْ َ َ ُ ْ َ َ َ ٌَ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َّْ ُ َ ُ ُ   .]74:الأ فال[﴾َ
َواســـتغفر لهـــم ا  إن ا  ﴿: وقــد أمـــر االله رســـوله بالاســـتغفار لهــم فقـــال االله تعـــالى ََّ ََّّ ِ ُ ْ ُْ َ ِ ْ َ َ

ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ ِواستغفر لهم وشاورهم في الأمر﴿:  وقال.]62:النور[﴾َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُِ ِ َ َ َُ َ ْ   .]159:آل عمران[﴾َ
ص  

َهل بـــن ســـعد، قـــالسَـــ َ ٍ ْ َْ ِ ْ ِجاءنـــا رســـول االله : ِ ُ ُ َ ََ ُ ونحـــن نحفـــر الخنْـــدق، وننقْـــل صَ ُ ََ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َْ ُ ِ
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ِالــتراب عــلى أكتافنـَـا، فقــال رســول االله  ُ َُ َ َ َ ُِّ َ ْ َ َ َ َ ْاللهــم، لا عــيش إلا عــيش الآخــرة، فــاغفر (: صَ َ َِّ ِ ِْ َ ْ ُ َْ ْ َُ ََّ َِ

ِللمهاجرين والأ صار َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِ()1(.  
- ِلكــن ﴿:  الفــوز والفــلاح، قــال تعــالى ِ َ

لهم وأ فــسهم وأو ــك لهــم الخــيرات وأو ــك  َالرســول والــذين آمنـُـوا معــه جاهــدوا بــأموا َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َُ َ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ُ َُّ ِ ُ َ ِ ُ َ
َهم المفلحون  ُْ ُِ ْ ُ ْأعـد ا  لهـم جنَّـات تجـري مـن تح *ُ ْ ََ َْ َِ ٍِ ْ ُ َ ُ َّ َّ ُتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا ذلـك الفـوز َ ْ َ َ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ

ُالعظيم ِ َ ِالـذين آمنـُوا وهـاجروا وجاهـدوا في سـبيل ا  ﴿:  وقـال تعـالى.]89-88:التوبـة[﴾ْ َّ ِ ِ َ ُ َِ ُِ َ ََ َ َ َ َ َّ
لهم وأ فسهم أعظم درجة عندْ ا  وأو ك هم الفائزون  َبأموا َ ْ َ ً َ ُُ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ ْ ُْ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َِ َّ َ ِ َ َيب* ِ هم ربهم برحمَْة ُ ٍشرِّ َ ْ َ ِْ ُ ُّ ُ ُ

ــات لهــــم فيهـــا نعــــيم مقــــيم  ٌمنـْــه ورضــــوان وجنَّـ ُ ٌ ِْ ِ ِ ٍ ٍ َِ َ َ َ َ َ ُُ َ ْ ٌخالـــدين فيهــــا أ ـــدا إن ا  عنْــــده أجــــر * ِ َْ ُ َ ََ ََ ًِ ِ ِ َِ َّ َّ ِ َ
ٌعظيم ِ   .]22-20:التوبة[﴾َ

-  ╚ : رضــا االله عــنهم، ودخــول الجنــة، والنجــاة مــن
َلقـد رضي ا  عـن المـؤمنين إذ يبايعونـك تحـت الـشجرة فعلـم مـا ﴿: تعالىقال االله  :النار َ َ َِ َ َ ُ َ ُ َُ ْ َِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ ََ َ َ َ ِْ ِ ْ ِ ُ َّ َ َ

ًفي قلوبهم فأ زل السكينةَ عليهم وأ ابهم فتحا قريبا ً َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ْ ْ َّ ُْ َ َ َ َ َ َُ َِ ِْ   .]18:الفتح[﴾َ
ِوالــسابقون الأولــون مــن المهــاجر﴿: وقــال ســبحانه ِ َ ُ َ َّ َْ ِ َ َ ُُ َ ِ ْين والأ ــصار والــذين اتبعــوهم َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ََّ ِ َّ ِ َ

َبإحسان رضي ا  عنهْم ورضوا عنهْ وأعد لهم جنَّات تجـري تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا  َ َ َ َ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ َْ َ َِ َّْ ْ َ َ ُ ََ َِ َ َ ُ َّ ِ
ُأ دا ذلك الفوز العظيم ِ َِ ْْ ُْ َ ََ ً َ   .]100:التوبة[﴾َ
ِواعتــــصموا بحبــــل﴿: وقــــال جــــل وعــــلا ْ َ َِ ُ ِ َ ِ ا  جمَيعــــا ولا تفرقــــوا واذكــــروا نعمــــة ا  ْ َِّ ََّ ْ ُ ََ ُ َّْ َ َ ًِ ُ َ ِ

نا وكنتْم عـلى شـفا حفـرة  ٍعليكم إذ كنتْم أعداء فأ ف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوا ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ً ْ ْْ َ َ ُ َ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ ُ ُ َُ َ ْ َُ ً ُ َ َ ُْ ِ ِِ َِ َُ َّ َْ َ َ َ
َمن النَّار فأ قذكم منهْا َِ ِْ ُ َ َ َْ َ   .]103:آل عمران[﴾ِ

                                                        
 .متفق عليه )1(
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َلا يـــستوي مـــنكْم مـــن أ فـــق مـــن قبـــل الفـــتح وقاتـــل أو ـــك ﴿:  تبـــارك وتعـــالىوقـــال ِِ ِ َِ َ ْْ َ ْ ْ ْ َُ ََ ْ ََ َ َ َِ َ ْ َ ْ ُْ ِ

َأعظم درجة من الذين أ فقوا من بعـد وقـاتلوا وكـلا وعـد ا  الحـسنىَ وا  بـما تعملـون  َ ُ َ ً َُ ُ ََّ ْ َ ُْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َُ َِ ُ َُّ ُ َّْ َ ْ ُ ِ ِ ِْ َ َ
ٌخبير ِ   .الجنة :والحسنى .]10:الحديد[﴾َ

 ننا عن أصحاب نبينا، فمـن خلالـه عرفنـا فـضلهم ، هذا حديث قرآ
َعند االله سبحانه، فمن كان موقناً بذلك فليزد إيقانه، ومن كان عنده شيء من الأضغان  ِ َ
ن برهانه، فما بقي إلا الانقياد لكتاب ربنا  َفليزل أضغانه، فهذا فضلهم قد تلونا من القرآ َ ْ

  .فهو الحجة التي لا خلاف فيها، والدليل الذي يجب التسليم له عند كل مسلمالعزيز 
ِإن االله نظــر في قلــوب العبــاد":  ؓ  ابــن مــسعود ِ َِ ْ ُِ ُ َ ََّ َ َ ٍفوجــد قلــب محمــد ، ِ َّ َ ُ َ َ َْ َ  صََ

ِخير قلوب العباد َِ ْ ُِ ُ َ ْ ِفاصطفاه لنفَسه، َ ِ ِْ َ َ َُ ِفابتعثه برسالته، ْ ِ َ َ ِ ِ ُ ََ ََ ِثـم نظـر في، ْ َ ََّ ِ قلـوب العبـاد بعـد قلـب َُ ِْ ْ َُ َُ ْ ََ ِ ِ
ٍمحمــد َّ َ ِفوجـــد قلـــوب أصــحابه خـــير قلـــوب العبـــاد ، ُ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ُ ُِ َُ ُ ََ ْ َ ِ ِفجعلهــم وزراء نبيـــه ، َ ِّ ُ ُ َ َِ َ َ َ َْ َ َيقـــاتلون عـــلى ، َ َ َ َُ ِ ُ
ِدينه ِ ِ")1(.  

  .نسأل االله تعالى أن يصلح قلوبنا، ويذهب سخائم صدورنا، وينير آفاق عقولنا
  ... على خير البشرهذا وصلوا وسلموا

                                                        
 .رواه أحمد بإسناد حسن )1(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، َيها الذين آمنوُا اتقوا ا  َ ّ ْ ُ َّْ َ َ ِ َّ َ ُّ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ًالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا َ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ْ ََ َ َ َ ََّ ََ ٍَّ ِّ ْ كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ًَّ َ ََ ِ ِ َ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْنــوبكمذُ َ ُ َ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
 ،فـــإن أصـــدق الحـــديث كتـــاب االله، وخـــير الهـــدي هـــدي رســـوله محمـــد بـــن عبـــد االله

  .، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النارص
 ، في زحمــة الحيــاة وانهــماك أهلهـــا في مــصالحهم الدنيويــة، وتنــاسي حيـــاة

ٍالأ ــد الأخرويــة؛ يــذكر االله تعــالى عبــاده الغــافلين بــين حــين وآخــر برجــز يحــل بهــم؛ لكــي  ِْ ِ ِّ
ِيعـــودوا إلى ربهـــم، ويؤبـــوا إلى رشـــدهم مـــن غفلـــتهم، وينتـــشلوا نفوســـهم الغارقـــة في لهـــو 

  . بهم، وفضله عليهمالدنيا الفانية، وهذا من رحمة االله
                                                        

َالإنسان أَخذ مَا كل" :الغول )1( ْ ِ ُحيث من ْ ْ ِيدري لاَ َ ُفأهلكَه ْ َ ْ َ   .)2/667 (الوسيط المعجم ".َ
  .م13/3/2020 ، 18/7/1441: أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في )2(
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َظهــر الفــساد في الــبر والبحــر بــما كــسبت أ ــدي النَّــاس ليــذيقهم بعــض ﴿: قــال تعــالى ْْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ ْ ْ ِّْ َ

َالذي عملوا لعلهم يرجعون ُ َ ُ َِ ْ ْ َّ َ ُ َِّ   .]41:الروم[﴾َِ
َّغـــــير أن أكثـــــر النـــــاس مهـــــما نزلـــــت بـــــساحاتهم البلايـــــا، وحلـــــت في دورهـــــم الرزايـــــا، 

لــوا في متاهــات الغــي ســادرين، وعــن الاعتبــار والتــذكر وعمــت  بيــنهم المنايــا؛ فــإنهم لم يزا
  . معرضين

ًبــل الأدهــى مــن هــذا أن يفــسروا الــبلاء تفــسيرا دنيويــا بجعلــه ظــاهرة طبيعيــة ســببها  ً
  !.مادي بحت

هكذا يتيه الإنسان غير المؤمن في أودية البعد عن االله، ويفهم من الأ دي التي تمتد 
  .اولة إرجاعه إلى ربه، وإنقاذه من ضياعهإليه مح

 إن الخــوف اليــوم يجتــاح العــالم، وينــشر في ربوعــه نــذر الهــلاك، والــضحايا ،ُ ُ
ُيتـــساقطون هنـــا وهنـــاك، وحالـــة الاســـتنفار القـــصوى في الـــدول عـــلى أشـــدها، ونـــشاطات 

ود، فيسيح الحياة تعيش انحسار مدها، والرعب القادم من الشرق مازال يجتاز كل الحد
ه أحـد، وهـو مـا فتــئ  مـن دولـة إلى دولـة، ومـن جــسد إلى آخـر في سـعي حثيـث دون أن يــرا
ُيفتـك في النـاس مرضـا وموتــا، وعلـماء المهنـة وقفـوا عــاجزين عـن إيقـاف خطـاه، ومعرفــة  ً

  .نهاية مداه
ه، الجلي في صرعاه وضحاياه   .إنه كورونا ذلك الفيروس الخفي في مرآ

 ، إن هـذا الفـيروس المعـدي وبـاء عـام تتناقلـه الأجـسام مـع مـرور
الــساعات والأ ــام، ولــه أمــد محــدود ســينتهي إليــه بــلا شــك، ولكــن لا يعلــم ذلــك إلا االله 

  .تعالى
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 ًعلى أهل هذه الحياة أن يصابوا بالموت العام في مكان ما مـدة معينـة مـن ٍ

  .صابين أو موتىالزمن يسقط خلالها عدد كبير من الناس م
ًفمـن يرجـع إلى تـاريخ الإنــسانية العـام سـيرى أن البـشرية عمومــا قـد مـروا بطــواعين 

  .ًوأوبئة أفنت آلافا ومئات الآلاف منهم
-أن الوباء أو الطاعون في الأزمنة ا اضية كان -معشر المسلمين

س في ت اريخنـا الإسـلامي ظهـر في ينحصر في منطقة معينة من بلاد محددة؛ فطـاعون عمـوا
س التـــي تقـــع قـــرب القـــدس ثـــم فـــشا في  الـــسنة الثامنـــة عـــشرة مـــن الهجـــرة في منطقـــة عمـــوا
  .الشام ولم يتجاوزها إلى غيرها

 فقـــد أضـــحى يجـــوب دول العـــالم مـــن الـــشرق إلى الغـــرب في وقـــت
ًقــصير، ومـــازال شــوطه بطينـــا، وفمــه الواســـع فــاغرا لالتهـــام المزيــد مرضـــ ولعـــل . ًا وموتــاً

ًكثــــرة تنقــــل النــــاس بــــين الــــدول؛ نظــــرا لــــسهولة الــــسفر في عــــصرنا بخــــلاف : ســــبب ذلــــك
  .العصور ا اضية، أو لأسباب أخرى

 إن المتأمــــل في فــــيروس كورونــــا يمكــــن أن يــــضيفه إلى قائمــــة أ ــــواع ،
وت العـام ًالطاعون التي تصيب الكائن الحي؛ نظـرا لعـدواه وسرعـة انتقالـه وحـصول المـ

  .الناتج عن الإصابة به
نصوص عديدة تتحدث عـن الطـاعون مبينـة سـببه، والتـدابير ص ً ِّ

الوقائية عند فشوه، والحال التي ينبغـي أن يكـون عليهـا المـسلم فيـه، ومـاذا يكـون لـه عنـد 
  .صاالله إذا مات بسببه وقد عمل بما أمره رسول االله 

-سـأ ت: قالـت ،▲ عائشة  فهو المعاصي، جاء عن-بفي الغال 
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 االله وأن يـــشاء، مــن عـــلى االله يبعثــه عـــذاب أ ــه(فـــأخبرني الطــاعون، عـــن ص االله رســول
  .)1()للمؤمنين رحمة جعله

ِبخـــس ذا( :ص ُالمكيـــال ُ َ َحـــبس ِ ُالقطـــر، ُِ َوإذا َ ِ ُكثـــر َ َالزنـــا َ ُكثـــر ِّ ُالقتـــل َ ْ َ 
َووقع َ ُالطاعون ََ َّ()2(.  

 ♥) :االله عقاب بأ فسهم ّأحلوا َّإلا والربا ِّالزنا قوم في ظهر ما (
) َظهــرت مَــا َ ُالفاحــشة َ ََ ٍقــوم في ِ ْ َســلط إلا َ َّ ِعلــيهم االله َ ْ َ المــوت : يعنــي. )3()َالمــوت َ

  .العام
ْوإن ﴿ :ًومـــصداق هـــذا في كتـــاب االله تعـــالى أ ـــضا في آيـــات كثـــيرة، منهـــا قولـــه تعـــالى ِ َ

ٌصبهم سيئة بما قدمت أ ديهم فإن الإنسان كفورتُ َ ْ َ َ ُْ َ َّ َ َ ٌَ ِ ِِ ِ ِ ْ ِّ ُ َْ ْ ََّ َ   .]48:الشورى[﴾ِ
 -هي سبب حلول البلاء وزوال النعماء-يا عباد االله .  

ُإذا كنــــــــــــــــــــــــــــت في نعمــــــــــــــــــــــــــــة فرعهــــــــــــــــــــــــــــا ْطويــــــــــــــــــــــــــــل وأغــــــــــــــــــــــــــــصانها باســــــــــــــــــــــــــــقه  َ ٌ
ْفحطهـــــــــــــــــــــــــــا بطاعـــــــــــــــــــــــــــة رب العبـــــــــــــــــــــــــــا ْد فـــــــــــــــــــإن المعـــــــــــــــــــاصي لهـــــــــــــــــــا ماحقـــــــــــــــــــه  َُ ِ

 بعـدم الخـروج ♥التدابير الوقائية عند فـشوه فقـد أمـر النبـي وأما عن 
من المكان الذي ينتشر فيه الطاعون، ونهى عن الفرار منه وعن القدوم إلى تلك الأرض 

 فــلا بــأرض، بـه ســمعتم فــإذا: ( عــن الطـاعونصمـن أرض ســالمة منــه، قـال رســول االله 
؛ فلا بها وأ تم بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا   .)4() منه ًرافرا تخرجوا

                                                        
 .رواه البخاري )1(

 .، ووافقه الذهبي على شرط الشيخين، ولم يخرجاه صحيح:رواه الحاكم في مستدركه وقال )2(

 .، ووافقه الذهبي هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:رواه أ و يعلى والحاكم في مستدركه وقال )3(

 .متفق عليه )4(
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قـد الوبـاء أن بلغـه بـسرغ كان فلما الشام، إلى خرج عمر أن - عامر بن االله عبد 

 بــه ســمعتم إذا(: قــال ص االله رســول أن: عــوف بــن الــرحمن عبــد فــأخبره - بالــشام وقــع
را تخرجوا فلا بها، وأ تم بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا فلا بأرض   .)1() منه ًفرا

 والــــصابر فيـــه كالــــصابر في ، الطـــاعون كالفـــار مــــن الزحـــفالفـــار مــــن: (ص 
  .)2()الزحف

ّوهـذا مــا يـسمى الآن بــالحجر الـصحي، وهــو سـابقة إســلامية نبويـة عظيمــة صــدقها  ْ َ
  .الطب الحديث

 التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا المــسلم فيــه عنــد إصــابته بــه فهــي الــصبر
 الطـاعون، يقـع أحـد مـن لـيس: (صقال والاحتساب، ولزوم مكانه الذي أصيب فيه، 

 مثــل لــه كــان إلا لــه؛ االله كتــب مــا إلا يــصيبه لا أ ــه يعلــم ًمحتــسبا، ًصــابرا بلــده في فيمكــث
  .)3()شهيد أجر

 إن الطــاعون إذا أصـيب بــه المــؤمن فهــو رحمـة مــن االله بــه؛ لأن فيــه تكفــيرا ،ً
  .ات به فهو شهيدلذنوبه، وتزكية لعمله، ونقلة سعيدة إلى ربه، فإذا م

 العــاص بــن عمـرو خطــب بالـشام الطــاعون وقـع  ــا: قــال غـنم بــن الـرحمن عبــد 
 الأوديـــة هـــذه وفي الـــشعاب هـــذه في عنـــه فتفرقـــوا رجـــس الطـــاعون هـــذا إن: فقـــال النــاس
: فقـــال بيـــده نعليـــه معلـــق ثوبـــه يجـــر فجـــاء فغـــضب: قـــال حـــسنة بـــن شرحبيـــل ذلـــك فبلـــغ

 ودعــوة ربكــم، مــن رحمـة ولكنــه أهلــه، حمــار مـن ُّأضــل ٌوعمــرو ص االله رســول صـحبت
                                                        

 .متفق عليه )1(

 .رواه أحمد وعبد بن حميد في مسنديهما، وهو صحيح )2(

 .رواه البخاري )3(
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  .)1(قبلكم الصالحين وموت نبيكم،

2()شهادة مسلم لكل وهو أعمالهم، تزكية وفيه: (ص(.  
 ♥) :3()المطعون شهيد(.  

  .نسأل االله تعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، ويمن علينا بكل خير
  . إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروهأقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم

                                                        
  .سناده صحيحرواه أحمد وإ )1(
ر، وهو حسن )2(  .رواه البزا

 .رواه أحمد وأ و داود والنسائي، وأصله في الصحيحين )3(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  116  رَ

 
  الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 

 إننـا أمـام هـذه النازلـة العـصرية التـي غـدت حـديث الـساعة نحتـاج إلى ،
معرفة الموقف الشرعي الصحيح الذي يمليه علينا ديننا الحنيف؛ حتى لا يصغي المسلم 

ُّ الأصوات المباينة للإسلام والتي تنسب هـذا الحـدث إلى أسـباب غـير شرعيـة، وتبـث إلى
ًفي النفـوس الخـوف والقلــق، والـضجر والجــزع، وتعلـق آمالهـا بالبــشر والأسـباب، قاطعــة  ِ ِّ

ِصلتها باالله خالق البشر والأسباب َ.  
-فيهــا أن ننــزل في قلوبنــا الــسكينة والاطمئنــان، ونــسكب : -معــشر المــسلمين

فــما أصــابنا لم يكــن ليخطئنــا، ومــا ، الثقــة والأمــان بيقيننــا بــأن كــل شيء بقــضاء االله وقــدره
 على الـصبر والرضـا والتـسليم بكـل مـا نـزل بـه خطأ ا لم يكن ليصيبنا، وهذا يعين المسلمأ

ْمـا أصــاب مـن مـصيبة إلا بــإذن ا  ومـن يـؤمن﴿: مـن عنـد االله قــال تعـالى ُ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ٍ ِْ َ ُ َِ َّ ْ ِ ِِ َّ ِ ُ بــا  يهـد قلبــه َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َّ ِ
ٌوا  بكل شيَء عليم ِ َ ٍ ْ ِّ ُ ِ ُ َّ   .]11:التغابن[﴾َ

ْومن﴿: قوله في الخبر وهذا" ْيؤمن ََ ُِ ِبا  ْ َّ ِيهد ِ ْ ُقلبه َ َ ْ  والـصبر بالثبات الأمر إلى إيماء ﴾َ
 المـؤمنين ترغيـب المـصيبة عنـد المؤمن قلب االله هدى من يلزم لأ ه المصائب حلول عند
  .)1("المصائب حلول عند والتصبر تالثبا في

ِّولنقـــو في قلوبنـــا عبـــادة التوكـــل عـــلى االله تعـــالى، فمـــن توكـــل عـــلى االله كفـــاه ووقـــاه -
  .وحماه

 البعــد عــن أمــاكن الإصــابة بهــذا الــداء وأســبابه، وعليــه العمــل ُ
                                                        

 .)28/251 (والتنوير التحرير )1(
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  . تعالىبالإرشادات الوقائية التي تقي من الإصابة ؛ فإن هذا من التوكل على االله

-أن هنـاك تهـويلا كبـيرا، وإرجافـا واسـعا لتخويـف -أيهـا الأحبـة ً ً ً ً
النـــاس مـــن هـــذا الوبـــاء، ولاشـــك أن الخـــوف إذا تمكـــن مـــن النـــاس قـــد يـــضرهم أكثـــر مـــن 
نـزول الأمــر المخــوف بهــم، فلابـد حينئــذ مــن نــشر التفـاؤل، وبــث التبــشير والتطمــين، مــع 

  .زمةالأخذ بالاحتياطات اللا
-أن نكثــر مــن المحافظــة عــلى أذكــار طــرفي : ً في هــذه النازلــة أ ــضا-عبــاد االله

الليل والنهار، ونزيد من الدعاء والتضرع بين يدي االله بأن يكشف عنا هذا البلاء، وأن 
ُفلولا إذ جاءهم بأسناَ تضرعوا﴿: يحمينا من شر هذا الوباء، قال تعالى َّ َ َ ُ ْ َْ َ ُ َ ْْ َِ   .]43:الأ عام[﴾َ

بد من استغفار كثير وعودة صادقة إلى االله، وتوبة نصوح من  لا
ُولو أنهم إذ ظلموا ﴿: كل ذنوبنا؛ فما ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، قال تعالى ْ ََّ ََ ْ ِ ُ َ ْ َ

ُأ فـــــسهم جـــــاءوك فاســـــتغفروا ا  واســـــتغفر لهـــــم َ ْ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ ُْ َْ ََ َ َُ َّ َ َ الرســـــول لَ ُ ُ بـــــا رحـــــيماَّ ًوجـــــدوا ا  توا ًِ َ َّ َ ََ َُ َّ﴾ 
  .]64:النساء[

 ومتـى أصـيب المـؤمن بهـذا الوبـاء فعليـه أن لا يجـزع ولا يـسخط ،
من قدر االله، بل يصبر ويحتسب، ويعلم أن الخير فيما اختاره االله؛ فإن الـبلاء رحمـة بعبـاد 

  .االله المؤمنين
صح بــه أهـل الاختــصاص، فـما أ ــزل االله مــن داء  أن يــستعمل الـدواء الــذي ينـ

خص فقــد ينفــع مــع آخــر، ومــا العــلاج إلا ســبب  إلا ولــه دواء، فــإن لم ينفــع الــدواء مــع شــ
فق الداء فيشفيه بإذن االله، وقد لا يشفيه   . لحكمة يعلمها االله؛مشروع قد يوا

يــــا رســــول االله، :  فقــــالوا♥ ا رســــول االلهفــــسأ و
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 : غـــير داء واحـــد، فـــإن االله لم يـــضع داء إلا وضـــع لـــه دواء؛نعـــم، تـــداووا(: لنتــداوى؟ قـــا

  .)1()الهرم
 ،اربطـوا الأسـباب بمـسببها، واعلمـوا الأسـباب الحقيقيـة  ـا ينـزل بنـا ،ِّ

  .فما كورونا وأمثاله إلا بلاء يدعو الناس إلى الرجوع إلى االله تعالى
أن لكـل بـلاء -رحمكم االله-يده الأمر كله، واعلموا؛ فهو الذي ب

  .ن فرج االله، ولا تقنطوا من رحمتهنهاية، فلا تيأسوا م
 الذين على ربهم يتوكلون، وبه يعتصمون، وإليـه في كـل ،

  .شؤونهم يرجعون
 يرفـــــع عنـــــا نــــسأل االله تعـــــالى أن يـــــدافع عنــــا ويحمينـــــا ويكفينـــــا ضر مـــــا نــــزل بنـــــا، وأن

الــشرور، ويــصلح لنــا جميــع الأمــور، وأن يــصرف عــن بلادنــا وســائر بــلاد المــسلمين هــذا 
  .الوباء، وغيره من صنوف البلاء

  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البشر

                                                        
  .رواه أحمد، وهو صحيح )1(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
ن يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا م

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ َيـــا أيهـــ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُّ َ ـــاس اتقـــوا ربكـــم َ ُا النَّ َُ َّ ْ ُ َّ ُ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
،يــاة يحبـون الأربــاح ويبحثـون عنهــا، ويكرهــون  كـل النــاس في هـذه الح

َالخسارات ويهربـون منهـا، ولأجـل ذلـك يتحملـون المـشقات، ويـدعون بعـض الملـذات؛ 
ًطمعا في الربح، وسلامة من الخسارة ً.  

ًغــير أن الكثـــيرين مــنهم يتـــصورون مــا لـــيس فيــه ربـــح ربحــا، ومـــا لــيس فيـــه خـــسارة 
جلــة، ولغــشاوة بــصائرهم التــي لا يــريهم َخــسارة؛ لقــصر نظــرهم، ولحــبهم المــصلحة العا

فقــة خــسارة،  ظلامهــا إلا مــا وافــق الهــوى والــشهوات، وفي غالــب الأحــوال أن تلــك الموا
  .والمخالفة لها ربح

                                                        
 .م8/1/2021 ، 24/5/1442: أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في )1(
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 قبهـا  فإنهم لا يعرفون الأرباح إلا بالنظر في مآلات الأمـور وعوا

رها، وإن خسروا للوصول إلى تلك الغاية ال سعيدة بعض الخسارات المنقطعة؛ واستمرا
قب ّلأنهم يوقنون أن تلك الأرباح الباقية مرة الأوائل، لكنها حلوة العوا ُ.  

ًفليست الخسارات التي بـذلوها إلا قربانـا كـريما بـين أ ـدي تلـك الأربـاح المـستمرة،  ً
  . وهي لا تقبل بغير ذلك

ُتهــــــــــــــون علينــــــــــــــا في المَعــــــــــــــالي نفوســـــــــــــــنا َُ َ َ َومــــــن طلــــــب الحــــــس  ُ َ ََ َ ُناء لم يغلهــــــا المَهــــــرَ َِ ُ َ
، جـل - إن الخسارة التي تسوق إلى الربح الكبير ليست خسارة؛ يقول االله

َيـــا أيهـــا النَّبـــي قـــل لمَـــن في أ ـــديكم مـــن﴿: -وعـــلا ْ ْ َِ ِ ِْ ُُّ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ الأسرى إن يعلـــمُّ َْ ْ َ ِ َ ْ ً ا  في قلـــوبكم خـــيرا َ ْ ََّ ْ ُ ِ ُ ُ ِ ُ
َيؤتكم خيرا مما أخذ  ِ ُِ َّ ِ ً ْ َ ْ ُ ْ ٌمنكْم ويغفر لكم وا  غفور رحيمُ َ ٌ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُْ َّ َ َ َُ   .]70:الأ فال[﴾َُ

ّفهذه الآية نزلت في أسرى بدر من المشركين بين فيها تعالى أنهم إن كان في قلـوبهم 
ُ فـإن االله سـيعطيهم خـيرا ممـا أ؛حب للدخول في الإسلام فأسـلموا خـذ مـنهم مـن الفـداء، ً

َن الغنائم والعطايا في الإسلام شيئا كثيرا، وَ ا وقد حصل ذلك لمن أسلم؛ حيث نالوا م ً ً
   .ِّحصلوا عليه من الإيمان وحلاوته أعظم ذلك الخير كله

العبـاس عـلى فجعـل أوقيـة، أربعـين واحـد كـل فـداء كـان":  قال¶عباس ابن 
بـــة: العبـــاس لـــه فقـــال ثمانـــين، عقيـــل وعـــلى أوقيـــة مائـــة  االله فـــأ زل: قـــال هـــذا؟ صـــنعت أ لقرا
َيــا أيهــا النَّبــي قــل لمَــن في أ ــديكم مــن﴿ :تعــالى ْ ْ َِ ِ ِْ ُُّ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ الأسرى إن يعلــمُّ َْ ْ َ ِ َ ْ ْ ا  في قلــوبكم خــيرا يــؤتكم َ ُْ ُِ ِْ ُ ً ْ ََّ ِ ُ ُ ُ

ٌخــيرا ممــا أخــذ مــنكْم ويغفــر لكــم وا  غفــور رحــيم َ ٌ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ََ ْ َُ َّ َْ َ َُ َُ ُ َّ ِ  لــو وددت: العبــاس ، فقــال]70:الأ فــال[﴾ً
ْيؤتكم خيرا مما أخذ منكْم﴿ :تعالى لقوله ؛أضعافها مني أخذت كنت ُْ ُِ ِ َِ ُ َّ ِ ً ْ َ ْ ُ﴾)1(.  

                                                        
 .الأوائل، وحسنه ابن حجر في نعيم رواه أ و )1(
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أخــبرت حــين نزلــت واالله فيّ: العبــاس فقــال": عنــد الطــبراني بإســناد صــحيح 

 معــــي، وجــــدت التــــي الأوقيــــة بالعــــشرين يحاســــبني أن وســــأ ته بإســــلامي، ص االله رســــول
  "ذكره جل االله مغفرة من أرجو ما عيده،م في بمال تاجر كلهم ًعبدا عشرين بها فأعطاني

 االلهَا اتقـاءًإنك لـن تـدع شـيئ( :قال ص أحمد بإسناد صحيح أن النبي  ِ
  .) منهً خيراُإلا أعطاك االله

ه  ًفهـــذا الحـــديث الـــشريف يعـــد قاعـــدة عظيمـــة في بيـــان أن المـــسلم إذا تـــرك شـــيئا تهـــوا
ًم؛ لأن االله سيعوضه عنه خيرا كثيرا فإن ذلك الترك ربح عظي؛نفسه مما حرم االله عليه ً.  

-ًإلى ســــماع صـــور مــــن الخـــسارة التــــي تعـــد ربحــــا، -معــــشر الفـــضلاء
 في نظـــــر -ِوالخــــسارة القليلــــة التــــي تــــسوق إلى الـــــربح الكثــــير، فتكــــون النهايــــة أن الخــــاسر

ِ أول الأمر أو في نظر نفسه،الناس   .ً رابح في الحقيقة ربحا عظيما-َ
، إن الــذنوب تنــشأ عــن شــبهة أو شــهوة، وتركهــا عــن شــهوة ثقيــل جــدا ً ُ

  .على كثير من النفوس؛ لأنها ستخسر بتركها لذة من لذاتها
 َفإنهـا تعـد الـسلامة مـن الآثـام ونيـل مرضـاة االله هـي ربحهـا الـذي َ

  .تحرص عليه ولو خسرت الحصول على لذة بدنية
-كـان خـاسرا تـرك تلبيـة شـهوته، أو خـاسرا مـصالح دنيويـة مـن وإن ً ًِ َ
قعة الفاحشة َ إلا أ ه رابح الحفاظ على عفته، والفوز برضا خالقه-وراء موا َ.  

♠ ـا راودتــه امـرأة العزيـز عـلى الفاحــشة فـامتنع عنهـا خــسر  
لـــسجن، فلبـــث فيـــه بـــضع رضـــا مولاتـــه، والبقـــاء في قـــصر العزيـــز، بـــل دخـــل بـــسبب امتناعـــه ا

؛ ♠ًسنين، لكـن هـذه الخـسارة لا تـساوي شـيئا أمـام الـربح العظـيم الـذي نالـه يوسـف 
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مـن رضـوان االله، وحــسن الـسمعة ورفعــة المنزلـة بــين النـاس مــن ذلـك اليــوم إلى يـوم القيامــة، 

َوكـذ﴿: ونيله إكرام الملك وتوليته خزائن إياه مصر، ولقائه بوالده بعد ذلـك، قـال تعـالى َ َلك َ ِ
ـــا مـــن نـــشاء ولا نـــضيع أجـــر  ـــا ليوســـف في الأرض يتبـــوأ منهْـــا حيـــث يـــشاء نـــصيب برحمتَنَ َمكنَّ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ َُ ُِ ُِ َ ُ ََ َ َِّ ِ ِ ِْ َِ َُ ِ

َالمحسنين  ِ ِ ْ ُ َ ولأ*ْ َ َجر الآخرة خير للذين آمنوُا وكانوا يتقونَ ُ َّ َُ َ َ َْ َ َ ُِ ِ ِ َِّ ٌ ْ   .]57-56:يوسف[﴾َ
وإن خــسر متعــة النظــر إلى المحاســن، والتلــذذ برؤيــة -وتـارك النظــر إلى مــا حــرم االله 

ه-المفاتن   .َ؛ إلا أ ه ربح السلامة من الإثم، وراحة القلب، والتلذذ بالانتصار على هوا
يـا دنيويـة-ِّوتارك الرشـوة  َ إلا أ ـه ربـح دينـه، وطيـب -ًوإن خـسر مـالا أو وظيفـة أو مزا ِ

 وهـو الخــسارة - الرشــوةسـمعته بـين النــاس، وكـم مــن نفـوس تــضعف فتـؤثر ربــح مـال
  . على الترفع عن ذلك وهو الربح الكبير-عينها

-إلى العــــرض المغــــري الــــذي قدمــــه هرتــــزل زعــــيم اليهوديــــة -رعــــاكم االله 
العالميــة في وقتــه لـــسلطان المــسلمين في حينــه عبـــد الحميــد الثــاني مـــن أجــل أن يتنــازل عـــن 

 خاصـة رشـوة إنجليزيـة لـيرة مليـون وخمـسون مائـة:" فلسطين، وكان من ضمن العـرض
فـــربح .  رفـــض ذلـــك العـــرض برمتـــه♫، لكـــن عبـــد الحميـــد "الحميـــد عبـــد للـــسلطان

   .بذلك الخير الكثير
- إذا كــان فيهــا حــرام ولم يــستطع الــتخلص منــه إلا بــترك ذلــك

مَ؛ إلا أ ه ربح إرضاء ربه، وتنزيه نفسه ومن يعولهم عن الح-وإن خسر سبب رزق   .را
-يبقى في ذلك العمل الذي فيه معصية لربه؛ خوفـا -معشر المسلمين ً
  .من انقطاع رزقه

  !! وكأن رزقه ليس إلا في ذلك الحرام؟
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ً فـأ ن اليقــين بــأن االله هــو الـرزاق الكــريم، وأ ــن الثقــة بـأن مــن تــرك شــيئا الله عوضــه 

ًاالله خيرا منه، وأ ن حسن الظن بمن قال واعدا ووع ْومن يتق ا  يجعل ﴿: ده لا يخلفً َ َ ْ َْ َ َ َّ ِ َّ َ
ًلــه مخرجــا  َُ ْ َ ُ ويرزقــه مــن حيــث لا يحتــسب ومــن يتوكــل عــلى ا  فهــو حــسبه إن ا  بــالغ *َ ِ ِ َِ َْ َّ ََّّ َ ُ ِْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ َ ِْ َ َ ُْ َّ ََ َ

ًأمره قد جعل ا  لكل شيَء قدرا ْْ َْ ٍَ ْ ِّ َُ ِ ُِ َّ َ َ ِ   .]3-2:الطلاق[﴾َ
،ِلأمـين عـلى أمـوال النـاس الـذي لا يخـونهم فيهـا بجحـد أو غـش أو  إن ا

؛ إلا أ ــه ربــح ربحــا  ذ، وإن خــسر مـالا قلــيلا أو كثــيرا ًمغالطـة أو التقــاط بقــصد الاســتحوا ً ً ً
ك الخطيئـة الكبـيرة،  ّعظيما، حيث ربح صيانة نفسه عـن ا ـال الحـرام، وخلـصها مـن أشرا ً

ً تعويضا ماليا من االله تعالى جزاء أمانتهوفاز بسمو المكانة بين الناس، وربما نال ً :  
♫حججـت، فالتقطـت عقـد لؤلـؤ في خـيط أحمـر، ":  عـن نفـسه قـال

خــــذ الــــدنانير، : فــــإذا شــــيخ أعمــــى ينــــشده، ويبــــذل لملتقطــــه مئــــة دينــــار، فرددتــــه عليــــه، فقــــال
د فامتنعت، وخرجت إلى الشام، وزرت القدس، وقصدت بغداد، فأويت بحلب إلى مسج

إمامنـــا : وأ ـــا بـــردان جـــائع، فقـــدموني فـــصليت بهـــم، فـــأطعموني، وكـــان أول رمـــضان، فقـــالوا
 بهـا، فأقمـت معهـا سـنة، ُلإمامنـا بنـت، فزوجـت:  فصل بنا هذا الشهر، ففعلت، فقـالوا؛توفي

 فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطـه ً، فمرضت في نفاسها، فتأملتها يوما-ًلدا ذكراو–وأولدتها 
أ ــت هــو واالله، لقــد كــان أبي : لهــذا قــصة، وحكيــت لهــا، فبكــت، وقالــت: قلــت لهــاالأحمــر، ف

 العقــــد عــــلي، وقــــد اســــتجاب االله منــــه، ثــــم ّ  ارزق بنتــــي مثــــل الــــذي رد: يبكــــي، ويقــــول
  .)1("ماتت، فأخذت العقد والميراث، وعدت إلى بغداد

نه، والنجاة من غض نهِنسأل االله أن يجعلنا من أهل الفوز بجنته ورضوا   .به ونيرا
  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول

                                                        
 ).450 – 19/449(سير أعلام النبلاء  )1(
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الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 

  .أجمعين
 

، إن فعــل الطاعــات ابتغــاء وجــه االله تعــالى ربــح عظــيم، وغــنم دنيــوي 
بعــــض الطاعــــات قــــد يعــــده بعــــض قــــصيري النظــــر وأخــــروي كــــريم، لكــــن الإقــــدام عــــلى 

خـسارة، وقــد تكـون هنــاك طاعـات لابــد للوصـول إلى غنمهــا مـن غــرم، وللحـصول عــلى 
  .ربحها من خسارة

غير أن تلك الأرباح العاجلة والآجلة يهون في طريقها كل خـسارة دنيويـة عاجلـة، 
  : في هذه الطاعات-رعاكم االله-وانظروا

وإن خـسر الـدفء والراحـة ووجـد الألم- شـدة الـبرد في - 
ًلكنـــه ربـــح ربحـــا عظــــيما، قـــال  ألا أدلكــــم عـــلى مـــا يمحـــو االله بــــه (: قـــال صرســـول االله ً

 إســــباغ الوضــــوء عــــلى : قـــال، يــــا رســــول االله، بــــلى: ويرفــــع بــــه الــــدرجات؟ قـــالوا،الخطايـــا
  .)1() فذلكم الرباط،ة وانتظار الصلاة بعد الصلا، إلى المساجدىطُ وكثرة الخ،المكاره

ش - في المسجد في البرد  - وإن خسر لذة النفس في دفء الفرا
  .لكنه رابح

وإن خـسر -، وهاجر لذاته الحسية حين ينطلق إلى بيوت االله 
  . إلا أن ربحه عند االله عظيم-ًشيئا من فوات الشهوات

                                                        
  .رواه مسلم )1(
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-لكنهما سلكا بـذلك -ًنا في الظاهر قد خسرا جزء من ا الوإن كا 

َالإنفاق في الحقيقة طريق الربح العظيم في الدنيا والآخرة ِ:   
زقين﴿: قال تعالى َوما أ فقتم من شيَء فهو يخلفه وهو خير الرا ُِ ِِ َّ ْ َُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ َُ ُ َ ْ َِ ْ ُ ٍ ْ   .]39:سبأ[﴾َ

 1() من مالما نقصت صدقة(: ص(.  
لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخـذها االله (: ً أ ضا♥ الق و

ُبيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه َ ْ ُ َُّ َ ُ   .)2()حتى تكون مثل الجبل أو أعظم ََ
 وكظـم غيظـه عنـه؛ طلبـا لثـواب االله مـع قدرتـه عـلى اسـتيفاء ،ً

ً؛ إلا أ ه قد ربح ربحا كثيرا-و عاجز أو ضعيفإنه جبان أ:  وإن قال الناس عنه-حقه ً:  
♥ :)دعــاه -وهـو قـادر عـلى أن ينفـذه-ا ًمــن كظـم غيظـ 

  .)3()االله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء
 ♥4()ًوما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا: ( كذلك(.  

والفوز الكبير من نزل به بلاء؛ بحـصول ، الكثيرغير بعيد عن الربح، و َ
ِمكــروه أو فقــد محبــوب؛ فــصبر عنــد ذلــك واحتــسب؛ فــإن تلــك الخــسارة مــع الــصبر هــي 

  :عين الربح
 ه ّ مـا لعبـدي المـؤمن عنـدي جـزاء إذا قبـضت صـفي:يقول االله تعالى( :ص

                                                        
  .رواه مسلم )1(

 .متفق عليه )2(

 .رواه الترمذي )3(

  .رواه مسلم )4(
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  .)1()من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة

 عوضــته -يريــد عينيــه- إذا ابتليــت عبـدي بحبيبتيــه فــصبر :الإن االله قــ: (ص 
   .)2()منهما الجنة

-إلا أنهـم -وإن خسروا نفوسهم التي هي أغلى مـا يملكـون 
ًقـد نـالوا ربحـا لم ينلـه غـيرهم، فكانـت شــهادتهم هـي الـربح العظـيم الـذي خرجـوا بـه مــن 

  :الدنيا
َولا تحــــس﴿:  قــــال تعــــالى ْ َ تــــا بــــل أحيــــاء عنْــــد ربهــــم َ ْبن الــــذين قتلــــوا في ســــبيل ا  أموا َ ٌ ْ َِ ِّ ََ ًِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ََ َْ ُ َِّ َّ ِ ِ ُ

َيرزقون  ُ َ ْ ُ فرحين بما آتاهم*ُ ُ َ ََ ِ ِ ِ ْ ا  من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم َ ْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ َْ َ ِ ُ ِ َ ِ ْ ُ َّ
ْألا خوف عليهم ولا هم يح َ ْ ُْ َ ْ ِْ َ َ ٌ َ َّ َزنون َ ُ َ يستبشرون بنعمة مـن*َ ْ ْ َِ ٍ َِ ِْ َ ُ ِ ُ ا  وفـضل وأن ا  لا يـضيع َ ُ َ َِ َ َّ ََّّ ََ ٍ ْ ِ

َأجر المؤمنين ِ ِ ْ ُ ْْ َ   .]171-169:آل عمران[﴾َ
وإن خــــسروا ا ــــال وفــــراق الأهــــل -الــــذين فــــروا بــــدينهم

مـن الـرب العظـيم، إلا أنهم ربحوا سلامة الدين والعوض الكريم -والأحباب والوطن
غما كثيرا وسعة ومن يخرج من ﴿: قال تعالى ْومن يهاجر في سبيل ا  يجد في الأرض مرا ْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ًَ ً ً َُ ِ َ ِْ ِ ِ َّ ِ ِ َ

ُبيته مهاجرا إلى ا  ورسوله ثـم يدركـه المَـوت فقـد وقـع أجـره عـلى ا  وكـان ا  َّ َّ ََّ َ َ َ َُ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ِْ َِ ََ ُُ َّ ُ َ ً َُ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ً غفـورا َ ُ َ
ًرحيما ِ   .]100:النساء[﴾َ

تبعه أهل مكة، فنثل كنانته، فأخرج منها ً ا خرج صهيب مهاجرا:  عكرمة قال 
ًلا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما:  فقالًأربعين سهما  ثـم أصـير بعـده إلى َّ

                                                        
 . رواه البخاري )1(

 . رواه البخاري )2(
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لت على ونز: عن أ سو.  فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم،السيف

ِومن النَّاس من يشرْي نفسه ابتغاء مرضات ا ﴿ صالنبي  َّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ِ   الآية فلما رآه النبي صلى﴾ِ
  .)1( قال وتلا عليه الآية)أ ا يحيى ربح البيع(: االله عليه وعلى آ ه وسلم قال

، الـدنيا؛  زنـوا الـربح والخـسارة في هـذه الحيـاة بميـزان الآخـرة لا بميـزان
يوي عنــد ًفـإذا كانــت الخـسارة في ميــزان االله ربحـا فاحرصــوا عليهـا، وإذا كــان الـربح الــدن

  .االله خسارة فابتعدوا عنه
-أن أرباح المعاصي هي في الحقيقة خسارة في الدنيا والآخـرة، -رحمكم االله 

  .وأن الخسارة في سبيل الطاعة هي ربح عظيم في حياة الإنسان وبعد مماته
نسأل االله تعالى أن يجعلنا من أهل الفوز ويرزقنا مـصير الفـائزين، وأن يـصرفنا عـن 

  .الخسارة ومآل الخاسرين
َإن ا  وملائكته يصلون ﴿ :خير البرية، كما أمركم االله بقولهعلى وصلوا وسلموا  َُّّ َ ُ ُ ََ َ ِ َ َ َّ ِ

ِعلى النَّبي يا أيها الذين آمنوُا صلوا عليه  ِْ َ َ ََ ُّ ََّ ََ َِّ ُّ َ ِ ًوسلموا تسليماَ ِ ْ ُ ََ ِّ  .]56:الأحزاب[﴾َ

                                                        
  ."صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه: " رواه الحاكم، وقال )1(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًشهد أن محمدا عبده ورسوله،االله وحده لا شريك له، وأ ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّـ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

َالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا ز َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ ََّ ََ ٍَّ ْ َِّ ْوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ُ ُ ً ََّّ َ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ ِ َِ ً ِ َ َ
ًا  الذي تساءلون به والأرحام إن ا  كان عليكم رقيبا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيها يَا﴿ ،]1النساء[﴾َ ُّ َالذين َ ِ  َآمنوُا َّ

ُاتقوا َا  َّ ُوقولوا َّ ُ ًقولا َ ْ ًسديدا َ ِ ْيصلح*  َ ْ ْلكم ُِ ُ ْأعمالكم َ ُ َ َ ْ ْويغفر َ ِ ْ َ ْلكم َ ُ ْذنوبكم َ ُ َ ُ َومـن ُ ْيطـع َ َا  ُِ َّ 
ُورسوله ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
، إن هنـــاك تجـــارة رابحـــة آتيـــة بالجهـــد اليـــسير، الـــذي يـــؤول إلى الـــربح 

مين، مـــن دخـــل فيهـــا ربـــح بـــلا الـــوفير، وهـــي معروضـــة للمتنافـــسين، وكافيـــة لكـــل المتقـــد
غبون المحبون؟ ن، ونال ما وعد بلا حرمان، فأ ن التجار الحريصون، وأ ن الرا   ِخسرا

إنهـــا تجـــارة لـــيس لطلبهـــا رأس مـــالي، ولا للفـــوز فيهـــا خـــبرة ولا ذكـــاء تجـــاري، وإنـــما 
  .لطلبها حرص إيماني، وللفوز فيها يقين بالموعود النبوي

 وليس الأموال، ويتاجر فيها صلحاء المخلوقين مع ، الأعمال،هذه التجارة ميدانها
ْتجارة لن ﴿: رب العالمين، ليأخذوا ربح تجارتهم منه سبحانه يوم لقائه الذي يرجون فيه َ ً ََ ِ
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َتبور  ُ ٌليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور* َ ٌ ْ ْ َ ُْ َ ُ َ َِّ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َُّ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ُِ   .]30-29:فاطر[﴾ُ

،لتجارة هـي تجـارة الأجـور الكثـيرة، عـلى أعـمال يـسيرة، في أ ـواب  إن هذه ا
  .صالحة عديدة؛ في العلم والهدى، والصلاة والصدقة، والصلاح والصبر، وغير ذلك

ًوأربــــاح هــــذه التجــــارة منهــــا مــــا لا يعلــــم قــــدر ربحــــه إلا االله، ومنهــــا مــــا يكــــون مقــــدرا 
ًبأجرين، أو خمسين أجرا، ومنها ما يكون مقدرا بأجر  عمل صالح كبير لا يكون أهله ً

  .إلا قلة من الناس
-هــا رف عــلى هـذه الأعــمال الـصالحة وأجور إلى التعـ-معـشر المــسلمين

بحـــــة وحياتنـــــا مازالـــــت في فرصـــــة ةالكبـــــير ُ؛ حتـــــى نحـــــث أ فـــــسنا عـــــلى هـــــذه التجـــــارة الرا
 أولــــو الإمهــــال، وأعــــضاؤنا مادامــــت قــــادرة عــــلى الأعــــمال، وتلــــك نعمــــة لا يــــشكرها إلا

  .الألباب
،خـيرِأن يبتدئ المسلم بعمل:  من الأعمال اليسيرة التي بها أجور كبيرة ٍ 

َفعلـــه فيعملـــه النـــاس  أو عليـــه، إعانـــة أو فعـــل أو بقـــول لفعلـــه لـــه أصـــل في الـــشرع فيـــدعو
  .ًاقتداء به

فاسـتن بـه، كـان لـه أجـره كـاملاًمن سن خـيرا: (ص ً َّ ُ ْ جـور مـن ، ومـن أَ
   .)1()استن به لا ينقص من أجورهم شيئا

 ♥ :)مـن ِ أجـورُ ومثـل،ع عليهـا فلـه أجـرهِّبُمن سن سنة خـير فـات 
  .)2() منقوص من أجورهم شيئاَاتبعه غير

                                                        
  .رواه أحمد بسند صحيح )1(
 ". هذا حديث حسن صحيح: "، وقالرواه الترمذي )2(
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 والحاجـة علـيهم باديـة، فحــث صًأن قومـا وفـدوا عــلى النبـي ُ

ّر بالــصدقة فجـاء بــصرةعـلى الــصدقة علـيهم، فابتــدأ رجـل مــن الأ ـصا ُ  تعجــز كفــه كـادت ِ
 سن من: (♥، فعند ذلك قال النبي  على الصدقةعنها، فتتابع الناس بعده

 مــن يــنقص أن غــير مــن بعــده، بهــا عمــل مــن وأجــر أجرهــا، فلــه حــسنة، ســنة الإســلام في
  .)1()شيء أجورهم

 وجـــاء رجـــل إلى رســـول االله يطلـــب منـــه راحلـــة ليجاهـــد عليهـــا؛ لكـــون راحلتـــه قـــد
هلكــت، فلــم يجــد عنــده، فدلــه رجــل عــلى مــن يعطيــه راحلــة، فعنــد ذلــك قــال رســول االله 

  .)2()من دل على خير فله مثل أجر فاعله: (ص
-أو دلـوا إلى أعـمال صـالحة ، أو ادعـوا،يمنـة ويـسرة فـاعملوا-يا عبـاد االله 

ن لم تجـدوا فـاعملوا يتأسى النـاس بكـم فيهـا؛ لتنـالوا الأجـر الكبـير الـذي قـد لا ينقطـع، فـإ
  .ذلك بين أهليكم وأولادكم، ليستنوا بكم في حياتكم وبعد مماتكم

 ،العلم النـافع الـذي يعمـل بـه مـن بعـد معلمـه ِّ ُ
بطـــة في ســـبيل االله : صقـــال رســــول االله . والـــصدقة الجاريـــة، وتـــرك ولـــد صـــالح، والمرا

فيبلغـــــه ، ا فيـــــدعوًا صـــــالحًرجـــــل تـــــرك عقبـــــ: ء يجـــــري للأمـــــوات الأحيـــــاِأربـــــع مـــــن عمـــــل(
، ًم علماّورجل عل، له أجرها من بعده ما جرت، ورجل تصدق بصدقة جارية، دعاؤهم

مـن غـير أن ينـتقص مـن أجـر مـن عمـل بـه ، فله مثل أجر مـن عمـل بـه، ل به من بعدهمُِفع
بطءشي ُينمْى له عمله إلى يوم الحساب ، ورجل مرا ُ ُُ ََ ََ()3(.  

                                                        
 .رواه مسلم )1(

 .رواه مسلم )2(

 .رواه أحمد، والطبراني، وهو صحيح )3(
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 أو علــم ، صــدقة جاريـة:إذا مــات الإنـسان انقطــع عملـه إلا مــن ثـلاث: (ص 

  .)1()ه أو ولد صالح يدعو ل،نتفع بهيُ
ى أولاده عـــــلى التقـــــوى والـــــصلاح فكـــــانوا بعـــــده كـــــذلك؛ فـــــإن ّفيـــــا ســـــعادة مـــــن ربـــــ

َصلاحهم لن ينسيهم فضل أ يهم عليهم؛ فلذلك لن ينسوه من دعائهم بعد موته، ومن  َ
  .ّتهم دعا لأ يهم حين خلف بعده هذه الذرية الصالحةرأى استقام

 ومــا يقــال في الأب يقــال في الأم الحريــصة عــلى اســتقامة أولادهــا، وتــربيتهم التربيــة 
  .الصالحة

  .ِألا فصلوا أجوركم من حياتكم إلى ما بعد وفاتكم بإصلاح أولادكم
من قدم من ماله بين يديـه فجعلـه نفعـا مـستمرا للعبـاد؛ ً  أو ،أجـرى نهـرا كـأن ً
ًدارا لليتــيم والأرملــة والمـــسكين، أو  أو ، أو مركــز علــم نـــافع، أو بنــى مـــسجدا،حفــر بئــرا

ّ أو طبــع كتبــا نافعــة ووز،شرى مــصاحف عهــا، فأجرهــا يــصل إلى قــبره مــا بقــي خــيره بــين ً
  .عباد االله

 من علم علما نافعا فأودعه في كتاب جيد باق بعد موته، أو جعله ٍ ً في أسماع ً
 فتقربــوا إلى االله بــسببه، فكـم مــن الأجــور التـي تــصل إليــه عــلى ،النـاس فحملــوه مــن بعـده

  .!الأعمال الصالحة التي يعملها من استفاد من علمه
مــن آثـارهم العلميــة وقــد ٌلعلمائنــا الــسابقين بـالمغفرة كلــما مـر بنــا أ ـر 

  . ناس بالرحمة تبلغهمفارقوا الحياة منذ قرون، ومازالت دعوات ال
ِومـــــا مــــــات مــــــن يهـــــدى الأ ــــــام بعلمــــــه ِ ُ ِالــــــرمسَولــــــو صــــــار في   ُ ْ ُ البعيــــــد قرونــــــاَّ ِ

                                                        
 .رواه مسلم )1(
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ٌوكيــــــف يمــــــوت المــــــرء والأجــــــر ســــــائر ُ ُ َويبقـــــــــى لـــــــــسان الـــــــــصدق فيـــــــــه هتونـــــــــا  ُ ِ ُ

بطـا في : الذي يجري له أجره بعد موته فهو ًالذي مات مرا
 إذا قــصد بــذلك حراســة الــدين ونــصرة الإســلامغــر مــن ثغــور الإســلام، ســبيل االله عــلى ث

  . وإلا لم يحصل له الثواب الموعود، وإعلاء كلمة االله تعالى،والمسلمين
 ♥كـل ميـت يخـتم عـلى عملـه إلا الـذي : (ً أ ـضا

بطا   .)1()ان القبرّمن فتؤمن ُ وي،له عمله إلى يوم القيامة  فإنه ينمو؛ في سبيل االلهًمات مرا
 ٍ لميـــتٍ قـــبرُحفـــر:  ومـــن الأعـــمال اليـــسيرة التـــي بهـــا أجـــور كبـــيرةأيهـــا الإخـــوة الفـــضلاء،

ؤه له، أو استئجار من يحفره له؛ فإن هذا العمل قلـ ما ينتبـه لـه النـاس مـع ّمسلم، أو شرا
بـه عظــيم؛ قــال رســول االله   أجــرى االله لــه ؛ه فيــه فأجنّــًمــن حفــر لميــت قــبرا: (صأن ثوا

  .)2() أسكنه إلى يوم القيامةٍ مسكنِن الأجر كأجرم
 ! غبـون في الأجـور؟ وأ ـن أ ـن مـن يحفـر فـأ ن أهـل الـدثور، الرا

    ًقبورا ليجعلها لأموات المسلمين يبتغي بذلك وجه االله تعالى؟
  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول

                                                        
 .رواه أ و داود والترمذي بسند صحيح )1(

 .ووافقه الذهبي" هحديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجا: " رواه البيهقي والحاكم وقال )2(
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 والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه الحمــد الله رب العــالمين،

  .أجمعين
 

، ئز الملك الوهاب؛ لا تنسوا أن ِ يا من ترغبون في الثواب، وتحبون جوا
ِ الشاكر الله-مما أحل االله-الطاعم   الـصابر في الأجـر، فهـل ِ الـصائمَ منزللَُّنزُ على ذلك يَ

  سنتنا عندما نتمتع بما أحل لنا االله من الطعام والشراب؟ بقلوبنا وأ َشكرنا االله
 1() الصائم الصابرِ أجرُله مثل الطاعم الشاكر(: ص(.  

 "المـنعم محبـة عـلى نفـسه وحـبس االله مـن النعمـة رأى  ـا الـشاكر إن 
 الــــــنفس حـــــبس في واقـــــع فالتــــــشبيه الـــــصابر، درجـــــة نــــــال باللـــــسان؛ وإظهارهـــــا بالقلـــــب،
  .)2("بالمحبة

"أن :هـو الـصابر الـصائم أجـر بـإزاء يقـوم الـذي الطـاعم شـكر 
 قُرن الصائم لأن بجوارحه؛ طاعاته بإتيان شكره ويتم باريه، يعصي لا ثم المسلم، يطعم
هـذا يكـون  أن فيجـب الـشكر، بالطـاعم قُـرن وكذلك المحظورات، عن لصبره الصبر به

 وهــو تــرك المحظــورات عــلى مــا ،ذي يقــوم بــإزاء ذلــك الــصبر يقاربــه أو يــشاكلهالــشكر الــ
  .)3("ذكرناه

                                                        
 .وابن ماجه، وهو صحيحرواه أحمد والترمذي  )1(

 .)4/285 (القدير فيض )2(

 .)2/18 (حبان ابن صحيح )3(
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،نــال بهــا ُ إن الــصبر عــلى قــدر االله وعــلى طاعتــه مــن الأعــمال التــي ت

 الأعـمال الـصالحة  فعـلالـصبر في أ ـام الفـتن عـلى: الأجور الكثيرة، ومـن مواطنـه في ذلـك
ف كبير التي يشق عملها فيها  بسبب خوف، أو حرب، أو قلة، أو انشغال بال، أو انصرا

  .إلى الدنيا، أو غير ذلك من الفتن التي تصرف الناس عن الدين
 ْفإن من ورائكم أ ام الصبر، الصبر فيه مثل قبض عـلى الجمـر، : (ص ََ ٍ ُ ُ ِ َّ

َللعامـــل فـــيهم مثـــل أجـــر خمـــسين رجـــلا يعملـــون مثـــل عملـــه ًُ ُأجـــر :  رســـول االلهيـــا: قيـــل )َ
  .)1()ُأجر خمسين منكم(: خمسين منهم؟ قال

الــصبر عــلى البقــاء في بلــد الطــاعون؛ قــال : التــي تنــال فيــه الأجــور
 ًلـــيس مـــن أحـــد يقــــع الطـــاعون، فيمكـــث في بلـــده صــــابرا: (♥رســـول االله 

  .)2()شهيد إلا كان له مثل أجر ؛ا، يعلم أ ه لا يصيبه إلا ما كتب االله لهًمحتسب
، سابقوا إلى هذه الأعمال اليسيرة؛ فإن وراءها أجورا كبـيرة، وازرعـوا ً

با وافيا ًاليوم كي تحصدوا غدا أجرا باقيا، وتنالوا ثوا ً ً:  
ْغـــــــــــدا تـــــــــــوفى النُّفـــــــــــوس مـــــــــــا كـــــــــــسبت َ ُ ََ ََ ُ َّ ُ ً ُويحــــــــــــــصد الزارعــــــــــــــون مــــــــــــــا زرعــــــــــــــوا  َ َ ُ ََّ َ َ ِ ُ ُ َْ َ
َإن أحـــــــــــــــــسنوُا أحـــــــــــــــــسنوا لأ فـــــــــــــــــس ْ َ ْ ُوإن أســــــــــــــاؤوا فبــــــــــــــئس مــــــــــــــا صــــــــــــــنعَو  ْهمِ َ ََ ْ ِ اَ
  ...على النبي المصطفىوسلموا هذا وصلوا 

                                                        
 .رواه أ و داود )1(

 .رواه البخاري )2(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
شهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأ

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّـ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ُالذي خلقكم َ َ ََّ ْ من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ِ ُ ً َّ َّْ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ َِ ً ِ َ َ َ َ َ َ ٍ
ًا  الذي تساءلون به والأرحام إن ا  كان عليكم رقيبا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيها يَا﴿ ،]1النساء[﴾َ ُّ َالذين َ ِ  َآمنوُا َّ

ُاتقوا َا  َّ ُوق َّ ًقولا ُولواَ ْ ًسديدا َ ِ ْيصلح*  َ ْ ْلكم ُِ ُ ْأعمالكم َ ُ َ َ ْ ْويغفر َ ِ ْ َ ْلكم َ ُ ْذنوبكم َ ُ َ ُ َومـن ُ ْيطـع َ َا  ُِ َّ 
ُورسوله ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ    .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
 ، إن هناك أجورا كبيرة تنتظر أصحاب الهمم الحريصين، وتنـادي أهـل ً
ئم الـــــسابقين، الـــــذين لا يـــــرون أو يـــــسمعون عـــــن غنيمـــــة أخرويـــــة إلا طـــــاروا إليهـــــا العـــــزا

  .مسرعين
زعـة ّأن جعـل تلـك الأجـور مو:-والله الحمد والـشكر-ألا وإن من فضل االله علينا

في أ واب شتى من أ واب الدين، وجعلها صالحة للتنافس بين المـسلمين، عـلى اخـتلاف 
لهم وظروفهم، وقواهم وقدراتهم   .أحوا

:بابا الصلاة، وإنفاق ا ال في مرضاة االله؛ ِ  
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 ♥ أعمالا جعل أجرهـا كـأجور أعـمال عظيمـة؛ حثـا عـلى ً ً

  .عملها والمسابقة إليها
صـــلاة الفجـــر في : فمـــن الأعـــمال اليـــسيرة التـــي بهـــا أجـــور كبـــيرة ممـــا يتعلـــق بالـــصلاة

 ثــم ، لـذكر االله تعــالى في المـسجد عقــب تلـك الــصلاة حتـى تطلــع الـشمسُجماعـة، والبقــاء
  .صلاة ركعتين

 ؓ  في -الفجــر: أي-الغــداة صــلى مــن(: ص االله رســول قــال: قــال 
 حجــة كــأجر لــه كانــت ركعتــين صــلى ثــم الــشمس، تطلــع حتــى االله يــذكر قعــد ثــم جماعــة،
  .)1()تامة تامة تامة وعمرة،

َمن صـلى صـلاة الغـداة في جماعـة، ثـم جلـس : (ًأ ضا ص قال رسول االلهوفي معناه  َ ََ ٍ ِ َ ّ
ٍيذكر االله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين؛ انقلب بأجر حجة وعمرة ٍُ َ ُ َِ ّ ُ َ ُ()2(.  

وقـــت يـــسير يقـــضيه المـــسلم بعـــد ! أرأ ـــتم هـــذا الفـــضل العظـــيم، مـــن الـــرب الكـــريم
ن، ثـم -ر الـصباحالأذكار المطلقة وأذكـا-صلاة الفجر في ذكر االله تعالى  وفي قـراءة القـرآ

َينتظـــر بعـــد شروق الـــشمس عـــشر دقـــائق ثـــم يـــصلي ركعتـــين، هـــذا كلـــه ينيلـــه أجـــر حجـــة  ُ
  .وعمرة

لقـــد أعطـــاك االله : فيــا مـــن حيـــل بينـــه وبـــين الحـــج أو العمــرة، ولم يـــستطع بلـــوغ ذلـــك
 إلى عبادة يسيرة، تنال بها أجر تلك العبادة ا أمولة، ولو أردت ذلك كل يوم لاستطعت

  .ذلك سبيلا
                                                        

 .رواه الترمذي، وهو حسن )1(

 .ّرواه الطبراني، وإسناده جيد )2(
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 ♥أسوة حسنة في هذه العبادة بعد صلاة الفجر :  

 في جلــس الفجــر صــلى إذا كــان ص النبــي إن(:  قــال ؓ ســمرة بــن جــابر 
  . )1()حسناء الشمس تطلع حتى مصلاه

ولو بقي في تعلم العلم النافع أو تعليمه في المسجد بعد صـلاة الفجـر ثـم صـلى ركعتـين 
 إلى غــدا مــن(: صرجــى لــه هــذا الثــواب المــذكور، خاصــة مــع مــا جــاء في قــول النبــي ُفلعلــه ي
  .)2()حجه ًتاما، ٍّحاج كأجر له كان، يعلمه أو ًخيرا يتعلم أن إلا يريد لا المسجد

،ُإحـسان :  ومن الأعمال اليسيرة التي بها أجور كبـيرة ممـا يتعلـق بالـصلاة
َلذهاب إلى المسجد للصلاة، وفوات الجماعة عليـه مـن غـير َالرجل الوضوء في البيت، وا ُ

  .تقصير منه
 َّصــلوا قــد النـاس فوجــد راح ثـم وضــوءه، فأحــسن توضـأ مــن(: ص 
 أجــــورهم مــــن ذلـــك يــــنقص لا وحــــضرها صـــلاها، مــــن أجــــر مثـــل وجــــل عــــز االله أعطـــاه
  .)3()شيئا

 حـــضور رّأخــ لــو أمـــا عــذر، غــير مـــن الــصلاة تــأخير في ٌتقـــصير منــه يكــن لم إذا هــذا"
  .)4("الثواب هذا له يكن لم الجماعة، تفوته حتى عذر بغير الجماعة

ٌوهــذا الأجــر الجزيــل رحمــة مــن االله تعــالى بعبــده الحــريص عــلى الــصلاة في المــسجد، 
ًفأعطـاه ذلـك؛ لـصدق نيتـه، وجـبرا للـنقص الـذي حـصل لـه بـسبب فـوات الجماعـة عليــه، 

                                                        
 .رواه مسلم )1(

  .بإسناد لا بأس به" الكبير"رواه الطبراني في  )2(
 .النسائي والحاكم، وهو صحيحرواه أحمد وأ و داود و )3(

 .)2/130 (الملك لابن المصابيح شرح )4(
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  .واالله ذو فضل عظيم

مـا جـاء في حـديث أبي: التـي بهـا أجـور كبـيرة ممـا يتعلـق بالـصلاة 
 صـلاة إلى ًمتطهـرا بيته من خرج من: (ص  االله رسول قال: قال  ؓ الباهلي أمامة

ِالمحــرم الحــاج كــأجر فــأجره، مكتوبــة  ومـــن: -روايــة وفي-تطــوع صــلاة إلى مــشى ، ومــنُ
 كـأجر فـأجره ، - لا يتعبه ولا يشق عليـه:أي-إياه إلا يُنصبه الضحى لا سبحة إلى مشى
  .)1()المعتمر

 ♥ ،أجـر الخـارج إلى المـسجد للـصلاة كـأجر الحـاج َ
فهلا انتصروا ! فيا خسارة الذين لا يصلون في المساجد؛ كم يفوتهم من الثواب والمنافع

انـشغالهم بهـا على كسلهم وفتورهم، واسـتطاعوا أن يخرجـوا طغيـان الـدنيا مـن قلـوبهم، و
  في جوارحهم؟

كــم تـــشكو المـــساجد اليـــوم مـــن قلـــة المـــصلين فيهـــا، مـــع شـــكوى البيـــوت والأســـواق 
  !والشوارع والملاهي من اكتظاظ جموع الناس فيها

ًبعضا من الحـرص للأخـرى بهـا ظفـروا  ْكـــم يحرصــــون لـــدنياهم ولــــو حرصــــوا
ًلم يبذلوا لأجله أمـوالا أ ن الذين يرجون االله والدار الآخرة من هذا الثواب الذي 

كثيرة كما يبذلون لو أرادوا الحج، ولم يتحملوا المشاق للوصول إليه كما يتحملون لبلوغ 
  !البقاع المقدسة؟
 -الذي لا يناله إلا قليـل مـن الخلـق، وغـيرهم حبـسهم عنـه -يا عباد االله ُ

نالخذلان، بسبب الانهماك في العصيان، فماذا بعد ذلك إلا الخ   !.يبة والخسرا
                                                        

  .أحمد وأ و داود، وهو صحيحرواه  )1(
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 أجــــر الــــذاهب لــــصلاة التطــــوع، ♥وفي الحــــديث نفــــسه جعــــل النبــــي 

وصلاة الضحى في المسجد كـأجر المعتمـر، بـشرط أن لا يكـون تعبـه وذهابـه إلى المـسجد 
  إلا لذلك،

وهذا النبأ النبوي العظيم يعلمنا ويحثنا في الوقـت عينـه؛ فيعلمنـا أن صـلاة الـضحى 
في البيــوت، ويحثنــا عــلى فعلهــا هنالــك ولــو تحملنــا لأجــل في المــساجد أفــضل مــن صــلاتها 

  .ذلك المشقات
-في هذه الأجور الجزيلة على أعمال قليلة في عبادة الصلاة -معشر المسلمين 

فرضها ونفلها؟ وهل استجبنا لهذا التحفيز النبوي الكريم حتـى نكـون مـن المقبلـين عـلى 
ا أ تم قادرون عليه، وكم من ميت يتمنـى المساجد على الدوام، فكم من مريض يرجو م

  !.العودة إلى الدنيا للظفر بما تدعون إليه
غ فــــــــــــــضل ركــــــــــــــوع ٍاغتــــــــــــــنم في الفــــــــــــــرا َِ ْفعــــــــــــــسى أن يكـــــــــــــــون موتــــــــــــــك بغتـــــــــــــــه  ْ ُ
ٍكــــــم صــــــحيح رأ ــــــت مــــــن غــــــير ســــــقم ُ َ ْذهبــــــــــــــت نفــــــــــــــسه الــــــــــــــصحيحة فلتــــــــــــــه  ٍ ُ ُ ْ

  .جعلني االله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  .تم، وأستغفر االله لي ولكم ما سمعقلت
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الحمد الله الكريم الوهاب، والصلاة والسلام على النبي الأمين الأواب، وعلى آ ـه 

  :وصحبه أولي الفضائل والألباب، أما بعد
، إن إنفــاق ا ــال الحــلال في وجــوه الــبر مــن ســبل الوصــول إلى الأجــر 

بــا للوصــول إلى ذلــك الخــير العمــيم، فهــل  أ و♥العظــيم، وقــد فــتح النبــي  ًا
  ًلأرباب الأموال أن يكونوا من الوالجين؛ طلبا لثواب رب العالمين؟

تفطير الصائمين؛ ابتغاء وجه االله َ.  
 1() لا ينقص من أجره شيء، أجرهُتب له مثلُ كًر صائماّمن فط(: ص(.  

 حتــــى ينــــشط ؛ِماعــــي، والإعانــــة عــــلى طاعــــة االلهوهــــذا فيــــه دعــــوة إلى التكافــــل الاجت
النـــاس إليهـــا، كـــما أن فيـــه إشـــارة إلى أن تفطـــير الـــصائم لا يعنـــي بالـــضرورة تفطـــيره حتـــى 
. يشبع، فلو فطره أخوه المسلم بتمرات أو نحوها فإن الأجر الموعود يشمله إن شاء االله

 لأن أجـر صـيامهم في كما أن الحديث يشير من طرف خفي إلى اختيار الصائمين المتقين؛
  .ر سواهم من سائر المسلمينّالعظم ليس كأجر من دونهم، فمن لم يجدهم فط

، ومــن الأعـمال اليــسيرة التـي فيهــا أجـور كبــيرة ممـا يتعلــق بإنفــاق 
 ص عــن النبــي  ؓ عــن أبي هريــرةالــسعي عــلى الأرملــة والمــسكين واليتــيم، ف: ا ــال
 - وأحـــــسبه قـــــال -ملـــــة والمـــــسكين، كالمجاهـــــد في ســـــبيل االله الـــــساعي عـــــلى الأر(: قـــــال

  .)2()وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر
                                                        

 .رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه، وهو صحيح )1(

 .متفق عليه )2(
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 فقدت زوجها الكافل لها، واليتيم فقد أ اه العائل له، والمسكين فقد السعة 

التــي تغنيــه، فــما أعظــم أن يقــوم المــسلم عــلى الأرملــة مقــام الــزوج في إنفاقــه، وعــلى اليتــيم 
  . الأب في اعتنائه وكفايته، وعلى المسكين مقام المغني له في حاجاتهمقام

 عجـز مـن": وهذا الحديث حديث ما أعظمه، حتى قال فيه بعض العلماء السابقين
 َوليـسع الحـديث، بهـذا فليعمـل النهـار، وصـيام الليـل قيـام وعن االله، سبيل في الجهاد عن
 أن دون االله ســـبيل في المجاهــدين جملــة في القيامــة يــوم ليحــشر والمــساكين؛ الأرامــل عــلى
 زمــرة في ليحــشر أو بلقائــه، يرتــاع ًعــدوا يلقــى أو ًدرهمــا، ينفــق أو خطــوة، ذلــك في يخطــو

 لكل فينبغي حياته، أ ام ليلة ٌنائم هَنهار ٌطاعم وهو درجتهم وينال والقائمين، الصائمين
 لوجــه مــسكين أو لــةأرم عــلى ويــسعى لا تبــور، التــي التجــارة هــذه عــلى يحــرص أن مــؤمن
ولا  تعـب غـير مـن والقـائمين والصائمين المجاهدين درجات تجارته في فيربح تعالى االله

  .)1("يشاء من يؤتيه االله فضل ذلك نصب،
-إلى هـذه الأعـمال الـصالحة، ولا تلهيـنكم عنهـا دنيـا ذاهبـة، أو -عبـاد االله

 بالعمـــل المفـــضول عـــن الفاضـــل، همــة فـــاترة، أو شـــهوة عاجلـــة، أو شـــبهة صـــادة تغـــريكم
  .وتشغلكم عن الباقي بالزائل

ة، والنفــــــوس الزكيــــــة، التــــــي تــــــسابق إلى ّجعلنــــــا االله وإيــــــاكم مــــــن ذوي الهمــــــم العليــــــ
  .الأجور، قبل المصير إلى القبور

  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البشرية

                                                        
 .)9/218 (بطال لابن البخاري صحيح شرح )1(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،نـــستعينه، ونــستغفرهإن الحمــد الله نحمــده و
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
ُحـــق تقاتـــه ولا تمـــ َ َ َ َِ ِ َ ُ َوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َُ َ ََّّ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾ِ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  الـــذي تـــساءلون بـــه و ِ ِِ َ ُ ََّ َ َ ًالأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ َ ُْ َْ ََ َ َ ّ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًظيماعَ َْ   .]71-70الأحزاب[﴾ِ

 
 إن الإسـلام ديـن الفطـرة الـسليمة، والأعـمال الـسنية المـستقيمة، وديـن ،ِ َّ

الطهارة المعنوية التـي تنقـي البـاطن مـن الأدنـاس، والطهـارة الحـسية التـي تـصفي الظـاهر 
  .من الأرجاس

، وتحكيم رجاحة العقـل ودين يدعو إلى الحكمة وإصابة الحق في الأقوال والأفعال
في القرارات والأعمال، ويحرص على إكرام النفس البشرية والحفاظ عـلى حياتهـا، ويحـث 

  .على الصفات التي تعزها وتمنعها من الخروج عن استقامتها
 الأمن على الدين -بما جاء به من التشريعات المعصومة-وهو دين يوفر لمحكوميه 

                                                        
  .م16/9/2022 ، 20/2/1444: أ قيت في مسجد الشوكاني في )1(
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ض والعقولوالنفوس والأموال، والنسب والأعر   .ا

ُفــأعظم بــه مــن ديــن يــصلح الــدنيا والآخــرة أ ــم صــلاح، وينيــل مــن عمــل بــه الظفــر 
  .بالفلاح والنجاح

غـــــير أن النـــــاس إذا حـــــادوا عـــــن التمـــــسك بالإســـــلام، وجـــــاوزوا حـــــدود تـــــشريعاته 
 بـــساطه عــــلى حيـــاتهم في كــــل ّالعظـــام؛ استـــشرى بيــــنهم الفـــساد في جميــــع المجـــالات، ومــــد

هم صـــــور الجريمـــــة، وتتكـــــاثر بيـــــنهم الأعـــــمال الأ يمـــــة، فيقـــــل الجهـــــات، حتـــــى تفـــــشو فـــــي
  .المعروف والخير، ويكثر المنكر والشر

وهناك يصبح الناس على جريمة تشيب من هولهـا الـرؤوس، ويمـسون عـلى أخـرى 
  .تضج من بشاعتها النفوس

 مـــستعيذة مـــن الاعتـــداءات البـــشرية عليهـــا، وتـــستغيث
يــاه في النفــوس فتتــسع قلقــا الفــضيلة الآ ًدميــة مــن كثــرة الإســاءة إليهــا، ويبــث الخــوف سرا

  .ًوفزعا، وتميد مما تشاهد أو تسمع من الفواجع عجبا وهلعا
 في هذه السنوات الأخيرة صرنا نـسمع بـين آن وآخـر عـن جريمـة ،

ها مجتمعنا الإسلامي، بشعة هنا أو هناك، فيحزن المسلم من الحال السيئة التي وصل إلي
ًحفاظـا عـلى دينـه، وتعظــيما : الـذي ينبغـي أن يكـون هـو النمـوذج المــشرق بـين المجتمعـات ً

لنفــــــوس أهلــــــه، وتأمينـًـــــا لأمــــــوال القــــــاطنين فيــــــه، وصــــــيانة لعقــــــولهم، وحراســــــة لطهــــــارة 
  .أعراضهم

 
ًالقتـــــــل وإزهـــــــاق النفـــــــوس المعـــــــصومة عمـــــــدا فلقــــــد كثـــــــرت بـــــــين النـــــــاس اليـــــــوم حــــــوادث 

ُوعدوانا، من غير رادع من دين، ولا مانع من خلق، ولا خوف من قانون حكومي قائم ً.  
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َولا﴿: أ م يسمع النـاس أو يقـرأوا قـول االله تعـالى ْتقتلـوا َ ُْ ُ َالـنَّفس َ ِالتـي ْ َحـرم َّ َّ ُا  َ َّإلا ّ ِ 

ِّبــالحق َ ء[﴾ِ ْومـــن﴿: ، وقولــه ســبحانه]33الإسرا ؤه جهــنَّم خالـــدا ََ ً يقتــل مؤمنـًـا متعمـــدا فجــزا ً َ ُِ َِ ُ ِّ ُ َُ َ ُ َ َ َُ َ َْ ْْ
ًفيها وغضب ا  عليه ولعنهَ وأعد له عذابا عظيما ًِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ََّ َ ُ َّ ِ   .]93:النساء[﴾َ

ماًلن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما(:ص   .)1()ً حرا
دا الاعتــداء بالقتــل ظــاهرة في إزهــاق أرواح الأصــدقاء  الأمــر تجــاوز الحــد؛ فغــ

  .والخلان، والأقارب والجيران
هَ زوجتِها، والزوجَ زوجِهذا إلى قتل الزوجة.  
ه وابن عمهِّ أخيه وعمِ هذا إلى قتل الأخ أخاه أو أخته أو ابن.  
هَه أو بنتالأب ابنَ أو ِّ الأمِ هذا إلى قتل الابن أ اه أو أمه، وقتل .  

 
جْ ويكثر الهر،لا تقوم الساعة حتى يفيض ا ال وتظهر الفتن: (ص، 

  .)2() ثلاثا، القتل القتل القتل: قال، وما الهرج يا رسول االله:قالوا
ِحــــدثناَ رســـــول ا  :  قــــال ؓ  أبي موســـــى َّ ُ ُ َ َ َّ َإن بــــين (: صَ ْ َ َّ ِيــــدي الـــــساعة ِ َ َّ ِ َ َ

ًلهرجـا ْ َ َ، قــال)َ ُقلـت: َ ْ َيــا رسـول ا ، مــا الهـرج؟ قــال: ُ ََ ُْ َْ َ ُ ََ ِ ُالقتـل(: َّ ْْ َ، فقــال بعـض المــسلمين)َ ِ ِ ْ ُ ْْ ُ َ َ َ يَــا : َ
ِرســول ا ، إنـــا نقتـــل الآن في العـــام الواحـــد مـــن المـــشرْكين كـــذا وكـــذا، فقـــال رســـول ا  َِّ َُّ َ ْ ْ ُ َُ َ ُ ََ َ َ َ َ َْ ََ ُ َ َ ََ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ِ 

ُلـــيس بقتـــل المـــشرْكين، ولكـــن يقتـــل بعــــضكم بعـــضا، حتـــى يقتـــل الرجـــل(: ص َ ُ َ َُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َّْ ُْ َّ ُ َ ْْ ْ ًَ َُ َُ ِ ِ ِ ْ ِ ُجــــاره ِ ََ ،
ُويقتـــل أخـــاه وأ ـــاه َ ُ َ ََ َ ََ َ ُ ُويقتـــل عمـــه ْ َ ََّ َ َ ُ ِويقتـــل ابـــن عمـــه، ْ ِّ َ َ َ َْ َ ُ بتـــه، ْ ِوذا قرا ِ َ َ َ َ ِ، فقـــال بعـــض القـــوم)َ ْ َْ َ َْ َُ يَـــا : َ

َرســـول ا ، و ِ َّ َ ُ ـــا ذلـــك اليـــوم؟ فقـــال رســـول ا  َ ـــا عقولنَ ِمعنَ َّ ُ َ ْ ُُ َ َ ََ َ َ ُْ َ ََ ِ ـــزع عقـــول أكثـــر (: صُ ِلا، تنْ َ ُْ َ ُ ُ َُ ُ َ
                                                        

  .رواه البخاري) 1(
  .، وهو صحيحابن ماجهرواه ) 2(
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ْذلك الزمان، ويخلف له هباء من النَّاس لا عقول لهم ٌ َُ َ َ َ ُُ َُ ََّ ِ َ َ ُ َِ ِ َِ ُ ْ َ َ()1(.  

ئم التي فشت   .جريمة الزنا: ، ومن الجرا
ن، وتــــدنس هــــذه الجريمــــة التــــي تطفــــئ نــــور الإيــــمان ، وتــــشعل نــــار الخيبــــة والخــــسرا

ض، وتخــرب البيــوت، وتفــسد المجتمــع، وتوجــب عــلى  ض، وتــورث أشــد الأمــرا الأعــرا
  .أهلها أشد العقوبات الشرعية

ًولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴿: قال االله تعالى ِ َ َ َ ََ ُ ًَ َ َ َْ َِ َّ َ َِ ِّ ء[﴾ُ   .]32:الإسرا
 ُلا تزال ( :ص ِّأمتي بخير ما لم يفـش فـيهم ولـد الزنـا، فـإذا فـشا فـيهم َ ُ َ ُ َ ْ َ ٍ َّ

ٍولد الزنا فأوشك أن يعمهم االله بعذاب َ ِْ ُ َّ ُ َ َْ َ ِّ ُ َ()2(.  
 عـلى الفاحـشة مـع الغريبـات، بـل تعـدى للفحـش مـع القريبـات مـن 

  .!!!البنات والأخوات، والصغيرات القاصرات
 غـــــدت هنــــاك تجــــارة بـــــالجنس، ومنــــازل دعـــــارة،  عــــلى هـــــذا، بــــل

  .وعصابات قيادة
 على هذا، بل نشرت بين بعض الناس مقاطع الفحـش والـدعوة إلى

قــــع الــــشبكة العنكبوتيــــة، ووســــائل التواصــــل الاجتماعــــي،  الرذيلــــة، والإغــــراء بهــــا في موا
  .كباروسقط في حمأتها الآسنة، وشباكها المهلكة رجال ونساء وصغار و

 عنــــد هــــذا الحــــد، بــــل تبنـــى أعــــداء الفــــضيلة في العــــالم الــــدعوة إلى الــــشذوذ
  .الجنسي وترويجه على نطاق إعلامي واسع، وإصدار قوانين تعين على انتشاره وحراسة أهله

                                                        
  .، وهو صحيحابن ماجه والبخاري في الأدب المفردرواه ) 1(
 .رواه أحمد بإسناد صحيح )2(
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 والطهـر والعفـاف، ويـا أسـف الـصيانة والمـروءة والعقـول الراجحـة
ف، ا لذي يعبر على آفـاق الفـضاء المفتـوح مـن غـير حـدود، ويتوثـب عـلى من هذا الانحرا

بط والقيود، حتى يصل إلى كل إنسان يريده متى يريده   .الضوا
 ،ئم التـي فـشت جريمـة إذهـاب العقـول بالمـسكرات عـلى : ومـن الجـرا
عها   . اختلاف أ وا

مـــة الإنـــسانية، حتـــى يـــ صبح الإنـــسان هـــذه الجريمـــة التـــي تقـــضي عـــلى العقـــل والكرا
  . المعاقر لها مثل الحيوان لا يدري ماذا يفعل

ٍفكم قتل جرى لقريب وبعيد عبر نافذة هذه الجريمة َ!  
بة هذه الجريمة   !وكم اعتداء جنسي حتى على محارم عبر بوا

  ! وكم أموال كثيرة ضاعت عن طريق هذه الجريمة
ض نفسية حصلت عبر هذا السم القاتل   !وكم صحة ذهبت، وأمرا

ٍلا يدخل الجنَّة مدمن خمر: (♥ل رسول االله قا ُ ِ ُ َ ُ ُ()1(.  
كل ما خامر العقل وغطاه وأذهبه .  

 الخمـــر والمخـــدرات، والحـــشيش والـــشبو، وغـــير ذلـــك مـــن المـــسميات
ِّالسميات ُّ.  

،ئم في :  لـو ســأ نا هـذا الـسؤال الكبـير مــا الـذي أدى إلى فـشو هـذه الجــرا
  بهذه الصورة المخيفة التي يفزع منها كل ذي عقل وغيرة؟مجتمعنا 

                                                        
  .رواه أحمد والنسائي بسند صحيح )1(
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  إن هذه الظواهر المرعبة لها أسبابها التي ساقت إليها، فما هذه الأسباب؟

  .غياب رادع الإيمان: الأسباب كثيرة، لكن على رأسها
 يـــة والـــضلال، ويحجزهـــا عـــن مـــسالك هـــو الـــذي يـــزع النفـــوس عـــن الغوا

ئع الرذيلة وسيء الأفعال ، ويحرسها من الاعتداء على الآخرين، ويمنعها من مخالفة شرا
  .الدين

قبتــــــــِ مــــــــن االله وعقابــــــــُوالخــــــــوف بــــــــه، والعفــــــــافُه ورجــــــــاءُه، ومرا  والطهــــــــارة، ُ في ثوا
  .والأخلاق الكريمة؛ كلها من أعمال الإيمان

  .فإذا غابت هذه الأعمال ونحوها وقع الإنسان في الجريمة
ْلا يــزني الـــ: (ص ني حــين يــزني وهــو مــؤمن، ولا يــسرق الــسارق حـــين َ ُزا ِ ْ ٌ ِ ْ َ

ٌيسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ُ ٌِ ُِ َ ََ ُ ِ()1(.  
2() لا يفتك مؤمن،الإيمان قيد الفتك: (ص(.  

إن الإيمان يمنع من القتل الحرام الذي هو الفتك .  
الإعلام المفسد عبر وسائله المختلفة.  

، وغـدا تـرويج الجريمـة والفـواحش -إلا القليـل-فنحن في عصر فسد فيه الإعـلام 
والــــدعوة إليهــــا هــــي ا ــــادة التــــي يكثــــر روادهــــا ومتابعوهــــا، وتجنــــى مــــن ورائهــــا الأمــــوال 

ة الانترنــــت في الكثــــيرة، عــــبر القنــــوات، أو عــــبر الخــــدمات الــــشيطانية التــــي تقــــدمها شــــبك
قعها، أو عبر الفيسبوك أو اليوتيوب أو الواتساب أو التلجرام أو تويتر أو غيرها من  موا

                                                        
 .متفق عليه )1(

  .رواه أ و داود والحاكم، وهو صحيح) 2(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  148  رَ
  .ِّمصدرات الفساد والإفساد

قــع الــشر في  وصــار الإنــسان الــذي ضــعف دينــه، وذبلــت أخلاقــه وحيــاؤه يتتبــع موا
بعـدها إلى هذه المصادر الإبليسية، حتى شـجعته عـلى ممارسـة الرذيلـة، ثـم سـقط بعـضهم 

  . القيادة، ثم تتابع سقوط بعضهم إلى تكوين شبكات منظمة للجريمةةِوّهُ
،ئم غيــــاب الــــدور التربــــوي :  ومــــن الأســــباب التــــي تــــؤدي إلى فــــشو الجــــرا

  .الصحيح للأسرة
فهنــــاك آبــــاء وأمهــــات يــــدعون بنــــاتهم وأ نــــاءهم يــــذهبون حيــــث شــــاءوا، ويجلــــسون 

، مـــن غـــير ويتواصـــلون مـــع مـــن أرادوا، ويـــشاه دون ويتـــابعون عـــبر جـــوالاتهم مـــا أحبـــوا
  .رقابة أ وية، ولا متابعة أسرية

وقـد توجـد بنـات وأ نـاء يتـامى، لكــن أ ـن دور الإخـوة الكبـار، وأ ـن دور الأمهــات 
  .والأعمام والأخوال؟

ُيــا أيهــا الــذين آمنُــوا قــوا أ فــسكم وأهلــيكم نــارا وقودهــا النَّــاس ﴿ ُ َ َ َ ََ ُْ ُ ًُ ْ ْ َ ََ ُ ُِ َ َ َِ َّ َ َوالحجــارة عليهــا ُّ ْ َ ََ َ ُ َ ِ ْ
َملائكة غلاظ شداد لا يعصون ا  ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون َ ْ َ ٌ ٌُ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ٌُ ُ َ َ َّ َ ِ ِ   .]6:التحريم[﴾َِ

نــــسأل االله أن يــــصلح مجتمعاتنــــا، ويــــدفع عنهــــا عاديــــات الفــــساد والمفــــسدين، وشر 
  .الجريمة والمجرمين

  .ل قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقو
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الحمد الله الذي شرع الدين، لإصلاح شؤون العالمين، والصلاة والسلام على سيد 

  .المرسلين، محمد بن عبد االله الصادق الأمين
 

 قـب وخيمـة، تـدع العاقـل إذا تأمـل ً، إن لفشو الجريمة آثارا سـيئة، وعوا ِّ
ًفيها حذرا من الإقدام على الإجرام، تا ًئبا منيبا إن كان واقعا في تلك الآثامِ ً ً .  

 إثــم صـاحبها الكبــير، واســتحقاقه لعقـاب االله الوبيــل، وكــم مــن
  .إثم يورد صاحبه نار جهنم

ِلا يـــزال المـــؤمن معنقـــا صـــالحا مـــا لم يـــص: (ص ُ ًُ ً ِ ُِ مـــا، فـــإذا بُ ً دمـــا حرا ًَ َ
ما بلح َّأصاب دما حرا َ ً ًَ َ َ()1(.  

 ا ً ما لم يقتل نفسات، خفيف الظهر من السيئات،ا للطاعً موفق المسلميكون
  .بغير حق، فإذا قتلها انقطع عنه التوفيق للخيرات

 ٍمدمن الخمر إن مات لقي االله كعابد وثن: (ص َ َْ ُِ َ َ ِ ِ ْ ُ()2(.  
أو يكون مثله إن استحل الشرب.  في إثمه وفساد قلبه.  
ِإذا زنــا الرجــل خــرج منــه الإيــمان، فكــان عليــه كالظلــة، فــإذا  (:ص َّ ُُّ َ ُ ُ َ َ َ

ُأقلع رجع إليه الإيمان َْ َ َ َ()3(.  
                                                        

  .رواه أ و داود بإسناد صحيح )1(
  .د بإسناد صحيحرواه أحم )2(
  .رواه أ و داود بإسناد صحيح )3(
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 ،خـراب المجتمـع في دينـه وأخلاقـه، وأمنـه وسـلامته

  .وسعادته وراحته
ِظهـر الفـساد في ﴿ : وحينئـذ تتـوالى عليـه العقوبـات الربانيـة جـزاء فـساده، قـال تعـالى ُ ََ ََ َْ

ــاس ليـــذيقهم بعـــض الـــذي عملـــوا لعلهـــم يرجعـــون َالـــبر والبحـــر بـــما كـــسبت أ ـــدي النَّـ َُ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ ْ ْ ََّ َ ُ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َِ َ َ ِ ِ ِّ َ﴾ 
  .]41:الروم[

ُومــــــا أصــــــابكم مــــــن مــــــصيبة فــــــبما كــــــسبت أ ــــــديكم ويعفــــــو﴿: وقــــــال َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُ ْ َُ َ ُِ ٍ َِ َْ َ َِ ٍ عــــــن كثــــــيراِ ِ َ ْ َ﴾ 
  .]30:الشورى[

 الــذي تفـشو فيـه الجريمــة يـسيطر عليــه الخـوف وذهــاب الـسكينة، فــلا 
  .يأمن الإنسان فيه على نفسه وولده وأهله وماله

كثـير المـشكلات، متعـدد النزاعـات، تـسوده : الـذي تفـشو فيـه الجريمـة
  .الفوضى العارمة، والقلق المستمر

،لجريمــة لابــد مــن علاجــه قبــل أن يــستفحل خطـــره،  إن فــشو ا
ره، ويصعب علاجه بعد انتشاره واستفحاله   .ويعظم أضرا

 مـــرض مجتمعـــي خطـــير، ولكنـــه لا يستعـــصي عـــلى العـــلاج النـــاجع الـــذي 
  .الأسرة، والمجتمع، والدولة: يتعاون عليه الجميع

ن، والرجـوع إلى االله في كـل  الاعتنـاء الكبـير بـأعمال الإيـما
آن؛ بالمحافظـــة عـــلى الواجبـــات الـــشرعية، والابتعـــاد عـــن المنهيـــات الدنيـــة، والإكثـــار مـــن 
ًالنوافل والمسارعة إلى الخيرات؛ فإن للطاعـة أ ـرا كبـيرا في الإبعـاد عـن الجريمـة، وإرشـاد  ً

  .العقل إلى التصرف الحكيم عند الغضب والخصومة
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ئمأن مــن إنــما هــم البعيــدون عــن االله الــذين تجــرهم :  يقــوم بــالجرا

ئم، وأفظع ا آ م   .المعاصي من معصية إلى أخرى حتى تنتهي به إلى أ شع الجرا
 حـــضور دور النـــصيحة الـــصادقة، والإرشـــاد التربـــوي

مقــــروءة : الــــصحيح؛ للحــــذر مــــن الجريمــــة والمجــــرمين، عــــبر وســــائل الإعــــلام المختلفــــة
ومــسموعة ومرئيــة، وعــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، وعــبر المــساجد ودور 
صي بالحق الذي ينقذ سفينة  التعليم في المدارس والجامعات والمعاهد؛ فإن هذا من التوا

ِوالعصر ﴿: المجتمع من الغرق في البلاء، وقد قال االله تعالى ْ َ ٍإن الإنسان لفي خسر * َْ ْ َُ ِ َ َ َِّ ِ *
ِلا الذين آمنوُا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرِإ ْ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َِ َِ َِّ ْ ِ ِ ِِ ُ ََّ َ   .]3:العصر[﴾َّ

 ِمثل القائم على: (ص قع فيها، كمثل قوم اسـتهموا  َُ َحدود االله والوا ْ ٍَ ِ
َّعــــلى ســــفينةَ، فأصــــاب بعــــضهم أعلاهــــا وبعــــضهم أســــفلها، فكــــان الــــ َ َ ْ َُ ْ ُ َ ِذين في أســــفلها إذا ٍ َ َْ َ

َاستقوا من ا اء مروا على من فوقهم، فقـالوا ْ ْ ََ َ َُ ّ َ ِْ ِ ْلـو أ ـا خرقنـا في نـصيبنا خرقـا، ولم نـؤذ مـن : َ َْ ِْ ْ ُ ْ َ ً َْ َ َّ
، ونجــــوا  ْفوقنـــا، فـــإن تركـــوهم ومــــا أرادوا هلكـــوا جميعـــا، وإن أخـــذوا عــــلى أ ـــديهم نجـــوا َ ْ َ ْ َْ َ َْ ِ ِ َ ْ ً ْ ََ ُ

ًجمَيعا ِ()1(.  
 ئم التـي فيهـا إقامة حدود االله تعـالى عـلى المجـرمين في الجـرا

ني  ًحدود؛ فالقاتل عمدا وعدوانا يقتل من غير تأجيل إذا لم يعف عنه أولياء الـدم، والـزا ً
ني المحــصن يــُالبكــر يج رجم حتــى المــوت، والــشارب لأي نــوع مــن المــسكرات ُلــد، والــزا

َمــــــن أحــــــسن مــــــنوَ﴿هــــــذا حكــــــم االله . لــــــد حــــــد الــــــشربيجُ ُ ْ ِْ َ ــــــونََ َ ا  حكــــــما لقــــــوم يوقنُ َِ ُِ ْ ٍُ ً ْ ِ َّ﴾ 
  .]50:ا ائدة[

                                                        
 .رواه البخاري )1(
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ْولكــــــــــــم في القــــــــــــصاص حيــــــــــــاة يــــــــــــا أولي الألبــــــــــــاب لعلكــــــــــــم ﴿: يقــــــــــــول االله تعــــــــــــالى ُْ َُّ َ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ َِ َُ ِ ٌ ِ ِ ِ

َتتقون ُ َّ   . ]179:البقرة[﴾َ
 ٌإقامة حد بأرض، خير لأهلها من مطر أربعين  (:ص ْ َ ٍ ْ ََ ِ ٍّ َ ُ َ   .)1()صباحاِ

ٍأقيموا حدود االله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في االله لومة لائم: (وقال َ ِ()2(.  
، ،إن الأمــر عظـيم، وإن الخطـب جـسيم، والقــضية قـضية المجتمـع كلــه 

ئم، وعناؤه بفشوها فيه   .فنجاته بسلامته من الجرا
، وسـارعوا إلى طاعـات الـرحمن، فاتقوا االله في أ فسكم، حـافظوا عـلى أعـمال الإيـمان

قـــب الوخيمـــة، واعتـــبروا بــــما  واحـــذروا الأســـباب المؤديـــة إلى الجريمـــة، الـــسائقة إلى العوا
  .جرى لمن أجرم من ا أ م والمغرم، وشدة الحسرة والندم

ًولنتعاون جميعا على الحفاظ على مجتمعنا هذا، فمازالت فيـه بقيـة خـير، مقارنـة بغـيره 
  .قد اتسع فيها الفساد، وقل فيها الصالح من العبادمن المجتمعات التي 

غنـا تمـام ّنفعنا االله وإيـاكم بـما سـمعنا، وحفـظ علينـا ديننـا ومجتمعنـا مـن كـل بـلاء، وبل
  .النعمة بالأمن والرخاء

  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البشرية

                                                        
 .رواه ابن حبان، ورواته ثقات )1(

 .رواه أحمد بإسناد حسن )2(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  153  رَ

  

 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،تغفرهإن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــس
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
ِحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إ َّ َ َُ ُُ َ َ ِ ِ َ َلا وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َ َ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام  ْ ََ ََ ِِ َِ ُ ََّ َ ًإن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ ُ َْ َ َ َ ّ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾ِ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70زابالأح[﴾َ

 
ً إن النفس البشرية نفس ضعيفة تؤثر فيها الأحوال المكروهة عجزا أيها المسلمون،

ًوضعفا، وتقطعها عـن سرورهـا بـسبب ذلـك دهـرا ووقتـا، فبينـا هـي في لـذاتها متمتعـة إذا  َ
  .بها تتكدر عليها، وفي فرحها متسعة إذا بها تنقلب إلى ترح لديها

ير أن تلــك الــسعة تتبــدل إلى ضــيق، وحينئــذ تعــيش الــنفس  وربــما تكــون في ســعة، غــ
ُالإنسانية مع هذه المعكرات في حالة تفقدها راحتها التـي ترجوهـا، ومنيتهـا التـي تطلبهـا  ّ

  .وتقفوها

                                                        
  .م1/1/2021 ، 17/5/1442 )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  154  رَ
الخــــوف : ألا وإن مــــن تلــــك الأحــــوال المكروهــــة التــــي تطــــرأ عــــلى الــــنفس الإنــــسانية

ِوالحــزن، وهمــا أمــران كثــيرا مــا يــردان متلازمــين؛ َ  لتعلــق أحــدهما بــالآخر؛ لأنهــما يجمعــان ً
 أن منــه خــائف فهــو بحــصوله علــم متــى بالعبــد ينــزل الــذي المكــروه فــإن" جميــع المكــاره؛ 

 فكـــل وحــزن، خــوف في ًدائــما فهــو منـــه، أصــابه مــا عــلى حــزين فهـــو بــه وقــع وإذا بــه، يقــع
  . )1("خائف حزين وكل ،حزين خائف

ِّوأوحيناَ إلى أم ﴿: قال تعالى ُ ََ ِ ْ َ ْ َموسى أن أرضعيه فإذا خفت عليـه فأ قيـه في الـيم ولا َ َ ِّْ ْ َ ُْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ِ ِ َ َ
ِتخافي ولا تحزني َ ْ َ ََ ِ ْو ا أن جاءت رسـلناَ لوطـا سيء بهـم وضـاق بهـم ﴿: ، وقال]7:القصص[﴾َ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ً َْ َْ َ َِ ُ ُ َ َّ َ

ْذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن َ ََ ْ ًَ ََ َْ َ ُ   .]33:العنكبوت[﴾ْ
- في المــستقبل،  أو فــوات محبــوب،ّتوقــع حلــول مكــروه:  هــو-الفــضلاءأيهــا 

ُقـال إني ليحزننـي أن تـذهبوا بـه وأخـاف أن يأكلـه ﴿: قال تعالى عن يعقوب عليه الـسلام َ َ ُ ْ ََ َ َُ ْ ْ ْ ْ ََ َ َُ َ ِ ِِ َ َ ُ ُ ِّ ِ
َالذئب وأ تم عنهْ غافلون ُِّ ِ َ ُ َ َُ ْ ُ ْ َ   .]13:يوسف[﴾ْ

ِوهـــذا التوقـــع لهـــذا المكـــروه يحـــدث في القلـــب  با، وفي الـــذهن شرودا ُ ًفزعـــا واضـــطرا ً ً
َوغيابا جزئيا، وقد يورث البدن سقما، والأعضاء ارتجافا وتحركا وأ ما، وربما كسا الوجه  ً ًً ً ً

را   .ًشحوبا واصفرا
وبحصول هذا الانفعال النفسي لدى الإنسان فإنه يفقد راحاته ولذاته، فلا يطيب 

لتفكير بحــصول ذلـــك المكـــروه فتـــضيق لــه طعـــام، ولا يلـــذ لــه منـــام، ولعلـــه يقطــع ليلـــه بـــا
  . ويطول ليله ويذهب عن عينيه نومه،حاله

-كــــــان حــــــصول الخــــــوف مــــــن الــــــبلاء العظــــــيم، قــــــال تعــــــالى-يــــــا عبــــــاد االله  :
                                                        

  .)1/34 (السعادة دار مفتاح )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  155  رَ
َولنبَلونكم بشيء من﴿ َ ْ َِ ٍ ْ َ ِ ْ ُ َّ ُ ِ الخوفَ ْ َ ، وكانت السلامة من هذا المكروه نعمة من ]155:البقرة[﴾ْ

: ولــذلك امـــتن االله تعـــالى بـــالأمن عــلى بعـــض عبـــاده فقـــالأعظــم نعـــم االله عـــلى الإنـــسان؛ 
ْأولم يروا أ ا جعلناَ حرما آمناً ويتخطف النَّاس من حولهم﴿ ً َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ََّّ َ َ ْ َ َْ   .]67:العنكبوت[﴾َ

عنـده قـوت ، معـافى في جـسده، في سربـهًمـن أصـبح مـنكم آمنـا: (ص 
  .)1()يرهايومه فكأ ما حيزت له الدنيا بحذاف

-فـوات محبـوب  أو،ّالغـم الحاصـل لوقـوع مكـروه فإنـه -معـشر المـسلمين 
ِإذ تـــــصعدون ولا تلـــــوون عـــــلى أحـــــد والرســـــول يـــــدعوكم في ﴿: في ا ـــــاضي، قـــــال تعـــــالى ٍ ِْ ُ َُّ ُ َْ َ ُ َُ َ َ ُ َ ُْ َْ َ َ َ ْ ِ

ُأخـــراكم فأ ـــابكم غـــما بغـــم لكـــيلا تحزنـــوا عـــلى مـــا فـــاتك َ ُ َ َُ َُ ََ ٍّ ْ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِْ  َ َ َم ولا مـــا أصـــابكم وا  خبـــير بـــما ُ َِ ٌِ َ ُ َّ َ َ َْ َ ُْ َ
َتعملون ُ َ ْ   .]153:آل عمران[﴾َ

، لا يـسلم بـسببه  ، ومن الحاضر ضجرا ِفيصير الإنسان بالحزن على ا اضي متحسرا
لــه، وينقطــع  ُمـن أ ــم نفـسي وذبــول جـسدي، وكــره  ــا هـو عليــه، وعنـد ذلــك تـضيق أحوا

االله تعالى عن الحزن في كتابه في آيـات عديـدة؛ عن بعض مصالح دينه ودنياه؛ ولهذا نهى 
ُولا تهنـُـوا ولا تحزنـوا وأ ــتم﴿ : ـا يحدثــه مـن ضرر عــلى الإنــسان، قـال تعــالى َُ ُْ َ َ َ ََ ْ َ ْ الأعلــون إن ِ َِ ْ َ ْ َ

َكنتْم مؤمنين ُِ ِ ْ ُ ْ   .]139:آل عمران[﴾ُ
 منـــه؛ يـــستعاذ ممـــا الحـــزن جعـــل ص النبـــي أن والمقـــصود: "♫ابـــن القـــيم 
 إلى أحــــب شيء ولا الإرادة، ويــــضر العــــزم، ويــــوهن القلــــب ضعفيُــــ لحــــزنا لأن وذلــــك

َإنــــما﴿: تعــــالى قــــال المــــؤمن، حــــزن مــــن الــــشيطان َّ َالنَّجــــوى ِ َمــــن ْ ِالــــشيطان ِ ْ َليحــــزن َّ ُ ْ َ َالــــذين ِ ِ َّ 
ـــــوا ض مـــــن مـــــرض فـــــالحزن ،]10: المجادلـــــة[﴾َآمنُ  وســـــيره نهوضـــــه مـــــن يمنعـــــه القلـــــب أمـــــرا

 اختيــاره؛ كـــالمرض بغـــير بهــا العبـــد يبــتلى التــي ائبالمـــص ثــواب عليـــه ُوالثــواب وتــشميره،
                                                        

  .في الأدب المفرد، وهو صحيح رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري) 1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  156  رَ
ًمأمورا ًعبادة يكون أن وأما ونحوهما، والألم   .)1("فلا وطلبها بتحصيلها ْ

، إن سلامة الإنسان من الخوف والحزن مطلب عظيم لنفسه، غير أ ه لا 
اتبعوهـا، وإلى نواهيـه يناله كل أحـد، وإنـما ينالـه أهـل طاعـة االله الـذين نظـروا إلى أوامـره ف

  .فاجتنبوها
ًوقــد ذكـــر االله تعــالى في كتابـــه الكــريم أصـــنافا مـــن تلــك الأعـــمال الــصالحة التـــي كافـــأ 

  .تعالى أهلها عليها بأن سلمهم من الخوف والحزن
 نـسمع هـذه الأعـمال الـصالحة لننظـر هـل نحـن مـن أهلهـا المـستمرين

  .السلامة من الخوف والحزنعليها حتى الممات لنحصل على 
،اتباع :  فمن تلك الأعمال الصالحة التي تبعد عن صاحبها الخوف والحزن

َقلنـَـا اهبطـوا منهْــا جمَيعـا فإمـا يــأ ينَّكم منِّـي هــدى فمـن تبــع ﴿: الكتـاب والـسنة، قــال تعـالى ْ َ َ ً َِ َِ ًَ ْ ََّ َ ُ ُُ ِْ ِ ُِ ْ ِ ِ ْ
ْهداي فلا خوف عليهم ولا هم يح َ ْ ُْ َُ ْ ْ َِ َ َ ٌ َ َ َزنونَ ُ   .]38:البقرة[﴾َ

 ًومقتـضيا ًسـببا آدم الى عهـده الذي وعهده هداه اتباع جعل سبحانه االله أن والمقصود"
 ٍمنتــــــف الــــــشرط بثبــــــوت ثابــــــت الجــــــزاء وهــــــذا والــــــشقاء، والــــــضلال والحــــــزن الخــــــوف لعــــــدم
  .)2("رسله أ سنة على أ زله الذي هداه متبع عن ذلك سبحانه االله فنفى... بانتفائه

الإيــمان بــاالله واليــوم الآخــر :  التــي تبعــد الخــوف والحــزن عــن صــاحبها
صارى والـصابئين مـن ﴿:والعمل الصالح، قال تعالى ْإن الذين آمنوُا والـذين هـادوا والنَّـ َّ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِِ َ َّ َّ َّ ِ

ِآمن با  واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عندْ ربه ِِّ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َْ ً َِّ َ ِ ِ ْم ولا خوف عليهم ولا هم ِ ْ ُْ َ ْ ْ َِ َ َ ٌ َ
َيحزنون ُ َ ْ   .]62:البقرة[﴾َ

                                                        
 .)279: ص (السعادتين وباب رتينالهج طريق )1(
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ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  157  رَ
الإخـلاص في عبـادة االله : ًالتي تبعد الخوف والحزن عـن صـاحبها أ ـضا

ُبــلى مــن أســلم وجهــه   وهــو محــسن فلــه أجــره ﴿:والانقيــاد لــه مــع الإحــسان، قــال تعــالى ْ ُ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ُْ َ ْ ََ ََ ََ ِ ْ ُ ُ ِ َّ ِ َ َ
ِّعندْ رب َ َ َه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنونِ ُ َ َْ َ ْ ُْ َ ْ ْ َِ َ ٌ َ   .]112:البقرة[﴾ِ

ته ه وشهوا   .فطوبى لعبد انقاد لشرع ربه، ولم يقدم على ذلك مطالب هوا
الإنفـاق في مرضـاة االله في :  التـي تبعـد الخـوف والحـزن عـن صـاحبها كـذلك

لهم في ﴿: لىٍّالــسر والعلــن مــن غــير مــن عــلى المعطــى ولا أذى لــه، قــال تعــا ِالــذين ينفقــون أمــوا ِ ِْ ُْ َ ََّ ُ ََ َ ُ
ا ولا أذى لهـم أجـرهم عنـْد ربهـم ولا خـوف علـيهم ولا  َسـبيل ا  ثـم لا يتبعـون مـا أ فقـوا من ـ ْ ْ َ ْ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َِ َِ ََ ٌ َ ِّ َ ِْ ُ َ َ َُ ً ُ َ َ ُِ ِِ َّ ِ

َهـم يحزنـون ُ َ ْ َ ْ لهم بالليـ﴿:، وقـال]262:البقـرة[﴾ُ ْالـذين ينفقــون أمـوا َ ُ ََّ َ َِّ ْ ُْ َ َ ُ ِ ْل والنَّهـار سرا وعلانيـة فلهــم ِ ُ َ َ َ ََ َ ً ِ َ  ِ ِ ِ
َأجرهم عندْ ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ُ ََ َْ َِّ ْ ْ ْ َ ْ ُُ َُ ْ ْ َ ِْ َِ ٌ َ ِ   .]274:البقرة[ ﴾َ

من البذل الخالص المستمر السالم : بد لتحصيل هذه الغاية المنشودة يوم القيامة فلا
  . َمن إيذاء المتصدق عليهم بقول أو فعل

الإيـمان والعمـل الـصالح ومنـه : ًالتـي تبعـد الخـوف والحـزن عـن صـاحبها أ ـضا
ِإن الــذين آمنُــوا وعملــوا الــصالحات ﴿: إقامــة الــصلاة وإيتــاء الزكــاة وإصــلاح العمــل، قــال تعــالى ِ َِ ِ َّ َ َُ ََّ َ َّ ِ

ُوأقــــاموا الـــــصلاة وآتــــو َ َّ ََ َ ُ َ َا الزكـــــاة لهــــم أجـــــرهم عنْــــد ربهـــــم ولاَ ْْ َ ْ ُ ِْ ِّ َ َِ ُ َ ُ َ َ َ خــــوف علـــــيهم ولا هــــم يحزنـــــونَّ ُ َ َْ َ ْ ُْ َ ْ ِْ َ ٌ َ﴾ 
َفمـــــن آمـــــن وأصـــــلح فـــــلا خـــــوف علـــــيهم ولا هـــــم يحزنـــــون﴿: ، وقـــــال]277:البقــــرة[ َ َُ َ َْ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ِْ َ ٌَ َ ، ]48:الأ عـــــام[ ﴾َ

ِفمن﴿: وقال َ َ اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونَ َ َُ ََّ َْ َ ْ ُْ َ ْ ْ َ ْ َِ َ ٌَ َ ف[ ﴾َ   .]35:الأعرا
الــشهادة في ســبيل االله، قــال :  تبعــد الخــوف والحــزن عــن صــاحبها التــي

تـــا بـــل أحيـــاء عنْـــد ربهـــم يرزقـــون ﴿ :تعـــالى َولا تحـــسبن الـــذين قتلـــوا في ســـبيل ا  أموا ُ َُ ْْ ْ َ ٌ ْ َ َُ َ ْ َ َ َّ َ َِ ِّ ََ ًِ ِ ِ َِ َْ ُ َِّ َّ ِ ِ َ* 
ُفرحين بما آتاهم ُ َ ََ ِ ِ ِ ْ ا  من فضله ويستبشرون بالذين لمَ َ َ ْ َ َ ِْ ِ َِّ ِ َ َُ ِ َ ْ ِ ْ ُ ٌ يلحقوا بهم من خلفهم ألا خـوف َّ ْ ْ َ ََ ََّ َ ْ ِْ ِ ِِ ِْ ُْ

َعليهم ولا هم يحزنون ُ َ َْ َ ْ ُْ َ ِْ   .]170-169:آل عمران[﴾َ
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تقـوى االله تعــالى، وهـي فعــل : التـي تبعــد الخـوف والحــزن عـن صــاحبها

ْألا إن أولياء ا  لا خوف علـي﴿: الأوامر وترك النواهي، قال تعالى ْ َ َْ َ ٌ َ ِ َّ َ ِ َ ََّ َهم ولا هـم يحزنـون ِ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ِ
َالذين آمنوُا وكانوا يتقون*  ُ َّ َُ َ ََ َ ِ   .]63-62:يونس[﴾َّ

عمــر بــن فيــا ســعد المتقــين يــوم لقــاء رب العــالمين بــسلامتهم مــن الخــوف والحــزن، عــن 
 ،ا مـا هـم بأ بيـاء ولا شـهداءًإن مـن عبـاد االله لأ اسـ( :ص ي قـال النبـ: قال ؓ الخطاب

 تخبرنــا ، يـا رسـول االله:قـالوا، ) يـوم القيامـة بمكـانهم مـن االله تعـالىيغـبطهم الأ بيـاء والـشهداء
 فــواالله ، االله عـلى غــير أرحـام بيـنهم ولا أمــوال يتعاطونهـابنـورهـم قـوم تحــابوا ( :قــال. مـن هـم

 ) لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حـزن النـاس، وإنهم على نور،إن وجوههم لنور
َّألا إن﴿ :وقرأ هذه الآية ِ َ أولياء ا  لا خوف عليهم ولا هم يحزنونَ ُ َ َْ َ ْ ْ َُ َ ْ ْ َ ِْ َ ٌ َ ِ َّ ِ َ﴾)1(.   

الاسـتقامة عـلى شرع االله مـن :  التـي تبعـد الخـوف والحـزن عـن صـاحبها
ف عنــه، قـال تعــالى ْإن الـذين قــالوا ربنـَا ا  ثــم اسـتقاموا فــلا خـوف علــيهم ﴿:غـير انحـرا ُ ْ َّ َِ ْ ْ ََ ُ ََّ ٌ َ َ َ ُ َ ََّ ُ َّ ُّ ِ ِ

َلا هم يحزنونوَ ُ َ ْ َ ْ   .]13:الأحقاف[﴾ُ
أ ــــــــت ربنــــــــا فارزقنــــــــا فَّ  ":  إذا قــــــــرأ هــــــــذه الآيــــــــة قــــــــال♫  الحــــــــسن
  .)2("الاستقامة

 لنأمن من الخوف والحزن يوم القيامة، ؛ونحن نسأل االله تعالى أن يرزقنا الاستقامة
  .فاللهم استجب

  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول

                                                        
 .رواه أحمد وأ و داود والحاكم، وهو صحيح )1(

  ).21/465 (الطبري تفسير )2(
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لحمــــد الله رب العــــالمين، والــــصلاة والــــسلام عــــلى نبينــــا محمــــد، وعــــلى آ ــــه وصــــحبه ا
  .أجمعين

 
عـن أهـل هـذه الأعـمال الـصالحة التـي ِإن هـذا الخـوف والحـزن المنفيـين 

 أن عـــلى تــدل الكــلام قــرائن"ذكرناهــا في الخطبــة الأولى إنــما يكــون ذلـــك في الآخــرة؛ لأن 
 دخلـــوا حـــين قـــالوا أنهـــم عـــنهم االله حكـــى ولـــذلك الـــدنيا؛ في لا الآخـــرة في نفـــيهما المـــراد
ٌالحمد   الذي أذهب عنَّا الحزن إن ربناَ لغفور شكور﴿: الجنة ٌ َ ُْ َ ُ َّ َ َْ ْ َْ ََّّ ِ َ ََ َّ ََ َ َ ِ ِ ِ  أذهب :، أي]34:فاطر[﴾ُ
مـة تفوتنـا أن مـن الـدنيا في والإشـفاق الخـوف مـن فيه كنا ما عنا  نلناهـا التـي تعـالى االله كرا
  .)1("الآن

أمــا في الــدنيا فــإن الخــوف والحــزن عنــصران ملازمــان لهــذه الحيــاة الفانيــة، ويــصيبان 
الصالح والطالح والمؤمن والكافر؛ ولذلك لم يـسلم مـن الخـوف والحـزن خيـار عبـاد االله 
ن من الآيـات التـي نهـى االله  وهم الأ بياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكم في القرآ

ٍولا تحـزن علـيهم ولا تكـن في ضـيق ﴿:  عن الحزن، قـال تعـالى♥ينا فيها نب ْ ْ َ ْ ََ َ َ ِْ ُ َ ْ ِ َ ْ َ
َمما يمكرون ُ ُْ َ َّ ًفأوجس منهْم خيفة ﴿ :، وقال عن نبيه إبراهيم عليه السلام]70:النمل[﴾ِ َ َِ ِْ ُ َ َ ْ َ

ٍقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم َِ َ ٍ ُ ِ ُ َُ َّ َ ْ َ َ   .]28:الذاريات[﴾ُ
 يقـول حيـث القيامـة؛ ويـوم الـبرزخ وفي الـدنيا في الخـوف مـن لهـم بـد لا الجنة أهل"فـ
 عليهم خوف فلا خافوا وإن أنهم سبحانه فأخبر ،)نفسي نفسي(: الأ بياء من وغيره آدم

                                                        
زي تفسير )1(  .)3/473 (الرا
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 على الدال المضارع بالفعل الحزن نفي في وأ ى منه، خافوا الذي الخوف يلحقهم لا :أي
 ســـلف مـــا يـــذكروا لم إذ لهـــم؛ يحـــدث ولا حـــزن يلحقهـــم لا :أي والحـــدوث التجـــدد نفـــي
  .)1(..."فات ما على حزن لهم يعرض لا دائم سرور في هم بل منهم،

-يخـف لــديهم الحـزن والخـوف في الــدنيا إذا كمـل لــديهم -يـا عبــاد االله 
التوكل على االله والثقة به تعالى، وعظم عندهم الإيمان بالقضاء والقدر، فهنـاك يعلمـون 

 إلا مـــا كتـــب االله لهـــم، وأن االله تعـــالى قـــد يقـــدر علـــيهم حـــصول أســـباب أ ـــه لـــن يـــصيبهم
  .ًللخوف أو الحزن حتى يزدادوا عبودية وإيمانا باالله، ويكثر أجرهم عنده سبحانه

، إن الــسلامة التامــة مــن الخــوف والحــزن بــأن يعقــبهما الأمــن التــام 
أعدوا في الدنيا شهادة الحـصول عـلى ذلـك،  ف،والسرور التام؛ لا يكون ذلك إلا في الجنة

وســارعوا إلى الأعــمال الــصالحة، وتجنبــوا الأعـــمال الــسيئة، واستــشعروا شــدة أ ــر الخـــوف 
 فخـوف القيامـة ، فكيـف بـالخوف والحـزن يـوم القيامـة؟والحزن اللذين تلقـونهما في الـدنيا

  عظيم عظيم، وحزن يوم الدين أ يم أ يم، فهل من متعظ، هل من معتبر؟
نسأل االله تعالى أن يؤمننـا مـن الخـوف والحـزن يـوم لقائـه، وأن يجعلنـا مـن المطمئنـين 

ئه   .المسرورين عند جزا
ًولم يــزل قــائلا -فقــال بالــصلاة والــسلام عليــه أمــركمعــلى مــن هــذا وصــلوا وســلموا 

ِإن ا  وملائكتــه يــصلون عــلى النَّبــي يــا أيهــا الــذي﴿ :-علــيما َِّ َُّ ُّ َ َ َ ُ ُ َِّ َِ َ َ َ ََّ َ َ َّ ُن آمنُــوا صــلوا عليــه وســلموا ِ َ َِّ َ َُّ ْ َ َِ َ
ًتسليما ِ ْ  .]56:الأحزاب[﴾َ

                                                        
 .)1/34 (السعادة دار مفتاح )1(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
هد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأش

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ُالذي خلقكم  َ َ ََّ ْمن نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا ِ ُ ً َّ َّْ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ َِ ً ِ َ َ َ َ َ َ ٍ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقوا َآمنوُا َا  َّ ُوق َّ ًقـولا ُولواَ ْ ًسـديدا َ ِ ْيـصلح﴿ ﴾َ ْ ْلكـم ُِ ُ ْأعمالكـم َ ُ َ َ ْ ْويغفـر َ ِ ْ َ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َ ُ َومـن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
 إن الحيـاة الزوجيـة، لا تـسلم مـن المـشكلات الأسريـة، ولا مـن الخـصام ،

ًم، ولا مـــن الاخـــتلاف بعـــد الائـــتلاف، وربـــما تـــصل أحيانـــا إلى الانفـــصام بعـــد بعـــد الوئـــا
  .الالتئام، والحرب العائلية، بعد العيش في سلام الحياة الوردية

  .اللجوء إلى الفراق والطلاق: وقد تكون النهاية لهذا التنازع والشقاق هي
ًأحكاما وآدابـا تخـتم  وفي هذه الحال التي آ ت إليها الحياة الزوجية يسجل الإسلام  ً

َّبهــــا هــــذه العــــشرة الإنــــسانية، وتقــــوض بهــــا ســــوق هــــذه الــــشركة الــــصغيرة، هــــذا إن صــــار 
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عـاة أمــر كـانالطـلاق بائنـا، وأمــا إن  ً طلاقـا رجعيــا فهـي مــن أسـباب عـودة الــصحبة، ومرا ً

  .االله فيها
  .ُوفي كتاب االله تعالى سورة عنيت بهذا الموضوع، اسمها سورة الطلاق

بسورة النساء القصرى، كما روى البخاري عـن ابـن مـسعود  
ً؛ لأنهــا تــضمنت أحكامــا تتعلــق بالنــساء ذكرتهــا تتمــيما  ــا تناولتــه ســورة النــساء  ؓ ً
  .ِمن أحكام العدد وغيرها من أحكام النساء-وهي سورة البقرة-الطولى

-ا؛ إذ بلغـت ثنتـي عـشرة  سـورة مدنيـة قليلـة في آياتهـ-معـشر المـسلمين
ليات تتعلق بموضوعنا هذا   .آية، منها سبع آيات متوا

 "ومــا الطــلاق أحكــام تحديــد الــسورة هــذه آيــات مــن الغــرض 
 .العـــــدة شرع حكمـــــة إلى والإيـــــماء. والإســـــكان والإنفـــــاق والإرضـــــاع العـــــدة مـــــن يعقبـــــه
ر عـــــن والنهـــــي  وعــــــلى التطليـــــق عــــــلى شـــــهاد والإ.علــــــيهن والتـــــضييق بالمطلقــــــات الإضرا
 شــأن في الأ ــوين بـين والتــشاور بــالائتمار والأمـر. بــأجر ابنهَــا المطلقـة  وإرضــاع.المراجعـة
 حدوده، ويتبع االله يتقي من يؤيد االله بأن ُالوعد ِبالمحافظة َالأمر ذلك  وتخلل.أولادهما
، أمره من له ويجعل  يعجزه لا ،مهحك شيء لكل وضع االله  وأن.سيئاته عنه ويكفر ًيسرا
 .)1(..".أحكامه تنفيذ

-ســنتناول الحــديث عــن الطــلاق ومــا يترتــب عليــه مــن -بعــون االله
  .أحكام في ضوء هذه السورة الكريمة

ُيا أيها النَّبي إذا طلقتم﴿: يقول تعالى ُُّ ْ َ ََّ ِ َّ النِّساء فطلقوهن لعدتهنِ َِّ ِ َّ ِ ِ ُ ُ َ َِّ َ   .]1:الطلاق[﴾َ
                                                        

 ).294-28/293 (والتنوير التحرير )1(
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إنهاء العلاقة الزوجية، وتفكيك عرى رابطـة مجتمعيـة، : طلاق يعني، إن ال

ر عــلى الــزوج والزوجـة والأولاد بــل يكــون . - إن كــان هنــاك أولاد-ويترتـب عليــه أضرا
ًعـــلى الزوجـــة وأولادهـــا أشــــد ضررا؛ فالزوجـــة قـــد تبقـــى أ ــــما بـــلا زوج، وفي هـــذه الحــــال  ّ ً

 تـصادف راحتهـا كـما كانـت، والأولاد  ولكـن لـن،ًتواجه أ واعا من العنـاء، أو قـد تتـزوج
  .لن يلقوا مثل أمهم في حرصها وعطفها وتربيتها

بطـــة مـــن الانفـــصال، إلا في الحـــالات  ولهـــذا حرصـــت الـــشريعة عـــلى حفـــظ هـــذه الرا
  .الضيقة التي لا يكون الحل فيها إلا الطلاق، وآخر الدواء الكي

 
مقبولـــة، أمـــا إذا كـــان بـــدون ذلـــك فـــلا، وقـــد اختلـــف  لحاجـــة الطـــلاق ونيكـــ أن-1
هل الأصل في الطـلاق الحظـر أو الإباحـة؟ لكـن عـلى الـزوج العاقـل أن لا يوقـع : الفقهاء

ًالطلاق إلا بموجب صحيح، وعلى الزوجة أ ضا أن لا تسأ ه إلا لسبب مقبول أ ضا ً .  
ًمفرقــا يكــون أن واحــدة، فــإذا جمــع الــزوج الطلقــات  نمــ بــأكثر لــيس ّ

الـــثلاث مـــرة واحـــدة بلفـــظ واحـــد فقـــد خـــالف المـــشروع، وقـــد اختلـــف العلـــماء في وقـــوع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فذهب الجمهور إلى وقوعه، وذهب بعض العلماء إلى عدم 

ًوقوعه حتى يكون مفرقا َّ.  
1(فيه يجامعها لم طهر في يكون أن(.  

:  القيـــــد هـــــو الـــــذي تحـــــدثت عنـــــه أول آيـــــة في ســـــورة الطـــــلاق، فقولـــــه تعــــــالى وهـــــذا
َّفطلقوهن لعدتهن﴿ َِّ ِ َّ ِ ِ ُ ُ َ َِّ﴾،ع فيه، َ طلقوهن عند ابتداء عدتهن وهو الطهر غير المجام

                                                        
 .، بتصرف)9/376 (وأدلته الإسلامي الفقه: ينظر )1(
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: تعـالى قولـه في عباس ابن ،  )1("عند بمعنى وهي التوقيت لام )لعدتهن( في واللام"
َّفطلقــوهن﴿ ُ ُ َ ِلعــ َِّ َّدتهنِ ِ ِ : ولكــن فيــه، جامعهــا قــد طهــر في ولا حــائض، وهــي يطلقهــا لا: ﴾َّ

  .)2("تطليقة طلقها وطهرت حاضت إذا حتى يتركها
أخـبرني أ ـو الـزبير أ ـه سـمع عبـدالرحمن بـن أ مـن يـسأل ابـن عمـر: ابن جـريج - 

طلق ابن عمر : ؟ فقالً كيف ترى في رجل طلق امرأ ه حائضا:-وأ و الزبير يسمع ذلك
 إن :؟ فقـالص فـسأل عمـر رسـول االله ،صامرأ ه وهي حائض عـلى عهـد رسـول االله 
 : فقــال لــه النبــي االله صــلى االله عليــه و ســلم؟عبداللــه بــن عمــر طلــق امرأ ــه وهــي حــائض

 وقــرأ النبــي : قــال ابــن عمــر)إذا طهــرت فليطلــق أو ليمــسك( :وقــال.  فردهــا)ليراجعهــا(
ُيا أيها النَّبي إذا طلقت﴿ :ص ْ َ ََّ ِ ُّ َّ النِّساء فطلقوهن لعدتهنمُِ َِّ ِ َّ ِ ِ ُ ُ َ َِّ َ   .)3() ]1 :الطلاق[﴾َ

-في حـال الحـيض، وفي : أن الطـلاق ممنـوع في حـالين-معـشر المـسلمين
حال الطهر المجامع فيه، فإذا حصل الطلاق في أحدهما فهل يقع أو لا؟ قولان للفقهاء، 

  . والراجح أ ه يقع، لكن مع الإثم
ة ثــلاث والحيــضة ال تــي وقــع فيهــا الطــلاق لا تحــسب مــن الــثلاث، بــل تــستقبل المــرأ
  .حِيض بعدها

 وكــذلك مــن طلقــت في نفاســها فإنهــا تــستقبل ثــلاث حــيض بعــد طهارتهــا وبــذلك 
  .تنتهي عدتها

                                                        
 .)28/295 (والتنوير التحرير )1(

 .)23/436 (الطبري تفسير )2(

 .رواه مسلم )3(
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ما الحكمة في منع الطلاق أ ناء الحيض،والطهر المجامع فيه؟  

 حيـضها بأ ـام تعتـد لم ًحائـضا كانـت إذا":  أن المـرأةأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها
 وهي أقراء، أربعة كأنها تصير حتى عليها العدة فتطول أقراء، ثلاثة على تزيد بل عدتها، عن
 والعقــول بعــل، ذات ولا معتــدة هــي لا التــي المعلقــة صــورة في فيــه طلقــت الــذي الحــيض في

ر، تــستقبح  بولــد، الجــماع ذلــك مــن عَلقــت قــد أن منيــؤ لم َمجامعــة طــاهرة كانــت وإذا الإضرا
 بيـــنهما يكـــن لم إذا امرأ ـــه في طـــلاق يرغـــب قـــد الرجـــل أن وذلـــك يطلقهـــا، لم الـــزوج علـــم ولـــو
 أنهــا وعنــده -مجامعــة وهــي طلقهـا فــإذا بولــد، منــه ًحـاملا كانــت إذا ذلــك في يرغــب ولا ولـد،
 سـوء الحـيض في إياهـا طلاقـه ففـي .طلاقهـا عـلى نـدم -حمـل بها ظهر ثم الحال ظاهر في حائل
 للــزوج، نظــر ســوء -فيــه حملــت وقــد- فيــه جامعهــا الــذي الطهــر في الطــلاق وفي للمــرأة، نظــر
  .)1("الأمران هذان أُمن مجامعة غير طاهر وهي طلقت فإذا

ةالنفـرة وتغـير  زمـان الحـيض زمـان  فقـد يحمـل ذلـك الــزوج ،أخـلاق المـرأ
  .)2(الرغبة فيؤدي ذلك إلى استسهال الطلاق تفتر الطهر في مرة وبالجماع على الطلاق،

ة ًعلى طهر لم تجامع فيه، أو كانت حاملا قد استبان حملها فيجوز  فأما إذا كانت المرأ
: طلاقها، وكذلك الزوجة إذا كانت غير مدخول بها؛ لأ ه لا عـدة عليهـا، كـما قـال تعـالى

ُيـا أيهــا الــذين آمنـُـوا إذا نكحـتم﴿ َُ َْ َ ََ َ ِ ِ َّ َ ُّ ُ المَ ْؤمنـَـات ثــم طلقتمــوهن مـن قبــل أن تمــسوهن فــما لكــم ْ ُّ َ ُ َُّ َ ََّ َ ْ َ ْ َ َُّ ْ ْ َُّ َُ َ ِ ِ ِ ُِ ْ
َعليهن من عدة تعتدونها َ ُّ َ َ َّْ ْ َّ ٍْ ِ ِ ِ َ   .]49:الأحزاب[﴾َ

،َوأحــصوا العـــدة﴿:  ثــم قـــال تعـــالى َّ ِ ْ ُ ْ ، وهـــذا أمــر مـــن االله تعـــالى بإحـــصاء ﴾ََ
ا؛ حتــى لا تزيــد المــدة ولا تــنقص، والحكمــة احفظــوا ابتــداءها وانتهاءهــ: العــدة، والمعنــى

                                                        
زي تفسير )1(  .)30/559 (الرا

 . بتصرف)9/379 (وأدلته الإسلامي الفقه )2(
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ث وحل الزواج: من ذلك   .ِ ا يترتب على العدة من أحكام كالرجعة والسكنى والميرا

الزوجــــات  الأزواج الـــذين تلــــزمهم الحقـــوق والمـــؤن، ولكـــن 
 يقطــــــع، أو وينفـــــق ليراجـــــع، يحـــــصي الـــــزوج لأن بـــــالزوج؛ بالإلحـــــاق في الأمـــــر داخـــــلات

ة، وبــين بينــه مـشتركة أمــور كلهــا  وهــذه.يقطـع أو نــسبه وليلحــق يخُــرج، أو سكنُوليـ  المــرأ
ة وتنفرد   .)1(ذلك بغير دونه المرأ

  . وكذلك يدخل في الخطاب الزوجات وأولياؤهن
َلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴿: ثم قال االله تعالى ْ َ َّ ُ ْ َّ ُُ ْ َ ِ ِ ُِ ِ ُ ْ   .]1:الطلاق[﴾ُ

 ،ج المطلقـات أو خـروجهن مـن بيـت الزوجيـة النهـي عـن إخـرا
  .وبيان حكمة من حكم هذا النهي، وهذا فيه بالمفهوم الأمر بالسكنى للمطلقة

 
 "تسكنه كانت التي الزوجية بيت هو موت أو فسخ أو طلاق من العدة مكان 

 الورثة سائر عن فيه وتستتر موته، خبر بلغها عندما أو ، موته وقبل زوجها، مفارقة قبل
 إلى تعـود أن عليهـا كـان مـات، أو فطلقها أهلها زيارة في كانت فإذا. لها بمحرم ليس ممن

 الزوجيــة بيــت في فالــسكنى غــيره في كانــت وإن للاعتــداد فيــه تــسكن كانــت الــذي منزلهــا
  .)2("بالأعذار إلا تتغير ولا تسقط فلا التعبد، بطريق وجبت

 ،ج مطلقته رجعيا من منزل الزوجية حتى تنقضي عدتها ً لا يجوز للزوج إخرا
إلا بموجــب شرعــي ســيأتي ذكــره؛ فــإن للزوجــة حــق الــسكنى وحــق النفقــة مــا دامــت في 

                                                        
 ، تفـــسير)154-18/153 (القرطبـــي  تفـــسير)3/186 (،تفـــسير ابــن جـــزي)8/143(كثـــير ابـــن تفـــسير: ينظــر )1(
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  ).29/347 (الكويتية الفقهية الموسوعة )2(
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 الـشرع في يجـوز فـلا العدة، مدة فيها وقرار سكن إضافة إليهن البيوت إضافة" عدتها، و

 إذا إلا بيتهــــا، مــــن وتخــــرج الرجعيــــة المطلقــــة تطــــرد أن العــــشرة وحــــسن الأخــــلاق في ولا
  .)1("إخراجها يستوجب ما ارتكبت

"اسـتحقاقهن كـمال ببيـان النهـي لتأكيـد لـلأزواج؛ أنهـا مـع 
  .)2("أملاكهن كأنها لسكانها،

ؤه المطلقة سكنته مكترى البيت كان فإذا" ئـهك أمـد انتهـى وإذا المطلـق، عـلى وكرا  را
  . )3(" .المطلقة عدة انتهاء إلى تجديده المطلق فعلى

 ج مطلقتــه الرجعيــة مــن البيــت فكــذلك لا يجــوز للزوجــة للــزوج إخــرا
  .الخروج بنفسها

 عــلى حــق أ ــه يقتــضي" ، وهــذا )4("صــونه وعــدم الــزوج حــق إضــاعة مــن خروجهــا في  ــا" 
 يــــسقط لا تعــــالى الله الــــذي والحــــق ، تعــــالى االله حــــق فالعــــدة ، ولأزواجهــــن تعــــالى الله الزوجــــات
ضي   .)5("الحاجات وقضاء للأعذار إلا الأصل، هو وهذا للإسقاط، قابليته لعدم ؛ بالترا

ج البيوت، من الخروج عن النهي هذا ويستمر"   .)6("العدة تمام إلى والإخرا
 كــذلك ولورثتـه منعهــا، الفـسخ أو الطـلاق حــال في وللـزوج أ مــت، فـإذا خرجـت"
 وإلا العدة في دامت ما النكاح مسكن من إخراجها ورثته أو للزوج يجوز ولا بعده، من

                                                        
  .)3/4044 (الإسلامية الشبكة فتاوى )1(
  .)7/66 (المديد البحر )2(
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  .)1("إليهن البيوت لإضافة بذلك؛ أ موا
ًخـــروج المـــرأة مـــن بيـــت الزوجيـــة أ نـــاء العـــدة إمـــا أن يكـــون خروجـــا متـــصلا بـــأن : ًثالثـــا ً

ًتفارق بيت زوجها إلى بيت أهلها، وإما أن يكون خروجا متقطعا بأن تخرج  إلى بيوت ً
وَلا ﴿: وقولـــــــه تعـــــــالى. الجــــــيران أو الأســـــــواق أو غـــــــير ذلــــــك مـــــــن الأمـــــــاكن ثــــــم تعـــــــود

َيخَـرجن ْ ُ ِ يـشمل النهـي عـن ذلـك كلـه، فأمــا النهـي عـن الخـروج إلى بيـت أهلهـا فلــما في ﴾ْ
البقاء في بيت زوجها أ ناء العدة من أمل مراجعة الزوج، فقد يشتاق إليها ويندم عـلى 

قهــا، فعنــد ذلــك يــسارع إلى مراجعتهــا؛ لقولــه تعــالىطلاقهــا، ويحــس بمــضار  لا ﴿: فرا
ًتــدري لعـــل ا  يحُـــدث بعـــد ذلـــك أمــرا ْ َ َْ َ ِ َِ ُ َّ ََ ْ َْ ََ َّ ِ﴾"  طلاقهـــا عـــلى النـــدم يريـــد: عبــاس ابـــن 

 فإخراجهـا زوجتـه، بإرجـاع للـزوج رغبـة يحـدث  . ")2("العـدة في لرجعتهـا والمحبة
  .)3("العلاج يصعب بحيث الخلاف فجوة ويوسع ويضعفه، الأمل هذا يقطع

 وقـت في ًثلاثـا طلقهـا فـإذا ًمتفرقا، يوقع أن التطليق في المستحب أن على دليل وهو
ًلعل ا  يحُدثُ بعد ذلك أمرا﴿: قوله في معنى فلا واحد ْ َ َ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َّ َّ َ﴾")4(.   

 مـن الحكـم أ ـضا في النهـي عـن خـروج الزوجـة وخروجهـا مـن بيـت الزوجيــة ً ِ
 فيكثــر ،إليهــا الظـن ســوء يتـسرب وقــد لهـا، العيــون التفـات يكثــر المطلقـة أن: "أ نـاء العــدة
 تخرج ولا السكنى، لها شرُعت فلذلك عنها؛ يذب عصمة ذا تجد ولا عليها، الاختلاف

 ،المـشقة في أوقعهـا ما الأحوال على طرأ فإذا المظنة، قبيل من حكمة فهذه لحاجياتها، إلا
                                                        

  .)29/348 (تيةالكوي الفقهية الموسوعة )1(
زي تفسير )2(   .)30/561 (الرا
  .)3/4044 (الإسلامية الشبكة فتاوى )3(
زي تفسير )4(   .)30/561 (الرا
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ئهـا مـن مـشقة في النـاس أوقـع أو  في مكثهــا عـلى وجـرى المـسكن، ذلـك أخرجـت مـن جرا

 :ذلـك في ًأ ـضا الحكـم ومـن. ِّمطلقهـا مـسكن في عليهـا يجـري ما إليه تنتقل الذي المسكن
 عــلى عيـال هـن وإنـما أمـوال، لهـن تكـن لم النـساء غالـب لأن ًمـسكنا؛ تجـد لا قـد المطلقـة أن

 مفارقهــــــا؛ عـــــلى ًحقــــــا إســـــكانها كــــــان التـــــزوج مـــــن ممنوعــــــة المعتـــــدة كانــــــت فلـــــما الرجـــــال،
   .)1("يتزوجها من على سكناها فتصير للتزوج تحل حتى للحال ًاستصحابا
 ًيجــوز للزوجــة المطلقــة رجعيــا أن تخــرج مــن بيــت زوجهــا لــضرورة كاستــشفاء مــن

  .مرض، أو لحاجة؛ كدراسة أو وظيفة أو جلب حاجة لا يوصلها إليها غيرها، ثم تعود إليه
رجـل فزجرهـا نخلهـا َّتجـد أن فـأرادت خالتي طلقت: قال االله عبد بن جابر 

 تفعلي أو َّتصدقي أن عسى فإنك نخلك؛ فجدي بلى،: (فقال ص النبي فأ ت تخرج، أن
  .)2()معروفا

 والأزمنـة، الـبلاد باختلاف يختلف في الأوقات ا أمونة، وذلك"ويكون خروجها 
  .)3("مسكنها في إلا تبيت لا ولكن النهار، طرفي في غيرها وفي

 ج الزوجــة مــن بيــت الزوجيــة أ نــاء العــدة ز إخــرا اســتثنى االله تعــالى مــن جــوا
ْلا تخرجـوهن مـن بيـوتهن ولا يخـرجن إلا أن ﴿: حصول الفاحشة البينة منهـا فقـال تعـالى َ َّ ِ َ ْ َ َّ ُ ْ َّ ُُ ْ َ ِ ِ ُِ ِ ُ ْ ُ

ٍيأ ين بفاحشة مبينةَ ٍ ِ ِِّ َ َُ َ َ ِ َ  أمـر ّكـل هي الفاحشة أن وذلك المعصية،": ، والفاحشة البينة هي﴾ْ
 وخروجهــــا الأحمــــاء، عــــلى والبــــذاء والــــسرقة ذلــــك، مــــن فــــالزنى ّحــــده، فيــــه ّتعــــدى قبــــيح

 عـــدتها، في وهـــي فعلـــت ذلـــك فـــأي منـــه، فيـــه ّتعتـــد أن يلزمهـــا الـــذي منزلهـــا عـــن ّمتحولـــة
                                                        

  .)28/304 (والتنوير التحرير )1(
  .رواه مسلم )2(
  .)29/349 (الكويتية الفقهية الموسوعة )3(
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  .)1("ركبتها التي بالفاحشة لإتيانها ذلك؛ بيتها من إخراجها فلزوجها

 البيـــت أهـــل جـــوار في " بقاءهـــا ن إخراجهـــا بـــسبب ذلـــك هـــو الـــصواب؛ لأنويكـــو
  .)2("الضررين أخف ارتكاب من إخراجها فيكون الخصام، تكرر إلى يفضي

َلا تـــدري لعـــل ا  ﴿: ً أن هـــذه الآيـــة في المطلقـــة رجعيـــا؛ بـــدليل نهايـــة الآيـــة َّ َّ ََ ِ ْ َ
ًيحدث بعد ذلك أمرا ْ َ َ ِ َِ َُ ْ َ ْ هـي المطلقـة لا : قـالعباس،  ابن عن. " المراجعة وهذا الأمر هو﴾ُ

  .)3("ّتخرج من بيتها، ما دام لزوجها عليها رجعة، وكانت في عدة
الـسكنى ولأن" ًحـاملا؛  تكـون أن إلا لهـا ولا سـكنى نفقـة فـلا 

؛ ولهــذا لا )4("سـكنى لهــا يجـب لم نفقــة للمبتوتـة تجـب لم فلــما مجراهـا، وجاريــة للنفقـة تابعـة
  .ينهى عن إخراجها وخروجها من المنزل عند الطلاق البائن

 إلى أن البـائن تلـزم بيـت مطلقهـا حتـى تنقـضي عـدتها، بـشرط أن لا
  .يلتقي بها؛ لأن ذلك أ عد عن اختلاط المياه، وإلحاق النسب بمن ليس له

 لأن مــن لم يكـن كــذلك فقــد ولكـن هــذا في حـق الــزوجين اللـذين لــديهما خـشية االله؛
  . ويرتكبان ما حرم االله بعد انفصال عقد الزوجية،يحضرهما الشيطان

  .فلهذا كان الأولى أن يباعد بين الزوجين بعد حصول الطلاق البائن
  .نسأل االله تعالى أن يفقهنا في الدين، ويرزقنا العمل الكامل بشرع رب العالمين

  .كم وأستغفر االله لي ولأقول قولي هذا،
                                                        

  .)23/440 (الطبري تفسير )1(
  .)28/301 (والتنوير التحرير )2(
  .)23/437 (الطبري يرتفس )3(
  .)18/167 (القرطبي تفسير )4(
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  :َالحمد الله لا شريك له، والصلاة والسلام على خير نبي أرسله، أما بعد

َّفـــإذا بلغـــن أجلهـــن فأمـــسكوهن ﴿: ، ثـــم يقـــول االله تعـــالى في ســـورة الطـــلاق َّ ُ َ َُ ُ ِ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َ ِ
َبمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذو َ ْ َّ ْ َْ ُ َُ ِ ْ َ ٍَ ٍُ َ ُ َِ ُِ ِ عدل منْيِ ٍ ْ ِكم وأقيموا الشهادة  َ َّ ِ َ َ َ ََّ ُُ ِْ   .]2:الطلاق[﴾َ

بعــد أن ذكــر االله في الآيــة الأولى مــا ينبغــي أ نــاء عــدة الطــلاق الرجعــي؛ ذكــر في هــذه 
  :الآية أمرين

ما على الزوج فعله إذا قاربت زوجته انتهاء عدتها .  
الإشهاد على الرجعة .  

أن -َأمـــر إباحـــة-َقـــين ِّحانه وتعـــالى قـــد أمــر الأزواج المطلفإنـــه ســب 
  .إما الرجعة، وإما ترك الرجعة والفراق: يختاروا مع زوجاتهم المعتدات أحد الأمرين

-ردة في هذا الأمر في هذه الآية، تجدوا -أيها الأحباب في الجمل الوا 

َفإذا﴿: قوله َبلغن َِ ْ َ َّأجلهن َ ُ ََ أمسكوهن أو فارقوهن بعد انقضاء : يس معناه ل﴾َ
 تتـصور لا لأ ـه" عدتهن؛ لأن هذا لا يمكن؛ إذ قد انتهى وجه المراجعة بانتهاء العدة، و

 شــارفن": ولكــن المعنــى". التأجيــل معنــى رفــع ذلــك في لأن الأجــل؛ بلــوغ بعــد المراجعـة
 يعـــزم أن إمـــا نئـــذفحي بالكليـــة، العـــدة تفـــرغ لم ولكـــن ذلـــك، وقـــاربن العـــدة انقـــضاء عـــلى
 عليـه كانت ما على بها والاستمرار نكاحه عصمة إلى رجعتها وهو إمساكها، على الزوج
 كما حكمه يعطى الشيء قارب ما أن :والقاعدة " )1("مفارقتها على يعزم أن وإما...عنده

                                                        
  .)8/145 (كثير ابن تفسير )1(
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ِفـــإذا قـــرأت القـــرآن فاســـتعذ بـــا  مـــن الـــشيطان﴿: تعـــالى قولـــه في ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ َْ ََّ ِ َّ ِ َ ْ ْ َْ َ ْ ِ الـــرجيمِ ِ ، ]98 :النحــــل[﴾َّ

 بـك أعـوذ إني  : فليقـل الخـلاء أحـدكم أ ـى إذا(: ص قولـه في الحـديث :الآية ومثل
 يقوله وإنما ذلك، يقول أن له يحق لا أ ناءه أو الإتيان عند أ ه مع ،)والخبائث الخبث من
  .)1("هنا فكذلك دخوله، قارب إذا

 عـــــدم في مبالغـــــة الانتهـــــاء؛ ذلـــــك ربـــــةمقا في الآيـــــة هـــــذه في البلـــــوغ اســـــتعمل وقـــــد" 
  .)2("فيه التسامح

حكــــم لهــــا الرجعيــــة المطلقـــة أن إلى للإيــــماء":  عــــبر عـــن المراجعــــة بالإمــــساك 
 هـو الإمـساك لأن يفارقها؛ لم فكأ ه تفارقه، لا أن أمسكها قد راجعها  ا فكأ ه الزوجة،
  .)3("فيه التفريط وعدم بالشيء الضن

أن : فـــالمعروف في الإمـــساك.  قيـــد الإمـــساك والمفارقـــة بـــالمعروف أ ـــه تعـــالى
ُصحبتها، وقائما بحسن في إليها محسناً يصير  واعتذار لقاء لائق، وحسن ٍوإنفاق معاشرة ً
  .)4(الصحبة حسن إلى ٍوعود فرط، عما لها

مقابحـة غـير حسن، من وسبيل جميل وجه على يطلقها  أن 
روبــلا  تعنيــف، ولا مــشاتمة ولا ر بــ .ضرا أن يراجعهــا في آخــر العــدة، ثــم ويتــصور الــضرا

 وإظهـــار غيبتهـــا عـــن اللـــسان كـــف: ومـــن المعـــروف.  لهـــاً للعـــدة وتعـــذيباًيطلقهـــا تطـــويلا
  .)5(منها الاستراحة

                                                        
ء )1(  .)8/212 (البيان أضوا
 .)28/307 (والتنوير التحرير )2(
 .)28/308 (والتنوير التحرير )3(
 .)28/308 (والتنوير ، التحرير)7/67 (المديد ، البحر)8/145 (كثير ابن تفسير )4(
زي ، تفسير)8/145 (يركث ابن تفسير )5(   .)28/308 (والتنوير ، التحرير)30/561 (الرا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  173  رَ
إمـــــضاء عـــــلى -المراجعـــــة أعنــــي- الإمـــــساك وتقـــــديم":  قـــــال بعــــض العلـــــماء 
 التعبـير مـن تقـدم مـا مـع الشريعة، بمقاصد وأوفق ،تعالى الله أرضى هأ  إلى إيماء المفارقة؛

  .)1("إليها  مندوب المراجعة أن ففهم بالإمساك، المراجعة عن
الإشــهاد عـلى الرجعــة، فقــال : ، والأمـر الثــاني في هــذه الآيـة هــو

َوأشهدوا ذو﴿: تعالى ََ ُ ِ ْ ْ عدل مـنكْميَ ُ ِ ٍ ْ ستحب عـلى الـصحيح، ولـيس ، وهـذا الإشـهاد مـ﴾َ
ًبواجـب، فتــصح الرجعـة ولــو بـدون إشــهاد، لكــن الإشـهاد أحــسن؛ قطعـا للنــزاع، وســدا  ً

  .ًلباب الخصام، وحفظا من النسيان
 اعلمــوا مــا في هــاتين الآيتــين مــن الأحكــام، ومــن طلــق زوجتــه طلاقــا ،ً

في طلاقهـا وعـدتها؛ فـإن ذلــك االله فيهـا، بـأن يعمـل بهــذه الأحكـام الـشرعية  ًرجعيـا فليتـق
  .من تقوى االله تعالى

  . في خطبة الجمعة القادمة-إن شاء االله-وللحديث بقية، سنستوفيه
  .نسأل االله لنا ولكم العلم النافع، والعمل الصالح

  ...على خير البشروسلموا وصلوا هذا 

                                                        
 .)28/308 (والتنوير التحرير )1(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ، نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفرهإن الحمــد الله
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
ِحـــق تقاتـــه ِ َ ُ َّ َ ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمونَ ُ ْ ُّ ُِ ُ َُ َ َّ ََّ َِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  الـــذي تـــساءلون ُ ََّ َ ِ َ ً بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َِ ْ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ّ ِ َ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾ِ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح * َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًوزافَ َ ًعظيما ْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
 ،تحـــدثنا في خطبـــة الجمعـــة ا اضـــية عـــن الطـــلاق في ســـورة الطـــلاق ،

وذكرنا زمنهَ المشروع وزمنه الممنوع، وما على الزوج والزوجة عمله إذا حصل الطلاق 
وقد أخذ ذلـك . هاءالرجعي، وما ينبغي فعله وما لا ينبغي أ ناء العدة واقترابها من الانت

  .من آيات السورة آيتين
-ســــنأخذ بقيــــة آيــــات الــــسورة التــــي تتحــــدث عــــما يترتــــب عليــــه -بعــــون االله

الطلاق، وسنجعل الكلام اليوم عن بقية الأحكام في هذا الموضوع، وعن الوصايا التي 
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حفلت بها الآيات السبع الأولى من هذه السورة، والتي أخلصت للحديث عن الطلاق 

  .ما يترتب عليه من أحكامو
َواللائــي يئــسن مــن﴿: ، يقــول االله تبــارك وتعــالى َ َ َِ ِ ِْ ْ المَحــيض مــن َّ ِ ِِ ْ

ِنــسائكم إن ِ ِِ ْ ْ ارتبـــتم فعــدتهن ثلاثـــة أشــهر واللائـــي لم يحــضن وأولات الأحمَـــال أجلهـــن أن َُ ُ َ َ ََ َ ُ ََّ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُْ ِ ْ َ ُ ْ ِ َ ْْ َ ِ َِّ ٍ ُ ُ ْ َّْ ُ َ
ُيضعن حمَله َ ْ ََ ْ   .]4:الطلاق[﴾َّنَ

بيـان عـدة ثلاثـة أ ـواع مـن النـساء وهـي عـدد ِ :
  .الآيسة، والصغيرة، والحامل
وهي :ثـلاث : أي- غير الحامل، وعـدتها ثلاثـة قـروء

َحيض ِوالمطلقات يتربصن ب﴿: كما قال تعالى-ِ َ ْ َ ُ ََّ َ َ َ َُ َّ ٍأ فسهن ثلاثة قروءْ ُ ُ َ َ َ َُّ ِ ِ   .]228:البقرة[﴾َ
أربعــة أشـــهر وعـــشر، قـــال تعـــالى: وهــي غـــير حامـــل، وعـــدتها :

ٍوالـــــــــــذين يتوفـــــــــــون مـــــــــــنكْم ويـــــــــــذرون أزواجـــــــــــا يتربـــــــــــصن بأ فـــــــــــسهن أربعـــــــــــة أشـــــــــــهر ﴿ ُِ َ َّ َ ْ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ َْ َُ َ ََ ُ َ َ َ َ ََّ َّْ ُ ِْ ِ َِ ِ َ ْ َ َّ
ًوعشرْا َ   .]234:البقرة[﴾َ

، ة ثابت بن  وعدتها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت عفراء في قصة امرأ
فأمرهـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم أن تـــتربص حيـــضة واحـــدة : (...قـــيس، وفيـــه
  .)1()فتلحق بأهلها

وفي هـــذه الآيـــة مـــن ســـورة الطـــلاق بـــين االله تعـــالى عـــدد ثلاثـــة أ ـــواع مـــن النـــساء إذا 
ِّطلقن ُ:  

                                                        
 .رواه النسائي، وهو صحيح )1(
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بـأن. ")1(-لكـبرهن ؛الحـيض عـنهن انقطـع قـد الـلاتي وهـن-ت، الآيـسا 

 أشهر، ثلاثة عدتها فإن رجوعه، يرج ولم غيره، أو لكبر حيضهن، ارتفع ثم يحضن، كن
 بعــدم كــان أو ،تعــدده بعــد منــه اليــأس كــان ســواء"و. )2("حيــضة مقابلــة شــهر لكــل جعــل

 بــاختلاف تحديــده لــفيخت الــسن وهــذا. إرضــاع أو لمــرض انقطاعــه يكــن لم :أي ظهــوره،
  .)3("كذلك الحيض ابتداء سن يختلف كما ،والأقطار الذوات

لـــصغرهن، فطلقــن بعـــد ؛ الــصغيرات، وهـــن الــلاتي لم يـــأتهن الحــيض 
  .ًالدخول بهن، فعدة كل واحدة ثلاثة أشهر أ ضا

 مـــل، والحامـــل هنـــا هـــي التـــي طلقهـــا زوجهـــا أو مـــات عنهـــا أو  الحوا
وضــع حملهـا، طالــت المـدة أو قــصرت، ويـدل عــلى هـذا مــن الــسنة : تلعـت منــه؛ فعـدتهااخ

 ،أن ســبيعة الأســلمية نفــست بعــد وفــاة زوجهــا بليــال: المــسور بــن مخرمــةحــديث : ًأ ــضا
  .)4( فنكحت، فأذن لها، فاستأذنته أن تنكحصفجاءت النبي 
ة إذا ولـدت بعـد طـلاق زوجهـا أو موتـه أو خل عهـا؛ فقـد انتهـت ْأن المـرأ

 بعـد أن تطهـر مـن دمهـا، بـل يحـل لـه أن يعقـد عليهـا  بهـاعـدتها، ويحـل دخـول مـن تزوجهـا
  .ولو كانت في نفاسها، لكن لا يدخل بها إلا بعد أن تطهر

ِإن﴿: قوله تعالى ْ ارتبتمِ ُْ م عدتهن فلم تدروا كم تكون شككتم في حك إن: ﴾َْ
اللاتي يحضن، وعدة المتوفى عنها زوجها في سـورة  بعد أن عرفتم عدة المطلقات العدة؟

                                                        
 .)8/149 (كثير ابن تفسير )1(

 .)871: ص (السعدي تفسير )2(

 .)28/315 (والتنوير التحرير )3(

 .متفق عليه )4(
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  .البقرة من قبل؛ فهذه عدة بقية النساء وهن الصغيرات والكبيرات

ـا نزلـت الآيـة : قـال ؓ عمـرو بـن سـالم عـن أبي بـن كعـب  
 :ذكرنُ قــــد بقـــي عــــدد مــــن عـــدد النــــساء لم يــــ:التـــي في ســــورة البقـــرة في عــــدد النــــساء قـــالوا

َواللائـــي يئـــسن مـــن﴿:  فـــأ زل االله عـــز و جـــل الآيـــة، وذوات الأحمـــال،والكبـــارالـــصغار  َ َ َِ ِ ِْ َّ 
ِالمَحيض من نسائكم إن ِ ِ ِ ِِ ْ َُ ْ ِ ِ ارتبتم فعدتهن ثلاثـة أشـهر واللائـي لم يحـضن وأولات الأحمَـال ْ ْ َ ُ ْْ َ َ َ ُ َّ ُْ َِ َ ْْ َ ِ َِّ ٍ ُ َ َ َُ ُ ْ َّْ ُ َ
َّأجلهن أن يضعن حمَلهن ُ َ ْ َ َّ ُ ََ ُْ َ ْ َ    .)1("]4: الطلاق[﴾َ

ِواللائــي﴿: الآيـة هـذه نزلـت  ــا: قـال خالـد أبي ابـن  إســماعيل َّ َيئـسن َ َْ َمـن ِ ِالمَحــيض ِ ِ ْ 
ْمــن ْنــسائكم ِ َُ ِ ِإن ِ ْارتبــتم ِ ُْ َّفعــدتهن َْ ُ ُ َّ ِ ُثلاثــة َ َ ٍأشــهر ََ ُ ْ ِواللائــي َ َّ ْلم َ َيحــضن َ ْ ِ ُوأولات َ َ ُ ِالأحمَــال َ ْ َ َّأجلهــن ْ ُ َُ ْأن َ َ 

َيـضعن ْ َّحمَلهــن ََ ُ َ ْومــن ْ ِتــقيَ ََ ْيجعــل َاالله َّ َ ْ ُلــه َ ْمــن َ ِأمـره ِ ِ ْ ًيــسرا َ ْ  رســول يــا: فقــالوا ص النبــي ســأ وا ؛﴾ُ
- االله فــــأ زل فيهــــا؛ فــــاختلفوا المحــــيض، مــــن يئــــست قــــد والتــــي تحــــض، لم التــــي أرأ ــــت االله،
ِإن﴿: -تعـــالى ْارتبـــتم ِ ُْ َّفعـــدتهن َْ ُ ُ َّ ِ ُثلاثـــة َ َ ٍأشـــهر ََ ُ ْ ِواللائـــي َ َّ ْلم َ َيحـــضن َ ْ ِ ُوأولات َ َ ُ ِلأحمَـــالا َ ْ َ َّأجلهـــن ْ ُ َُ ْأن َ َ 
َيـــضعن ْ َّحمَلهـــن ََ ُ َ ْومـــن ْ ِيتـــق ََ َّ ْيجعـــل َاالله َ َ ْ ُلـــه َ ْمـــن َ ِأمـــره ِ ِ ْ ًيـــسرا َ ْ  ثلاثـــة فعـــدتهن شـــككتم إن: يقـــول ﴾ُ
  .)2(﴾حملهن يضعن أن أجلهن الأحمال وأولات بمنزلتهن، يحضن لم واللائي أشهر،

 مــة في بيــان مــا يترتــب عــلى الكري، ثــم يقــول االله تعــالى في هــذه الــسورة
َّأســكنوُهن مــن حيــث ســكنتم مــن وجــدكم ولا تــضاروهن لتــضيقوا علــيهن ﴿: الطــلاق ْ ِّ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َِّ َ َ َ َُ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ُُّ ْ ْ َ ُْ َ َ

َّوإن كـــن أولات حمَـــل فـــأ فقوا علـــيهن حتـــى يـــضعن حمَلهـــن فـــإن أرضـــعن لكـــم فـــآ وهن  َ ْ َّ ُ َ ْ َ َ َّ ْ َّ َُ ُ ََّ ْ َ ُ َ ْْ ُْ َُ َ ََ َ ََ ُِ ِْ ْ ِْ ِ َِ ٍ
َجورهن وأتمروا بينكَم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرىأُ َ ْ ُ َ ْ ُ َْ ُ ُْ ُ َ َ ْ ْ َ َّ َُ ِ ِْ ُ َ ُْ َْ َ ِ ٍ ِ ُ َ َ   .]6:الطلاق[﴾ُ

                                                        
 .، ووافقه الذهبي و لم يخرجاهصحيح الإسناد: رواه الحاكم وقال )1(

ــما المنـــذر؛ وابـــن" تفـــسيره "في الـــرزاق عبـــد أخرجـــه )2( ــناد صـــحيح مرســـل وهـــذا" المنثـــور الـــدر "في كـ :  ينظـــر.الإسـ
 .)3/432 (الأسباب بيان في الاستيعاب
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ْأسـكنوُهن مـن حيـث سـكنتم ﴿: سكنى المطلقات، وقد قـال فيـه تعـالى َ ُْ َ ُ ْ َ ْ َِّ ُِ َ
ْمن َّ وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهنِ ْ ِّ َّ َ ْ ُِ َ َ َ َُ ُ ُِ ُِ ُّ ْ  مـن نـسائكم مطلقـات أسـكنوا: ، والمعنى﴾ُ

 ولا تـــسكنونها، التـــي البيـــوت في :تجــدون، أي التـــي ســـعتكم مــن ســـكنتم، الـــذي الموضــع
: لقولــه تأكيــد وهــذا. ببيتــه الــسكنى يمنعهــا ولا بيتــه غــير للمطلقــة بمكــان المطلــق يكلــف
ُلا تخرجــ﴿ ِ ْ َّوهن مــن بيــوتهنُ ُ ْ َِّ ِ ُ ِ  والنفقــة، المــسكن في عليهــا وســع عليــه ًموســعا كــان ؛ فــإن﴾ُ
   .ذلك قدر فعلى ًفقيرا كان وإن

ر عــن بنهــي المطلقــات بإســكان الأمــر ثــم أ بــع  مــن :العــدة مــدة شيء في بهــن الإضرا
 تطليــق يعقبهـا مراجعــة أو ،- فيحـتجن للخــروج بـسببه-الإنفــاق في تقتـير أو ،محــل ضـيق
  .)1(والتشفي للنكاية ًقصدا ؛عليهن العدة يللتطو

-أن الـــسكنى إنـــما تجـــب للمطلقــة طلاقـــا رجعيـــا، ولـــيس -معـــشر المــسلمين ً ً
طلقنـــي " :فاطمـــة بنـــت قـــيس قالـــت؛ لحـــديث -ًمـــا لم تكـــن حـــاملا-ًللمطلقـــة طلاقـــا بائنـًــا

  .)2(" سكنى ولا نفقةصا فلم يجعل لي رسول االله ًزوجي ثلاث
)ة عــلى زوجهــا مــا ،ري يــا بنــت آل قــيسانظــ  إنــما النفقــة والــسكنى للمــرأ

  .)3()كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى
ٍوإن كـن أولات حمَـل ﴿:  حكم النفقة على المطلقة الحامل، قـال تعـالى ْ ِ ُ َّ َُ ْ ِ

                                                        
حـــدي ، الــــوجيز)327-28/326 (والتنـــوير التحريــــر: ينظـــر )1( ــبري ، تفــــسير)1108: ص (للوا ، 23/59 (الطــ

 .)5/292 (للشوكاني القدير تح، ف)61

  .متفق عليه )2(
 .رواه أحمد والنسائي، وهو صحيح )3(
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ْفـــأ فقوا علـــيهن حتـــى يـــضعن حمَ َْ ْ َ َ َّ َْ ََّ ِ َ ُ َِ َّلهـــنَ ُ : ، والمقـــصود بالحامـــل هنـــا التـــي يجـــب لهـــا النفقـــة﴾َ

ًالحامل المطلقة طلاقا بائناً، أما المطلقة طلاقا رجعيا فتجب لها النفقة سواء كانت حائلا  ً ً ً
  .ًأم حاملا؛ لأنها مازالت زوجة

وأمـا إذا كانــت الحامـل متــوفى عنهــا زوجهـا فــلا تجـب لهــا نفقــة ولا سـكنى عــلى ورثــة 
  .)1( ونصيب جنينها من التركة،ن تركته، وإنما النفقة والسكنى من نصيبهاالميت ولا م

لكــــن إن جــــرى العــــرف بــــين النــــاس عــــلى التــــسامح في النفقــــة عليهــــا وســــكناها ورضي 
  . ورأوا ذلك من تمام المعروف فهو أفضل،الورثة بذلك

ُفإن أرضعن لكم فآ وه﴿: نفقة الرضاع، قال تعالى ُ َ ْ َْ ُْ َ َ ْ َ َ َّن أجورهنِ ُ َُّ َ ُ﴾.  
–َفي هــذه الجمـــل مــن الآيــة الكريمـــة الــزوج بإيتـــاء -أيهــا الأحبـــة

مطلقتـــه البـــائن منـــه أجـــرة إرضـــاع مولـــوده، ويـــشمل ذلـــك النفقـــة عـــلى الزوجـــة المرضـــعة 
كــما هــو –ومــؤن الإرضــاع؛ كالــدواء واللبــاس وواقيــات الأذى، وإذا انقطــع حليــب الأم 

ًشرى الأب لولده حليبا صناعيا-في عصرناًالحاصل غالبا  ً.   
: ثــــم أمــــر تبــــارك وتعــــالى بــــالائتمار بــــالمعروف بــــين الــــزوج وزوجتــــه وأوليائهــــا فقــــال

ٍوأتمــــروا بيــــنكَم بمعــــروف﴿ ُ َ ْ ُْ ْ َِ ُ َ ِ َ ْ﴾  "والخطــــاب بــــالمعروف، ًبعــــضا بعــــضكم ليــــأمر 
ة حــــق في الرجــــل يقــــصر لا أن :هاهنــــا والمعــــروف والرجــــال، النــــساء مــــن لــــلأزواج  المــــرأ
  .)2("ورضاعه الولد حق في هي ولا ونفقتها،

َّثم بين تعالى بعد هذا الحل عند اختلاف الرجل ومطلقته في الإرضاع فقـال تعـالى َ :
                                                        

 ).3/3993 (الإسلامية الشبكة ، فتاوى)16/274 (الكويتية الفقهية الموسوعة )1(

زي تفسير )2(   .)30/564 (الرا



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  180  رَ
َوإن تعــاسرتم فــسترضع لــه أخــرى﴿ َ ْْ ُ ُ ُ َ ََ ِ ْ ُ َ ُْ َْ َ ِ﴾ ، "ة الرجــل تعــاسر وإن  رضــاع في والمــرأ

لـه إكراههـا عـلى إرضـاعه، ولـيس  عليهـا، لـه سبيل فلا رضاعه، من فامتنعت منه، ولدها
  .)1("ّولكنه يستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه

" ﴿يبقـى فـلا :أي وفـاق، إلى ترجعـوا ولم بيـنكم، الخـلاف اشـتد :﴾تعـاسرتم 
  .)2("رضاعة بدون الولد

ولا يجــوز إجبــار الأم عــلى رضــاع ولــدها مــن مطلقهــا، بــل ذلــك راجــع إلى رضــاها، 
 "تغذيــه أن بعـد ولكـن منــه، تمتنـع أن ولهـا الولـد، ترضــع أن حينئـذ ولهـا 

 أجر استحقت أرضعت فإن-به إلا ًغالبا للولد قوام لا الذي اللبن باكورة وهو- باللبأ
  .)3("أجرة من عليه يتفقان ما على وليه أو أ اه تعاقد أن ولها مثلها،

ُلينفـق ذو سـعة مـن سـعته ومـن قـدر عليـه رزقـه ﴿: الى، ثم قال تعـ ْ ْ َ َ ْ َ ُُ ُ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ْ
ًفلينفـــــق ممـــــا آتـــــاه ا  لا يكلـــــف ا  نفـــــسا إلا مـــــا آتاهـــــا ســـــيجعل ا  بعـــــد عـــــسر يـــــسرا ْ ْ َ َ ًُ ْ َ ْ َ ُ ُ ٍُ ُ َ َ َ ََ ُ ُ َُّ َّ َُّ ِّ َْ َّ ِ ْ َُ َْ َّ ِ ِ﴾ 

  .]7:الطلاق[
 في -رحمكم االله-طلقات، فتأملوافي هذه الآية الكريمة بيان دستور الإنفاق على الم

  هذا الحكم ماذا ذكر االله فيه وكيف ذكره؟
ِّفقــد ذكــر االله تعــالى في هــذه الآيــة الأمــر بالإنفــاق، وتحديــده بــاختلاف يــسر المطلـــق 
  .ًوعسره، والعذر لمن كان فقيرا في إنفاقه على قدر حاله، والبشارة بتبدل العسر إلى يسر

كان إذا وسعه قدر على الصغير وولده زوجته على-يه أو ول- الزوج  لينفق 
                                                        

 .)23/461 (الطبري تفسير )1(

 .)28/330 (والتنوير التحرير )2(

 .)8/153 (كثير ابن تفسير )3(
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ًموســعا ُ ومــن ضـــيق عليـــه رزقــه،عليـــه َ ِّ  مـــن والحاجـــة ِالمنفــق، حـــال بحـــسب النفقــة فيقـــدر ُ
 الناس والأزمان أحوال وهي تختلف باختلاف. العادة مجرى على بالاجتهاد عليه َالمنفق
  .)1(معتدلا الحال يكون بل ،الزوجة تضيع ولا يطيق، ما لا الزوج يكلف فلا. والبلاد

-في زوجاتكم؛ أدوا إليهن حقوقهن المشروعة؛ فـإن ذلـك أمـر -عباد االله
 ،االله أ زله إليكم، وإياكم والتقصير في ذلـك؛ فـإن ذلـك مـن الظلـم الـذي لا تقـره شريعـة

  .ولا خلق كريم
لا يشعرفليعلم هذه الأحكام؛ حتى لا يقع في معصية االله وهو .  

  .ً فرحم االله امرءا علم فعمل، وسأل إن لم يعلم؛ فإنما شفاء العي السؤال
  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول

                                                        
  .)3/192 (، تفسير ابن جزي)28/331 (والتنوير ، التحرير)23/462 (الطبري تفسير )1(
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به الحمــــد الله وكفــــى، والــــصلاة والــــسلام عــــلى النبــــي المــــصطفى، وعــــلى آ ــــه وصــــح

  :َّالمستكملين الشرفا، أما بعد
م الآيــات الــسبع الأولى مــن ســورة الطــلاق لــرأ تم أن ، إنكــم لــو تــدبرت

ِّية تكون مرغبة في العمل بتلك الأحكام،  قد سيقت إلينا مصحوبة بوصايا إ أحكامها
  .ومرهبة من تركها والتهاون فيها

 وهـــذه لفتـــة مهمـــة تنبغـــي العنايـــة بهـــا في الأوامـــر والنـــواهي الـــشرعية الفقهيـــة؛ لأنهـــا 
  .ت، وتبعد عن ركوب المنهياتتعين على امتثال الواجبا
التقــوى، وهــي : التــي ذكرتهــا الآيــات الأولى مــن ســورة الطــلاق

إرشاد عظيم إلى ملازمتها في كل أحكام الطلاق، فمن اتقى االله فلن يخالف أمره ونهيه، 
 عــن ففــي الآيــة الأولى  ــا ذكــر االله تعــالى الأمــر بطــلاق النــساء في زمــن مــشروعيته، ونهــى

ْواتقـوا ا  ربكـم﴿: إخراجهن؛ ذكر أ ناء ذلـك قولـه َُ َّ َ َّ ُ َّ ً؛ تحـذيرا مـن التـساهل في أحكـام ﴾َ
ْربكــم﴿: الطــلاق، ولزيــادة التحــذير ذكــر بعــد لفــظ الجلالــة قولــه َُ  الــرب لفــظ "، ولأن﴾َّ

 فيبـالغون التعـداد، غايـة متعـددة بوجـوه والإكـرام الإنعام هي التي التربية أن على ينبههم
  .)1("التربية تلك فوت من ًخوفا حينئذ التقوى في

 ،ذكر تعالى فائدة التقوى بأسلوب الشرط
ئد مراعاة التقوى في أحكام الطلاق وغيرها من الأقوال والأعمال   :فذكر من فوا

                                                        
زي تفسير )1(  .)30/561 (الرا
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  . الخروج من الضيق والكرب-
  . للمتقي على بال وتيسير أسباب الرزق مما لا يخطر-
  .وتيسير الأمور-
  .وتكفير السيئات-
  . وإعظام الأجر-

ًومـــــــــــن يتـــــــــــق ا  يجعـــــــــــل لـــــــــــه مخرجـــــــــــا ﴿: قــــــــــال تعـــــــــــالى ُ َ َ ْ ََ َْ ََّ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ويرزقـــــــــــه مـــــــــــن حيـــــــــــث لا *ِ ْْ َ ْ ُ َ َِ ُ ْ
ُيحتسب ِ َ ْ ًومن يتق ا  يجعل له من أمره يسرا﴿: وقال. ]3-2:الطلاق[﴾َ ْ ْ َُ ْ ُ َ َ ْ َِ ِِ َ َ ْ ْ َ َ َّ ِ : وقال. ]4:الطلاق[﴾َّ

ًومن يتق ا  يكفر عنهْ سيئاته ويعظم له أجرا﴿ ْ َ ْ َْ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ َ َ ِّ َ َ َّ ِ   .]5:الطلاق[﴾َّ
وهــذا كلــه حــث لــلأزواج عــلى أن يتقــوا االله في كــل هــذه الأحكــام، ووعــد لهــم بـــأن 

  .ًتقواهم ستعقب لهم خيرا كثيرا
ئعـه ومح ارمـه، وأن ذلـك  التخويف مـن تجـاوز حـدود االله وهـي شرا

َوتلــك ﴿: التجـاوز يـؤدي إلى ظلـم الـنفس باكتــسابها الأوزار، فقـال تعـالى في الآيـة الأولى ْ ِ َ
ُحدود ا  ومن يتعد حدود ا  فقد ظلم نفسه َ ُ َ َ ْ َ ُ َُ َ َْ َ َ ََ ْ ُ َّ َ َُ ِ َِّ   .]1:الطلاق[﴾َّ

الحـث عـلى امتثـال هـذه التـشريعات بوصـف ممتثلهـا أ ـه يـؤمن بـاالله  
َذلكــم يــوعظ بــه مــن كــان ﴿: واليــوم الآخــر، فمــن لم يمتثلهــا فليراجــع إيمانــه، فقــال تعــالى ُ ََ ُْ َُ ِْ ِِ َ

ِيؤمن با  واليوم الآخر ِ ِِ ْ َ َ ُ ُْ ِ َّ ِ   .]2:الطلاق[﴾ْ
لا ،أمـــره وامتثـــال االله لأجـــل :أي" أن تكـــون شـــهادة الـــشاهد الله 

 عـــلى والإبقـــاء الـــشاهد منفعـــة لأجـــل ولا ،عليـــه المـــشهود لأجـــل ولا لـــه المـــشهود لأجـــل
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ِوأقيموا الشهادة  ﴿: فقال تعالى. )1("راحته َّ ِ َ َ َ ََّ ُ ِ   .]2:الطلاق[﴾َ

 الحــث عــلى الثقــة بــاالله في حــسن عاقبــة امتثــال أوامــره؛ فقــد يظــن 
بعــض مــن اتقــى االله في هــذه الأحكــام أ ــه سيخــسر بعــض مــصالحه، فجــاء الحــث مــن االله 

ْومـن يتوكـل ﴿: ويض الأمر إليه، فمن فعل ذلك كفاه االله جميع أمره، فقال تعالىعلى تف َّ َ َ ْ ََ َ
ُعلى ا  فهو حسبه ُ َ َ ُْ َ ِ َّ َ   .]3:الطلاق[﴾َ
 استشعار المهابة في القلوب بكون هذه الأحكام من أمر االله الذي 

  يوجب 
" اعتنـى قـد إذ به؛ العلم في التنافس على الناس وبعث ،به والعمل برعايته 

ُذلــك أمــر ا  أ زلــه ﴿:  فقــال تعــالى.)2("صــلاحهم فيــه مــا إلــيهم أ ــزل حيــث بالنــاس االله َ َ َ َِ َّ ُ ْ َ ِ َ
ْإليكم ُ ْ َ   .]5:الطلاق[﴾ِ

 اعملــوا بهــذه الوصــايا؛ حتــى تــدفعكم إلى العمــل بحكــم االله في هــذه ،
  .الأحكام المتعلقة بالطلاق في سورة الطلاق

-أن المـــسارعة إلى العمـــل بـــشرع االله، والتـــأدب بآدابـــه يـــورث -رحمكـــم االله
  .سعادة الدنيا والآخرة، وما من إلا ويرجو هذا المنال، ويطمع في هذا النوال

  .نسأل االله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  ...هذا وصلوا وسلموا على خير الأ بياء محمد

                                                        
 .)28/310 (والتنوير التحرير )1(

 .)28/324 (والتنوير التحرير )2(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمونحَـــ َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ ََّ َِ َ ِ ِ ــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّـ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ِا  الذ َّ َ ًي تساءلون به والأرحام إن ا  كان عليكم رقيباّ َ َّ َِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ َُ َ ّ ِ َ ِ َأيها يَا﴿ ،]1النساء[﴾َ ُّ َالذين َ ِ  َآمنوُا َّ
ُاتقوا َا  َّ ُوقولوا َّ ُ ًقولا َ ْ ًسديدا َ ِ ْيصلح*  َ ْ ْلكم ُِ ُ ْأعمالكم َ ُ َ َ ْ ْويغفر َ ِ ْ َ ْلكم َ ُ ْذنوبكم َ ُ َ ُ َومـن ُ ْيطـع َ َا  ُِ َّ 

ُورسوله ََ ُ ْقدفَ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ
، ئـب َ كم في هذه الحياة من عجائب تحير أذهـان العقـلاء المـؤمنين، وغرا َ

ًتــدهش أحــلام الحكــماء الــصالحين، ألا وإن منهــا عجيبــة غريبــة تــدعوهم إلى الحــزن والألم 
، لم يعتـبروا بتقلـب الزمـان يوم يرون أكثر الناس في غيهم سادرين، وعن آخرتهم غافلين

ِوسرعتــه، وفنــاء العمــر وقــصر مدتــه، وهجـــوم المــوت وفجأ ــه، واخــتلاف أطــوار الحيـــاة  ِِ ِ
ُومــرور يــد التبــديل عــلى أحــوال أهلهــا فيهــا، فكــأنهم خلقــوا للــدنيا ليخلــدوا عليهــا، ولــو 

  !!.ُأ قنوا بالانتقال منها فكأنهم لا يحاسبون على ما قدموا على ظهرها
ة الـــدنيا فرصـــة واحـــدة لا تتكـــرر لأهلهـــا، ومـــدة يـــسيرة مـــا أسرع مـــا تتقـــضىّ، فهـــل إن الحيـــا

  .من عاقل يستغل هذه المهلة وما فيها من فرص، ويخرج منها بالظفر بالنجاة والمخلص؟
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ٌيــا أيهــا النَّــاس اتقــوا ربكــم واخــشوا يومــا لا يجــزي والــد عــن ولــده ولا مولــود﴿ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َُ ََ ً ْ َِ ِ َِ ٌ َِّ ْ َّ َُّ َ ُْ ُ َ َ هــو َ ُ

ُجـــــاز عـــــن والـــــده شـــــيئا إن وعـــــد ا  حـــــق فـــــلا تغـــــرنكم َُّ ََّ َ َُ َ ٌَّّ َ َ ْ َ ْ َِ َّ ْ ً َِ ِ ِ ِ ِ الحيـــــاة الـــــدنيا ولا يغـــــرنكم بـــــا  ٍ َّ َِ ْ َُّ َّ ْ ُّ ُُ َْ َ َ َ
ُالغرور ُ َ   .]33:لقمان[﴾ْ

، كــم يحــزن الغيــور تــضييع كثــير مــن المــسلمين فــرص الخــير المتاحــة لهــم في َ ُ َ ُ
ًافتهم عـلى انتهـاز فـرص الـشر والـضرر فيهـا، ويحـتج أحـسنهم حـالا ُهـذه الحيـاة، وكثـرة تهـ ّ

  !بأن الحياة طويلة، وأ ام التعويض ممكنة، وباب التوبة مفتوح، والرب غفور رحيم
نه فق مكانه، ولم يبح للمضيع ضياعه وخسرا َويا له من احتجاج متهافت لم يوا ََ ِّ ْ ُ.  

" معنـى الوجـود، فـإن فهـم لم يعمـل ًواعجبا مـن موجـود لا يفهـم
يعلــم أن العمـر قــصير، وهــو يــضيعه بـالنوم والبطالــة، والحــديث الفــارغ، . بمقتـضى فهمــه

غ   ".وطلب اللذات، وإنما أ امه أ ام عمل لا زمان فرا
ته،  ٍكــم مــن شــاب أو شــابة أضــاع شــبابه في أوديــة اللهــو واللعــب، يرعــى فيهــا شــهوا

ِويسوم في أ حائها نزواته، يت ْ ًتبع مساقط الهوى حيث كانت، ليتضلع من حمأتها ثقلا عن َُ ِ
ًالطاعــة، وكرهــا لهــا، وبعــدا عــن أهلهــا، ويناديــه الــشيطان وهــو في ذلــك المنتجــع الآســن ً :

َعش شبابك، وتمتع بحياتك، ويغنِّيه قول القائل ْ:  
ُوشراب ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام  ُإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا طعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ُ ٌ
!ُفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا فاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

ِّيـصدقه الــشاب الغافــل أو الـشابة اللاهيــة، ليقــضيا زمـن الــشباب النفــيس في ســعي ف
  .غير مشكور، يعود عليهم بالخسارة والندامة

–َإن لم يباغــت الأجــل قبلــه ُ ه في -ِ ّ يتحــسر مــن فــرط في شــبابه؛ فقــوا َ
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 وعزمه إلى المشيب قد ضعفت، وهمته إلى الخير قد فترت، ورصيده من الحسنات قليل،

  :ًفعند ذلك يرفع صوته قائلا. السباق إليها كليل
َبكيــــــــت عــــــــلى الــــــــشباب بــــــــدمع عينــــــــي َ ُِ َ ِ ِ َ ُفلــــــــــــــم يغــــــــــــــن البكــــــــــــــاء ولا النحَيــــــــــــــب  َ َ ُ ُُ ِ َ َ
ٍفيــــــــــــا أســـــــــــــفا أســـــــــــــفت عـــــــــــــلى شـــــــــــــباب َ ََ َ ُ ِ َ ُنعـــــــــــاه الـــــــــــشيب والـــــــــــرأس الخـــــــــــضيب  َ َ ُ َ ُ َُ َ َ
ًعريــــــــت مــــــــن الــــــــشباب وكــــــــان غــــــــضا َّ ُ ََ َ َِ َ َكـــــــــما يعـــــــــرى مـــــــــن الـــــــــ  ِ َِ ُورق القـــــــــضيبَ ََ ِ َ
ًفيـــــــــــــا ليـــــــــــــت الـــــــــــــشباب يعـــــــــــــود يومـــــــــــــا ََ ُ َ َ َ َ َفــــــــــــــــــــأخبر  َ ِ ُ ُه بــــــــــــــــــــما صــــــــــــــــــــنعَ المَــــــــــــــــــــشيبَ َ َ ُِ

، كــم مــن صــحيح صرف صــحته في متــع الــدنيا ومطالبهــا، ولم 
ًيجعل فيها نصيبا لآخرته؛ كصلاة فريـضة يحـافظ عليهـا، ونافلـة معهـا يكثـر منهـا، وصـيام 

ترة يـداوم عليهـا، وخطـى صـالحة إلى نفـع أ ام فاضلة يسارع إ ن متـوا ُليها، وخـتمات للقـرآ
ض تنــزل بــه، وتحــل في  عبــاد االله يواصــلها، وبينــا هــو عــلى بطــر صــحته وأشرهــا إذ بــالأمرا
ُأعـضائه، فتثقـل أركانـه، وتتكـدر نفـسه، وتقــصر آمالـه، وتنـذره الأسـقام بقـرب الرحيــل، 

دم عـــلى تفريطــه أ ــام عافيتــه، ويتمنـــى أن  أصــابع النــّولقــاء الملــك الجليــل، وحينهـــا يعــض
ترجــع إليــه صــحته ليكــون مــن المــسابقين إلى الــصلاة في المــساجد، والمــداومين في الــسحر 

  .على القيام، والمكثرين في النهار من الصيام، والساعين بالخير إلى نفع الأ ام
ه، دون أن يفكـــر  ته وهـــوا وكـــم مـــن حـــي عـــاش حياتـــه لخدمـــة دنيـــاه، وتغذيـــة شـــهوا

آخرة سيصير إليها، وأعمال قدمها سيحاسب عليها، وربما عاش مراحل العمر كلها في ب
ًكنــف الغفلــة والعبــث، فــشبابه وكهولتــه ورجولتــه وشــيخوخته وهرمــه جعلهــا وقفــا عــلى 
ته، وانفـــــصام عمـــــره  طاعـــــة الـــــنفس والـــــشيطان، فيـــــا حـــــسرته يـــــوم نـــــزول المـــــوت وســـــكرا

 لهـا، وتمنيـه الرجـوع إلى الـدنيا ليغـير مـسار وحياته، وتذكره حينئـذ فرصـة الحيـاة وتـضييعه
   .هيهات أن يرجع ما قد فاتحياته السالفة الضائعة، ولكن 
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ُحتـــى إذا جـــاء أحـــدهم﴿: قـــال تعـــالى َُ َ ََّ َ ََ َ ِ المَـــوت قـــال رب ارجعـــون ِ ُ ِّ ِْ ْ َ َ َ ُ َ لعـــلي أعمـــل صـــالحا فـــيما *ْ ِ ً ِ َ َُ ََ ْ َ ِّ

َتركت كلا إنها كلمة هو قائلها َُ ِ َ ٌُ َ َّ َِ َ َ َْ ِ َّ ُ َ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثونَ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َِ ٌَ ِ َ ْ ْ ََ ِ ِ   .]100-99:المؤمنون[﴾ِ
 ،أ طــره غنــاه، وقــاده إلى مــساخط مــولاه، أ فــق مالــه في لذاتــه المحرمــة

ته الآثمة، لم تعرفه سبل البر بخير قدمه فيها، ولا حاجات الحياة قضاها لأهلها،  وخطوا
  .، ورصيده في الشر متنوع كثيرفرصيده من الخير معدوم أو يسير

 َأمــسك بالبخــل مالــه، فــلا زكــاة يؤديهــا، ولا صــدقة يــسارع إليهــا، ولا
  .َمواطن خير يقدم من ماله فيها

فإذا ذهبت الـسكرة وحـضرت الفكـرة يـوم الفقـر بعـد الغنـى، والعجـز بعـد القـدرة، 
خــل عــن حقــوق االله وحقــوق والمــوت بعــد الحيــاة؛ يقــول الغنــي المــسرف في الحــرام، والبا

  .ديه تمنيه، في النجاة مما هو فيهُولكن لا يج. يا ليتني قدمت لحياتي: الأ ام
فنــــسأل االله أن يجعلنــــا مــــن أهــــل اغتنــــام فــــرص الحــــسنات، المــــسابقين إلى فعــــل الــــبر 

  .والخيرات
  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول
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صلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه الحمــد الله رب العــالمين، والــ

  .أجمعين
 

، ،هناك فـرص عديـدة في هـذه الحيـاة إذا اسـتغلها المـسلم نـال خـيرا كثـيرا ً
نا كبيرا   .ًوإذا فرط فيها خسر خسرا

فالشباب فرصة عظيمة للإقبال على العمل الصالح والإكثار منه؛ فالقوة موجـودة 
مــساعدة، فمـن اســتغل هـذه الفرصــة نـشط للعمــل وأعانـه ذلــك عـلى الاســتمرار والرغبـة 

  .عليه في بقية عمره، فمن شب على شيء شاب عليه
 -أن تفكر بطول الأمل، وأن فرص الحياة في المستقبل العمري -أيها الشاب 

كثيرة؛ فتـدنيس طـرف الـشباب في الخطيئـة سـيدنس بقيـة ثـوب الحيـاة، والأجـل قـد يقطـع 
  .لأملا

والعافيـة غنيمـة بــاردة تعـين المـرء عــلى فعـل الخــير، فـإذا مـرض لم يــستطع فعـل ذلــك، 
وحــضرته ندامتــه، وأمــا مــن اســتغل فرصــة الــصحة فــسارع إلى الخــير فيهــا فإنــه متــى مــسه 

  .السقم لا يندم؛ لأ ه يكتب له الأجر على تلك الأعمال التي قطعه عنها المرض
 ًد أو ســافر؛ كتــب لــه مثــل مــا كــان يعمــل مقــيماإذا مــرض العبــ: (ص 

  .)1()صحيحا
                                                        

  .رواه البخاري وأ و داود) 1(
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 ،فرصـة ثمينـة يـستطيع بـه المـسلم إنفـاق ا ـال في وجـوه الخـير ونفـع الخلـق بـه 

ُفإذا لم يفعل ندم حين يفتقر، أو يجتاح ماله، أو يحـال بينـه وبـين الـصدقة بـأي حائـل آخـر،  ُ
نع البذل على أ ام القدرة عليه   .فيتحسر يوم موا

؟ قالّ أي،يا رسول االله: فقال ص أن  (: الصدقة أعظم أجرا
تـــصدق وأ ـــت صـــحيح شـــحيح، تخـــشى الفقـــر وتأمـــل الغنـــى، ولا تمهـــل حتـــى إذا بلغـــت 

  .)1()لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان: الحلقوم، قلت
 -عـل الخـير والتـزود فرصـة أخـرى يـستطيع المـسلم أن يمـلأه بف-يـا عبـاد االله

بالكثير منه، سواء الخير في جانب العبادة، أم الخير في جانب العلم والمعرفة، أم الخير في 
نفــع النــاس ومــساعدتهم، ولــن يــسلم الإنــسان في هــذه الحيــاة كلــما تقــدمت بــه مــن أعــمال 
وعلاقــات وأحــوال تــضيق عليــه وقتــه، وتــذهب بزمــان يومــه وليلتــه كلــه، فيتمنــى حينئــذ 

غعودة    .نعمة الفرا
 

غ فــــــــــــضل ركــــــــــــوع ٍاغتــــــــــــنم في الفــــــــــــرا َِ ْ
  

ْفعـــــــــــــسى أن يكـــــــــــــون موتـــــــــــــك بغتـــــــــــــه   ُ َ
ٍكـــــم صـــــحيح رأ ـــــت مـــــن غـــــير ســـــقم   َ ٍ

  
ْذهبـــــــــــت نفـــــــــــسه الـــــــــــصحيحة فلتـــــــــــه   َ ُ ُ ْ.

  ، اعمــل قبــل أن لا تــستطيع أن تعمــل؛ فــصل قبــل أن لا تــستطيع أن ِّ
أن لا تستطيع أن تصل إليها، وصم قبل أن لا تصلي، وأكثر من الخطى إلى المساجد قبل 

تـــــستطيع أن تـــــصوم، وحـــــج قبـــــل أن لا تقـــــدر عـــــلى الحـــــج، واعتمـــــر قبـــــل أن تتمناهـــــا ولا 
  .طيع نيلهاتتس

                                                        
  .يهمتفق عل) 1(
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، انــشر العلــم قبــل أن لا تقــدر عليــه، ســارع إلى نــصح 

يــة أو حــديث أو مــسأ ة، ولا النـاس وتعلــيمهم قبــل أن يــأتي زمــان لا تــستطيع فيــه تعلــيم آ
  .تقدر فيه على كتابة كلمة أو إلقاء نصيحة أو تغيير منكر

م ِّوسل-كما قيل-ًلا تحبس عن الناس من العلم والتجربة ما ينفعهم، بل مت فارغا
ًللحياة وأهلها عصارة نعمة االله عليك بالمعرفة والخبرة؛ لتكون مستريحا بأ ك مت وقد 

  . ًقدمت للحياة شيئا نافعا
-ِّإلى الأعــــمال قبــــل انقطــــاع الآمــــال، ودنــــو الآجــــال، فــــماذا -معــــشر العقــــلاء
  تنتظرون؟

ــدا، أو  نــسيا، أو غنــىُ مًإلا فقــراهــل تنتظــرون  ْمطغيــا، أو مرضــا مفــسدا، أو كــبرا مفنِّ ْ ْ ًَ َ ًَ ًَ ْ ُْ ُ َ َ ًُ َ ِ ِ ًِ
ًموتـا مجهـزا ِ ْ ًُ ْ لـسان والأركــان ً أو فتنــة تجعلكـم أحــلاس البنيـان، وخوفــا يـدعكم ممــسكي ال،َ

ٍبــين الجــدران، ورياحــا تعــصف بكــم إلى العجــز عــن طاعــة ترغبــون فيهــا، وعبــادة تتمنــون  ً
  . أدهى وأمرُ والساعةَر، أو الساعةَ منتظُّ فشرَ أو الدجالالتلذذ بها،

-وسارعوا قبل أن يسرع بكم، وانتصروا -رحمكم االله ، ُ قبل أن تتندموا
ن، وفــوزوا عــلى التــسويف والفتــور، قبــل عــلى الــنفس والــشيطان، قبــ ل التحــسر والخــسرا

  .الأسف في القبور ويوم النشور
  . واتعبوا اليوم لتستريحوا غدا، واكدحوا في الحياة لتكونوا عند االله من السعداء

  : واعملوا بهذه الوصية النبوية
جـــــسدي،  بـــــبعضصاالله  رســــول  أخـــــذ:قــــال ¶  عبـــــد االله بــــن عمـــــر 
 ،) القبــور أصــحاب في نفــسك وعــد ســبيل، عــابر أو غريــب، كأ ــك نياالــد في كــن(:فقــال
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تحـدث فـلا  أمـسيت وإذا بالمـساء، نفـسك تحدث فلا أصبحت إذا عمر، ابن يا (:لي وقال

 فإنــك لا ؛نفــسك بالــصباح، وخــذ مــن صــحتك قبــل ســقمك، ومــن حياتــك قبــل موتــك
   .)1()تدري يا عبد االله ما اسمك غدا

♥) :وصـــحتك هرمــك، قبــل شــبابك: خمــس قبـــل ًخمــسا اغتــنم 
غك فقرك، قبل وغناك سقمك، قبل   .)2()موتك قبل وحياتك شغلك، قبل وفرا

ُجعلنــــــا االله وإيــــــاكم ممـــــــن يــــــستمعون القـــــــول فيتبعــــــون أحـــــــسنه، وممــــــن إذا نـــــــصحوا 
، وإذا عملوا أحسنوا وأصابوا ، ومتى دعوا إلى الخير أجابوا   .ُانتصحوا

  
  ...هذا وصلوا وسلموا على خير البشرية

                                                        
  .رواه الترمذي والبيهقي، وهو صحيح) 1(
ُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخُرجاه «:رواه الحاكم، وقال) 2( َ َ ْ ٌ َ َِّ َْ َّ َ َْ َ ِ َ ِ ِ ِْ َ ٌ َ   . ووافقه الذهبي.»َ
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َّيا أيها الذين آمنوُا ات﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ْ َ َ َِ َّ َ ُّ َقوا ا  َ ّ ْ ُ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ُالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتق ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ْوا ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
، ج  الليل مرفأ الحياة اليومية الذي ترسو عليه النفوس من ركـوب أمـوا

ٍالنهار المضنية، فتستريح فيه ساعات لتعود بعدها إلى معترك النهار مرة أخـرى، وهكـذا 
  .تمضي الدنيا

ٌسكونه نعمة من االله على عباده في حياتهم الفانية، يرون من خلالها و
ًخيـــوط الكـــرم الربـــاني تـــشرق في تلـــك الظلـــمات مـــشيرة إلى حـــصول الراحـــة بعـــد العنـــاء،  ُ
غ بعــــد الانــــشغال، والخلـــود إلى ســــاحة للتأمــــل والتفكــــر  والهـــدوء بعــــد الــــضجيج، والفـــرا

  .بجلبته وصخبهوالعمل الذهني بعد الشرود الذي يصنعه النهار 
ـــا عـــلى عبـــاده ُهـــو الـــذي جعـــل لكـــم﴿ :يقـــول تعـــالى ممتنً ُ َ َ ََّ َ َِ َ الليـــل لتـــسكنوُا فيـــه والنَّهـــار ُ َْ َ ِْ ِ ُِ َ َ َّ
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َمبصرا إن في ذلك لآ َ ِ َِ َّ ِ ً ِ ْ َيات لقوم يسمعونُ َُ َ ْ ََ ْ ٍ ِ   .]67:يونس[﴾ٍ

ته ّ يغشي الحياة بظلامه فهناك نفوس علية تجعل من ظلما، إن الليل حين
را تستضيء بها في الدنيا والآخرة، وتصنع من سكونه معارج مشرقة تخترق بها تلك  ًأ وا
َالــدياجي المتكاثفــة لتبلــغ بــصاحبها آفــاق النــور العليــا، فيــصبح الليــل عنــد هــذه النفــوس  َ

  .أعظم من النهار ضياء، وأسمى منه سناء
 "مـا الليـل ولـولا لهـوهم، في اللهـو أهـل مـن أ ـذ لـيلهم في الليـل أهـل 

 يجدونــه مـا أعمالهـم ثـواب مـن الليـل أهـل االله عـوض لـو :ًأ ـضا وقـال .الـدنيا في البقـاء أحببـت
 يـشبه وقـت الـدنيا في لـيس :العلـماء بعـض وقـال .أعمالهم ثواب من أكثر ذلك لكان اللذة من
  .)1("ناجاةالم حلاوة من بالليل قلوبهم في التملق أهل يجده ما إلا الجنة أهل نعيم

ًفكيــف نجعــل ليلنـــا مــشرقا، ويــصير ظلامـــه لنــا نـــورا، ووحــشته علينــا أ ـــسا يــا عبـــاد  ُ ً ً
  االله؟

إن الليل المشرق هو الليل الذي يعمره العبد بطاعة االله تعالى، ويجافي نفسه فيه عن 
 يستعد النهار للرحيل فتحتضر شمـسه ويخفـت أمـام العيـون فعندمامعصية ربه العظيم، 

خــــي الليــــل ســــدوله، ويمــــد بــــساطه عــــلى الحيــــاة؛ ينبعــــث أهــــل الليــــل المــــشرق أُ ــــسه، وير
فيـستفتحون زمـن الليــل بـذكر االله تعـالى؛ رجــاء البركـة والنـور والحفــظ والتوفيـق للخــير، 

  وتحصيل الثواب، 
 الملــك الله، والحمــد الله، لا إ  إلا االله وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه وأمــسى أمــسينا"

، وأعـــوذ ا وخـــير مـــا بعـــدههـــذه الليلـــةو عـــلى كـــل شيء قـــدير، رب أســـأ ك خـــير مـــا في الحمـــد وهـــ
                                                        

 .)1/358 (الدين علوم إحياء )1(
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  .ويقولون غير هذا من أذكار المساء. )1("ا ما بعدهوشر هذه الليلةبك من شر ما في 

وأهل الليل المشرق إذا نادى منادي الصلاة للمغرب هرعـوا إليهـا تـاركين خلفهـم 
ٍكل شاغل ومله يصرفهم عن الصلاة، فهم ِرجال لا تلهـيهم تجـارة ولا بيـع عـن ذكـر ﴿ :ُ ِ ِْ ِ ْ ٌ ْ َ ََ َ ٌ َ َُ ِْ ْ ٌ ِ

ُا  وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأ صار ًَ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َْ َ ُ ْ َُّ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َّ ِ ِ ِِ ِ   .]37:النور[﴾َّ
را يـــسرجون  ًوفي الوقــت الــذي ينـــشغل فيــه أهــل الـــدنيا بالــدنيا هنــاك قـــوم أبهــى أ ــوا
ن أو يحـضرون مجـالس العلـم حتـى  الليل بعكوفهم في المساجد بعد المغرب يقرأون القـرآ
ُتأتي صلاة العشاء، وهم في تلك الجلسة المضيئة يكتب لهم أجر صلاة متصلة إلى صـلاة  ُ

الملائكـــــة تـــــصلي عـــــلى أحـــــدكم مـــــا دام في مـــــصلاه مـــــا لم ( :صرســـــول االله العــــشاء، قـــــال 
 ،لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهو ،حمه   ار،   اغفر له؛يحدث

  . )2()لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة
وأهـل الليـل المــشرق يبـادرون إلى صـلاة العــشاء التـي هـي مــن أفـضل الـصلوات كــما 

 ولــو ،إن أ قــل صـلاة عـلى المنــافقين صـلاة العـشاء وصــلاة الفجـر( :صقـال رسـول االله 
  .)3()وهما ولو حبوايعلمون ما فيها لأ 

مــن (: ص االله ويؤدونهــا أول وقتهــا وفي جماعــة؛ ليظفــروا بــالخير الكثــير، قــال النبــي
 ومـن صـلى الـصبح في جماعـة فكـأ ما صـلى ،صلى العـشاء في جماعـة فكـأ ما قـام نـصف الليـل

  .)4()الليل كله
                                                        

 .رواه مسلم )1(

 .متفق عليه )2(

 .متفق عليه )3(

 .رواه مسلم )4(
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ثـــــــم يعــــــــودون إلى بيــــــــوتهم والأ ـــــــوار تــــــــتلألأ عــــــــلى وجـــــــوههم، والطمأ ينــــــــة تكــــــــسو 

  ! وسعد أهلهم بهم،، والراحة تغمر نفوسهم، فيا سعدهمصدورهم
، وفي ظلـــمات الليــل تــشرق أعـــمال صــالحة أخــرى يـــسارع إليهــا أهــل النـــور 

: وا عــن عيــون الخلــق، فمــن تلــك الأعــمالَ ويخفــ،مخلــصين الله فيهــا يريــدون أن يــراهم االله
عـــون لمــشاعر ذوي الحاجـــة فيــض عون صـــدقاتهم الــصدقة؛ حيــث يتحـــين المخلــصون المرا
ُإن تبــــــدوا ﴿: عــــــلى الأ ــــــواب أو عــــــلى أ ــــــدي الفقــــــراء دون أن يــــــراهم أحــــــد، قــــــال تعــــــالى ُْ ْ ِ

ْالــــصدقات فــــنعما هــــي وإن تخفوهــــا وتؤتوهــــا الفقــــراء فهــــو خــــير لكــــم ويكفــــر عــــنكْم مــــن  ُ َ َ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َُ َ َُ ِّْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ْ ٌْ ْ َ َ َُ ُ َُ ِ ِ َّ
ٌسيئاتكم وا  بما تعملون خبير ِ َِ َ ُ َ ْ َْ َ َِّ َ ُ َّ ُ ِ   .]271:البقرة[﴾َ

 ♥) : ورجــل تــصدق أخفــى حتــى لا تعلــم شــماله مــا
  .)1()تنفق يمينه

 مــات فلــما يعطــيهم، ومــن يعيــشون أ ــن مــن يــدرون لا يعيــشون بالمدينــة نــاس كــان"
  و ـا.به يأ يهم بما الليل في يأ يهم كان الذي هو أ ه فعرفوا ،ذلك فقدوا الحسين بن علي
 .الليــل في والمـساكين الأرامـل بيـوت إلى الجـراب لحمِـ أ ـر وأكتافـه هـرهظ في وجـدوا مـات
  .)2("مات حتى بذلك يدرون ولا بالمدينة بيت أهل مائة يعول كان إنه :وقيل

ى مــن سـاعات ليلهــا قبـل أن تنــام في نفــع ّالله تلـك النفــوس البهيـة التــي تقـضي مــا تبقـ
ن  والعلـــم النـــافع، ثـــم تـــأتي النـــوم الأهـــل والجلـــوس معهـــم، وقـــراءة مـــا تـــستطيع مـــن القـــرآ

؛ لأن النبي   كـان يكـره كثـرة الحـديث بعـد صـلاة العـشاء؛ لأ ـه قـد ♥ًمبكرا
  .يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر أو عن صلاة الليل

                                                        
 .متفق عليه )1(

 .)9/123 (والنهاية البداية )2(
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، إن مـن أ ـوار الليـل أن ينـام فيــه المـسلم عـلى ذكـر االله؛ فيتوضــأ 

  : في نومه♥ن هذا كان هدي النبي ويقول ما استطاع من أذكار النوم؛ فإ
 إذا أخـــــذت مـــــضجعك فتوضــــــأ ( : قـــــالص أن رســــــول االله  ؓ الـــــبراء

 ،   أسلمت وجهي إليك: ثم قل، ثم اضطجع على شقك الأ من،وضوءك للصلاة
 لا ملجــأ ولا منجـــا ، وأ جــأت ظهــري إليـــك رغبــة ورهبــة إليـــك،وفوضــت أمــري إليـــك

 فـإن مـت في ليلتـك ، ونبيـك الـذي أرسـلت،زلـت آمنـت بكتابـك الـذي أ ،منك إلا إليـك
  .)1()مت على الفطرة

  .ويقرأ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة، والمعوذات، وغير ذلك من أذكار النوم
الحمد الله الذي (: ًموا أ ضا على ذكر االله فقالواوإذا قاموا من تلك النومة الطيبة قا

  .)2()أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور
) ،الحمــد الله الــذي عافــاني في جــسدي، ورد عــلي روحــي

  .)3()وأذن لي بذكره
، إن هنـاك نـورا عظـيما يـشرق بـه ليـل المـسلم، يلـبس روحـه وحياتـه ِ ُ ً ً

ؤه فيكــسو العمــر راحــة ولــذة وســكينة، هــذا النــور العظــيم هــو قيــام : بهــاء تتشعــشع أضــوا
  .الليل

ور البهــي لا يظفــر بــه كــل أحــد، إنــما يظفــر بــه أو ــك المؤمنــون الــذين قــدموا هــذا النــ
                                                        

 .رواه الترمذي، وهو صحيح )1(

 .متفق عليه )2(

 .رواه الترمذي، وهو صحيح )3(
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ش الـوثير، فقـاموا في تلـك اللحظـات الغاليـة ركعـا  ًمحبة مناجاة االله على محبة النوم والفـرا

نا، فشتان ما بينهم وبين الغافلين ًسجدا يبتغون فضلا من االله ورضوا ً ٌأمن هـو قانـت ﴿: ً ِ َ َ ُْ َّ َ
ِآناء الليل ْ َّ َ ُ سـاجدا وقـائما يحـذر الآخـرة ويرجـوَ َ َ َْ َ ُ ََ ًِ َِ َْ ًَ َ رحمَـة ربـه قـل هـل يـستوي الـذين يعلمـون اِ ُ َُ ْ َ ََ َّ ْ ْْ َ َ َِ ِِ َ َ ِّ ْ

ِوالذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب َُ ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ ََّ ُ َُّ َ ََ ََّ ِ   .]9:الزمر[﴾ِ
♥) : أفــضل الـــصلاة بعـــد الـــصلاة

  .)1()ُ الصلاة في جوف الليلالمكتوبة
) علـيكم بقيـام الليـل؛ فإنـه دأب الـصالحين قـبلكم، وهـو قربـة لكــم إلى

  .)2()ٌربكم، ومكفر للسيئات، ومنهاة عن الإثم
-في وجـوه أهـل قيـام الليـل لـرأ تم النـور ينبعـث -معـشر المـسلمين

لأنهــم :  قــال!ًين أحــسن النــاس وجوهــا؟مــا بــال المتهجــد: "مــن وجــوههم؛ قيــل للحــسن
ًخلوا بالرحمن فأ بسهم نورا من نوره َ َ")3(.  

4("من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار :" شريك بن عبد االله(.  
  .من أهل الليل المشرق تشرق حياتكم وآخرتكم-عباد االله-ألا فكونوا

  .نسأل االله أن يوفقنا لذلك
  . لي ولكم قولي هذا، وأستغفر االلهأقول

                                                        
  .رواه مسلم) 1(
 . وهو صحيح، والحاكم،رواه الترمذي) 2(

 ).5: ص(فضل قيام الليل والتهجد للآجري ) 3(

 ).1/171(الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للقزويني ) 4(
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  الحمد الله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد، 

، إنـه لا يـستوي أو ـك القـوم الـسابقون الـذين أشرق لـيلهم بطاعـة االله 
فـــدخلوا لـــيلهم عـــلى طاعـــة، وخرجـــوا مـــصبحين منـــه عـــلى طاعـــة، وعاشـــوا ســـاعاته عـــلى 

إني ":  ؓ  إذا احتـــسبوه كـــان عبـــادة لهـــم، قـــال معـــاذ بـــن جبـــلطاعـــة، بـــل إن نـــومهم
  .)1("أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي

ًفـــلا يـــستوي هـــؤلاء الـــصالحون مـــع قـــوم جعلـــوا لـــيلهم مظلـــما، فـــصاروا في ظلـــمات 
  .بعضها فوق بعض

إن أهـــــل الليـــــل المظلـــــم هـــــم الـــــذين أظلمـــــوا أرواحهـــــم بمعـــــصية االله؛ بـــــترك أمـــــوار 
  .يهاالشريعة وفعل نواه

إن أو ك المظلمين يدخل عليهم الليل فلا يسأ ون االله حصول خير، ولا يتعوذن 
بــه مــن شر، ومتــى نــادى منــادي الــصلاة للمغــرب أو العــشاء تغــافلوا عــن إجابتــه، فكــأ ما 

  ! وصلاة العشاء،ينادي غيرهم من المخلوقين، فيضيعون صلاة المغرب
  !تظلم حياته وروحه بذلكفيا خسارة من ضيع الصلاة، ويا سوء حاله يوم 

ًيـــــــا خـــــــسر مـــــــن تـــــــرك الـــــــصلاة تعمـــــــدا َ َ َ َْ ِوأقـــــــام معتكـــــــف الفـــــــؤاد عـــــــلى الهـــــــوى  ُ َِ
ْكيـــــــــــف المـــــــــــصير إذا القيامـــــــــــة أقبلـــــــــــت ُ ِوأ ـــى إلى ســـاح الحـــساب ومـــا ارعـــوى  ُ ِ
ُمـــــــــــــــــاذا يرجـــــــــــــــــي يومهـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــلاته َ َتشكوه يوم لقاء من ملك القوى؟  ِّ َ َِ!  

                                                        
 . عليهمتفق )1(
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،فحات المعــاصي  إن أهــل ظــلام الــروح  في ظـلام الليــل ينتــشرون في صــ

  كما تنتشر الشياطين عند دخول الليل، فما ظلامهم في ساعات الظلام؟
  :إن أهل الظلام يتوزعون على أعمال الخطيئة عند مجيء الليل

 ،لهم نيتهم لـــسرقة أمـــوا  مـــن تمـــشي بـــه خطـــى الإثـــم إلى منـــازل النـــاس أو حـــوا
  .)1()امرئ مسلم إلا بطيب نفس منهلا يحل مال (:  يقولصوالنبي 

 من يمسي ليناجي قنينة المسكر، ويرميه سكره في ظلمات الخروج عن العقـل
  !فلا يدري ما يفعل وما يذر

 لـــه ويـــشرع في الاتـــصال والمراســـلة للنـــساء في  مـــن يغلبـــه شـــيطانه فيأخـــذ جوا
ف من االله يردعـه، رم أهاليهن، دون خوُخدورهن، فيؤذيهن ويتعدى على حرمتهن وح

ولا زاجــر مــن خلــق كــريم يزعــه، ولا تفكــر بأ ــه بتعديــه هــذا قــد يتعــدى نــاس عــلى نــسائه 
المـسلمين، ولا تتبعـوا عـوراتهم؛ فإنـه مـن تتبـع  لا تؤذوا(: صرسول االله ومحارمه، قال 

عــــورة أخيــــه المــــسلم؛ تتبــــع االله عورتــــه، ومــــن تتبــــع االله عورتــــه يفــــضحه، ولــــو في جــــوف 
  .)2()رحله

 مــن يقيــدون أجــسادهم في سلاســل العكــوف أمــام
الشاشات الكبيرة والـصغيرة، وفيهـا يطلقـون لعيـونهم العنـان في الليـل البهـيم لتـشاهد مـا 
َّيغـــضب الـــرب العظــــيم؛ فكـــم يقــــضون مـــن الـــساعات في متابعــــة المقـــاطع والمسلــــسلات 

خـلاق والأعـمال، دون أن يفكـروا في نظـر والأفلام التي تدعو إلى الفاحشة ومساوئ الأ
                                                        

 .رواه أحمد، وهو صحيح )1(

 .رواه ابن ماجه، وهو حسن )2(
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االله إليهم وهم على تلك المساخط، وربما سهروا على ذلك إلى الفجر ثم رقدوا بعد زمن 

َألا يظــن أو ــك أنهــم مبعوثــون ﴿: طويــل مــثخن بالعــصيان، قــال تعــالى ُ ُُ ْ ُّ ََ ْ َُّ َ ُ ََ ِ ٍليــوم عظــيم * َ ِ َِ ٍ ْ َ* 
ـــاس لـــرب العـــالم ِيـــوم يقـــوم النَّ َ َ ِّ ُ َ ْ َْ َ ُ َِ ، أفـــلا يرعـــون ويعجلـــون إلى االله المتـــاب ]6-4:المطففـــين[﴾ينَُ

ِويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب( َ َ ُ ْ َِ ْ َ ُ ََ َ َ ْ ََ ْ َُ   .؟]21:الرعد[﴾َّ
إنهــم إذا أمنــوا في تلــك المتابعــة المحرمــة مــن رؤيــة النــاس، لكــن االله يــراهم ويــسجل 

ُألا يعلم من خلق وهو اللطيف﴿عليهم أعمالهم،  َِ َّ َ ََ َ ْ ْ َُ َ َ ُ ُ الخبيرَ ِ َ   .]14:الملك[﴾ْ
، ،اجعلــوا ليــاليكم مــشرقة بطاعــة االله، ولا تجعلوهــا مظلمــة بمعــصيته 

وحافظوا على أعمال الليل الصالحة واجبها ومستحبها، ومتى رأ تم أكثر الناس في الليل 
 فتنكبـــــوا طـــــريقهم، واحـــــذروا ، وعليـــــه عـــــاكفين،عـــــن الخـــــير غـــــافلين، وإلى الـــــشر مقبلـــــين

ط المستقيممشا   .بهتهم، واستمروا على الجد في الصرا
ِنـــــسأل االله أن يجعـــــل ليلنــــــا ونهارنـــــا معمـــــورين بــــــالخيرات، والمـــــسابقة إلى الباقيــــــات 

  .الصالحات
  ....هذا وصلوا وسلموا على خير البرية
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 شرور أ فــسنا، ومـــن  ونعــوذ بـــاالله مــن،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
ِحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسل ْ ُّ ُُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ َ َمونَّ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾ُ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان ع َ َّ ََ َ َّ ِّ َ ْ ََ ََ ِِ ُِ ًلـــيكم رقيبـــاََّ ِ َ ْ ُ ْ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 
، كــم مـن زوج يـشكو إلى االله أو إلى النــاس حياتـه التعيــسة مـع زوجــة لم 

ّتعـــرف لـــه قـــدره، ولم تـــؤد إليـــه حقـــه، تجـــر ع في حياتـــه معهـــا صـــنوف الـــبلاء، وشرب مـــن َّ
إيـــذائها كـــؤوس العنـــاء، فـــلا تـــسل حينئـــذ عـــن غلبـــة غمومـــه عليـــه، وكثـــرة الـــشقاء لديـــه، 

  .حيم حياته الشقيةوتدهور صحته، وبحثه عن مخرج من ج
 ذاقــت مـن زوجهــا طعـم الحيــاة الأليمــة، ولقيـت بــصحبته المــشكلات

ئـــي إلا متنقلـــة مـــن غـــم إلى غـــم، ومـــن هـــم إلى هـــم، فقلبهـــا بثقـــل  هـــا الرا ٍّالعظيمـــة، فـــلا يرا
مــشكلاتها الزوجيــة ينفطــر، وصــدرها بلظاهــا يــستعر، ودموعهــا دائمــة الجريــان، وحزنهــا 

                                                        
  .م21/8/2020 ، 2/1/1442: أ قيت في جامع ابن الأمير الصنعاني في )1(
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نــــب الحيــــاة عــــن حــــل لمعــــضلتها، وشــــفاء عــــلى حياتهــــا قبــــل  الــــزواج كبــــير، تبحــــث في جوا

  .لعلتها
 يحــب أن يحيــا مــع زوجتــه وأولاده حيــاة ســعيدة، ويعــيش معهــم في الــدنيا

عيــشة رغيـــدة، لا مـــشكلات تكـــدرها، ولا غمـــوم زوجيـــة تعكرهـــا، ولا خلافـــات كثـــيرة 
  .توهي أركانها، ولا صراعات تصدع بنيانها

 يعــج بكثــرة الــشكاوى الزوجيــة، واحتــدام المعــارك الأسريــة، ممــا
عــــات، وفي خــــضم تلــــك الحــــرب المــــستعرة يطلــــق  أدى إلى كثــــرة الخلافــــات، وشــــدة النزا

  !.الزوج كلمة الطلاق أو تطلب منه الزوجة ذلك في استعجال وغضب
تفعــلي فأ ـــت إن فعلــت كــذا فأ ـــت طــالق، أو إن لم 

  .حرام وطلاق، ونحو ذلك من العبارات: طالق، أو يقول
 لمفتين دائرة حول الحياة الزوجية مـن طـلاق أسئلة الناس اليوم ل أن أكثر

  .وغيره
 

،ع الزوجــي ونتائجــه المــ الجهــل بالحيــاة : رّةُ مــن الأســباب المؤديــة إلى الــصرا
  .الزوجية

 محـصورة في خدمـة بيتيـة وتربيـة أطفـال فحـسب كـما يعتقـدها 
كلهــا حــب وغــرام، كــما تــصورها المسلــسلات ) رومنــسية(، وليــست حيــاة النــاسبعــض 
  .والأفلام

 بل الحياة الزوجية حياة فيها حقوق وواجبات كثـيرة، وعـيش مـشترك فيـه تكـاليف 
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ومـــصابرة، ورضـــا وغـــضب، وابتـــسام وعبـــوس، وضـــيق وســـعة، وشـــدة ورخـــاء، وصـــبر 

ء؛ ولهذا تحتاج إلى علم بكيفية التعامل الصحيح فيها ء وضرا   .وسرا
فالجاهل بالواجبات الزوجية التـي عليـه كيـف سـيؤديها، والجاهـل بـالحقوق التـي لـه 

  كيف سيحسن طلبها؟
  .النفقة من الزوج على الزوجة: فمن الحقوق الزوجية

بهـــا وكـــسائها ودوائهـــا   فمـــن واجـــب الـــزوج أن ينفـــق عـــلى زوجتـــه في طعامهـــا وشرا
  .وسكنها

: لكــن هنــاك أزواج يقــصرون في هــذا الحــق؛ فــلا ينفــق بعــضهم عــلى زوجتــه وأولاده
ًإما بخلا، وإما صرفا للمال في ملذاته الخاصة، وإما تكاسلا عن الخروج لطلب الرزق ًً.  

  .لاده في متاهات الضياع والجوع والذل للناس فيؤدي ذلك إلى ضياع زوجته وأو
 أن يحـبس ًكفـى بـالمرء إثـما (:صقـال رسـول االله   وهذا الفعل من الزوج إثمـه عظـيم،

  .)1()عمن يملك قوته
حيــث تطلــب مــن : وقــد تنــشأ المــشكلة الأسريــة في قــضية النفقــة مــن جانــب الزوجــة

فها في أشياء لا حاجة فيهـا،  فتصر-لا يقدر عليها، أو تعسر عليه-زوجها نفقات كثيرة 
  .أو تبذر ا ال في الزيادة على الحاجة، منافسة لغيرها من النساء

 وهـــذا فعـــل غـــير صـــحيح؛ فـــاالله تعـــالى قـــد كلـــف الـــزوج بالنفقـــة بـــالمعروف حـــسب 
ُلينفـق ذو سـعة مـن سـعته ومـن قـدر عليـه رزقـه﴿: قدرته، وليس فـوق طاقتـه، قـال تعـالى ْ ْ َ َ ْ َ ُُ ُ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ْ 

                                                        
 .رواه مسلم )1(
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َفلينفق مما آتاه ا  لا يكلف ا  نفسا إلا ما آتاها َ َ ََ ًَّ ِ ْ َُ َُّ َُّ ِّْ َْ ُ ُ َُّ ِ   .]7:الطلاق[﴾ِ

  .طاعة الزوجة لزوجها فيما يأمرها به وينهاها عنه: ومن الحقوق الزوجية
 في هذا الحق قـد تكـون مـن الـزوج أو مـن الزوجـة؛ فـبعض الأزواج 

في معــصية االله، أو قــد يكلفهــا فــوق طاقتهــا، وهــذا لا يجــوز، إنــما قــد يــأمر زوجتــه بطاعتــه 
  .الطاعة في المعروف

وقــد تكــون المــشكلة مــن الزوجــة بحيــث يأمرهــا بــما يبــاح أو يــستطاع لكنهــا تعــصيه 
  .وتخالفه، وهذا لا يجوز؛ فالواجب عليها طاعة زوجها
إذا صـــلت (: صقـــال رســـول االله  وهـــذه الطاعـــة منهـــا مـــن أســـباب دخولهـــا الجنـــة؛ 

ة خمــسها  ادخــلي : قيــل لهــا؛ وأطاعــت زوجهــا، وحفظــت فرجهــا، وصــامت شــهرها،المــرأ
  .)1() أ واب الجنة شئتِّالجنة من أي

 ش، مــا لم يمنـــع مــن ذلـــك مــانع شرعـــي أو المعــاشرة في الفـــرا
  .صحي

  :والمشكلة في هذا الحق قد تحصل من الزوجة أو من الزوج
ًعندما يطلب منها هذا الحق فلا تـستجيب لـه؛ عنـادا أو كـسلا فتحصل من الزوجة  ً

  .أو غير من الأسباب التي لا تمنعها من هذا الحق
 قال رسول : قال ؓ  أبي هريرة وهذا منها فعل محظور نهى عنه الإسلام، 

 لعنتهـــــا ؛إذا دعـــــا الرجـــــل امرأ ـــــه إلى فراشـــــه فلـــــم تأ ـــــه فبـــــات غـــــضبان عليهـــــا( :صاالله 
                                                        

 .رواه أحمد وابن حبان، وهو حسن )1(
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  .)1() تصبحالملائكة حتى

وهي ظـاهرة عجيبـة ظهـرت في هـذا -وقد تحصل المشكلة في هذا من جانب الزوج
ش زوجتــــه مــــدة طويلــــة مــــن غــــير ســــبب شرعــــي أو : -العــــصر بحيــــث يهجــــر الــــزوج فــــرا

صــحي، وإنــما الــسبب بعــض المعــاصي التــي يمارســها كــالفواحش، حتــى اســتغنى بــالحرام 
قــاطع الإباحيــة وأفــلام الفحــش، فأفقــده عــن الحــلال، أو بمتابعتــه الكثــيرة  ــا يــسمى بالم

َذلك فحولتـه؛ فـإن إدمـان الأزواج متابعـة هـذه المحرمـات يفقـدهم الرغبـة في زوجـاتهم؛ 
  .فلهذا تحصل المشكلة في البيوت

العدل بين الزوجات ممن لديه أكثر من زوجة.  
  .الزوجةوهذا الحق قد تكون المشكلة فيه من قبل الزوج أو من قبل 

ًفــبعض الأزواج قــد يميــل إلى إحــدى زوجاتــه مــيلا عظــيما؛ حتــى يظلــم الأخــرى أو  ً
الأخريـات، فــلا يعطــيهن حقـوقهن الــشرعية كــما هـي مــن نفقــة ومبيـت وغــير ذلــك، فمــن 

  .فعل ذلك فقد عصى االله تعالى وأحدث له مشكلة في بيته
ث تطلــب مــن وقــد تكــون المــشكلة مــن قبــل الزوجــة التــي لهــا ضرة أو ضرات، بحيــ

َزوجها زيـادة عـلى حقهـا مـن القـسم بـما يكـون فيـه ظلـم لـضرتها، أو تكـون غيرتهـا شـديدة 
لها مع زوجها حتى تكدر حياتها الزوجية بيدها   .حتى تسوء أفعالها وأقوا

ة العاقلة أن تعتدل في غيرتها   . وتكسب زوجها أحسن مما تخسره،فعلى المرأ
،حـصول الظلـم في الحيـاة الزوجيـة مـن : يـة ومـن أسـباب المـشكلات الزوج

  .الزوج أو من الزوجة، ولهذا السبب صور كثيرة
                                                        

 .متفق عليه )1(
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بــذاءة اللــسان معهــا، والــسطو عــلى حقوقهــا ا اليــة مــن :  الــزوج لزوجتــهِن ظلــمِفمــ

ث أو أموال نقدية أو مرتبات، أو غير ذلك   .مجوهرات أو ميرا
،أن تأخــذ حقـــوق :  الحــسنة هــل مـــن الديانــة أو الرجولــة أو العـــشرة

ًزوجتـــــــك ا اليـــــــة ظلـــــــما وعـــــــدوانا، واالله تعـــــــالى يقـــــــول ْولا تـــــــأكلوا أمـــــــوالكم بيـــــــنكَم ﴿: ً ْ ُْ ُ ُْ َ ََ َ َُ ْ َ
ِبالباطل ِ َ ْ   .؟]188:البقرة[﴾ِ

وتكبرهـا عليـه، واسـتذلاله واستـضعافه إذا اسـلاطة لـسانه 
لـــه مــن دون علمـــه في غـــير أ: كــان وراءهـــا أسرة ذات بــأس شـــديد، ومـــن ظلمهــا خـــذ أموا

  .نفقة واجبة، بل للعبث بها، أو إنفاقها على أقاربها أو غيرهم
 ش بعلاقات أو ممارسات محرمة، وما أعظـم  خيانته في الفرا

  !هذا الظلم من ظلم
ِفالصالحات قانتات حافظات للغيب﴿: قال تعالى ْ َ ََّ ْ ِ ِ ٌِ ٌ َُ َ ََ َ   .]34:النساء[﴾ِ

أي: للغيــب حافظــات لأزواجهــن، مطيعــات: 
  . )1(وماله نفسها في غيبته في زوجها تحفظ

،المقارنــة بــين مــا عنــد الإنــسان ومــا :  ومــن أســباب المـشكلات الزوجيــة
  .عند غيره

 
فـــــالزوج بـــــسبب إدامـــــة نظـــــره إلى نـــــساء النـــــاس في الوظيفـــــة أو عـــــبر المسلـــــسلات أو 
الـــبرامج أو المقـــاطع أو النـــشرات الأخباريـــة قـــد يقـــارن في الجـــمال بـــين مـــا يـــرى مـــن تلـــك 

                                                        
  .)2/257 (كثير ابن تفسير )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  208  رَ
ّالنــساء وزوجتــه، فــيراهن أحــسن منهــا، فيكــدر ذلــك عليــه حياتــه، ويــبغض إليــه زوجتــه، 

  . طلاقهاوقد يؤدي إلى سوء عشرتها أو
والزوجة قد تقارن في ا ال أو الجمال بين زوجها ومن ترى مـن الرجـال في وسـائل 
الإعـلام أو الــشوارع أو الـزملاء، أو تقــارن بـين مــا لـديها ومــا لـدى الزوجــات الأخريــات 

 أو طلـب ،من أسباب رفاهية العيش، حتـى يـؤدي بهـا ذلـك إلى سـوء تعاملهـا مـع زوجهـا
  .الطلاق منه

  .عالى أن يصلح أحوال بيوتنا وبيوت المسلميننسأل االله ت
  . لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيمأقول قولي هذا، وأستغفر االله
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  وعلى آ ه وصحبه ومن والاه،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، 

 
،اء، فهــــذه  لكــــل داء دواء، ومــــشكلات الحيــــاة لا يــــستحيل لهــــا الــــشف

  :رة للحياة الزوجية التي ذكرناها لها علاج بلا شك، فمن ذلكِّالأسباب المكد
حسن اختيار الزوج والزوجة، وهذا وإن لم ينفع من قد تزوج فإنه سينفع مـن أراد 

  .الزواج
فقـة لـه، قـال  فعلى الرجل أن يختار الزوجة الـصالحة في دينهـا وخلقهـا ونفـسيتها الموا

  .)1()فر بذات الدينفاظ: (صرسول االله 
ة أن لا تقبل زوجا إلا إذا كان ذا خ ُوعلى المرأ : صلق حميد ودين متين، قال النبي ً

إذا خطــب إلــيكم مـــن ترضــون دينـــه وخلقــه فزوجــوه، إلا تفعلـــوا تكــن فتنـــة في الأرض (
  .)2()وفساد عريض

تعلــم الحقــوق والواجبــات الزوجيــة قبــل الإقــدام عــلى 
  .الزواج

 ومـــا أجمـــل أن تكـــون هنـــاك دورات شرعيـــة وأسريـــة للمقـــدمين عـــلى الـــزواج؛ حتـــى 
ة مـا لـه ومــا عليـه، فــإن لم تكـن هنـاك دورات فليقــرأ كـل مــن  يعـرف كـل مــن الرجـل والمــرأ

  . واجتماعيالزوج والزوجة عن الحياة الزوجية من منظور شرعي ونفسي وأخلاقي
                                                        

 .متفق عليه )1(

 .سنرواه الترمذي، وهو ح )2(
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  .مل وليس الإحاطة الثقافية بالمعلوماتوالغرض من معرفة هذه الأمور هو الع

-لحيـاة الزوجيـة مـن غـير امتثـال مـن الإ ـام المعـرفي بـشؤون ا-يا عبـاد االله
  .! فكم من إنسان قد يكون ذا دراية وفهم لذلك لكن لا يعمللها؟

ًوكــم مــن رجــل قــد يكــون معــدودا مــن الــصالحين، ومــن أهــل العلــم في نظــر النــاس، 
  . بعيد عن العمل بما علمولكنه في بيته

ن أو الشريعة كـذا وكـذا ة قد تحفظ من القرآ  أو تعـد داعيـة في النـساء، ،وكم من امرأ
  !ولكنها سيئة العشرة مع زوجها

إن المعــــارف وكثــــرة المحفوظــــات والمعلومــــات المجــــردة لا تــــصنع الحيــــاة الزوجيــــة 
المعاملــــة، وهــــذه الــــسعيدة، وإنــــما يــــصنعها العــــدل والإحــــسان والمــــودة والرحمــــة وحــــسن 

  !!. من منسوبي المعرفةٌالمعاني قد توجد في جاهل ويفتقدها بعض
،أداء كل من الزوج والزوجة ما عليه :  ومن علاج المشكلات الزوجية

مـــن الواجبـــات مـــن غـــير تقـــصير في حـــدود الاســـتطاعة، فالحيـــاة الزوجيـــة عطـــاء مـــشترك، 
   .وحقوق وواجبات

َّولهن﴿: قال تعالى َُ ِ مثل الذي عليهن بالمَعروفَ ِ ُِ ْ َّ ْْ ِ ِ َ َّ َُ   .]228:البقرة[﴾ْ
لكـــن عـــلى الـــزوج والزوجـــة أن يعلـــما أ ـــه قـــد يحـــصل قـــصور وضـــعف في أداء الحقـــوق عـــلى 
أكمـــل وجــــه؛ فلــــذلك علـــيهما أن لا يستقــــصيا في اســــتيفاء كــــل شيء، بـــل الكــــريم يــــسامح ويعفــــو 

 بحــــار الحـــسنات، فـــلا يوجــــد في ويتغافـــل ويغـــض طرفــــه عـــن بعـــض الــــزلات، ويغمـــر الـــسيئة في
َّوعــــاشروهن ﴿: قــــال تعــــالى هـــذه الحيــــاة رجــــل لا عيــــب فيــــه، ولا توجــــد امـــرأة لا قــــصور لــــديها، َُ ُ ِ َ

ًبالمَعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل ا  فيه خيرا كثيرا ًِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ ََّ ُ َ َ َ ْ َ َّ ْْ ً ُ ُ َْ َ ُ َُ ُْ َ ْ ََ ِ ِ ْ   .]19:النساء[﴾ِ
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 1() رضي منها آخرًلقاُ إن كره منها خ،رك مؤمن مؤمنةفَْلا ي(: ص(.  

 الصبر، فالحيـاة الزوجيـة إذا لم يكـن فيهـا صـبر مـن الـزوج
  .والزوجة فمآ ها إلى الضيق أو الانتهاء

فـــالمطلوب صـــبر عـــلى الفقـــر، وصـــبر عـــلى المـــرض، وصـــبر عـــلى الأخطـــاء المحتملـــة، 
 الكلــمات الجارحـة، وصــبر عـلى بعــض التـصرفات الخاطئــة التـي يمكــن وصـبر عــلى بعـض

  .احتمالها، وصبر على بعض الأخلاق الضيقة
  .فاصبر على زوجتك تصبر عليك، ولتصبر الزوجة على زوجها يصبر عليها

 القناعة، فالزوج يقنع بزوجتـه فـلا تلتفـت عينـه إلى
هغرائب النساء، وا   .لزوجة تقنع بزوجها فلا تتشوف نفسها إلى رجل سوا

ِولا يغترن أحد بما يشاهد في وسائل الإعلام في الصور المغريـة والمـشاهد المعجبـة؛ 
ًفــإن وراء تلــك اللحــوم المكــشوفة، والــصبغات الخادعــة والكــلام المكــذوب جحــيما مــن 

  .والحياءالحياة التعيسة التي يعيشها أو ك الذين ابتعدوا عن الفضيلة 
وارض بــما : (صقــال النبــي . فالــسعادة في بيتــك فــلا تبحــثن عنهــا في بيــوت الغربــاء

  . )2()قسم االله لك تكن أغنى الناس
 تـرك الاسـتعجال في القـرارات الأسريـة، والبعـد عــن

شكلات شـــدة الغـــضب وإصــــدار الأحكـــام المــــستعجلة أ نـــاءه، فالتريــــث يعـــين عــــلى حـــل المــــ
  . تحمد عقباه فيعقدان القضايا ويؤديان إلى ما لاوالصواب في الحسم

                                                        
 .رواه مسلم )1(

 .رواه الترمذي، وهو حسن )2(
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ففي ساعة غضب أو عجلة كم من زوج سارع إلى طلاق زوجته، وكم مـن زوجـة 

فقه   . طالبت بطلاقها، فلما عادت العقول بعد طيشانها حضر الندم وربما الدموع ترا
ًأن يكـــون حـــلا لا مـــشكلة، وموقـــع هـــذا الحـــل هـــو ينبغـــي - أيهـــا الأزواج-فـــالطلاق

 لا تحــل عقــدة الحيــاة الزوجيــة إلا بــه، أمــا أن لــول في قائمــة الحلــول، وذلــك حــينآخــر الح
  .يكون على اللسان من أول خلاف وشقاق فهذا ما يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن

ا مــا فيهــا  احرصــوا عــلى ســلامة الحيــاة الزوجيــة مــن المــشكلات، واعرفــوفيــا عبــاد االله،
وا مـــا علـــيكم إذا أردتـــم ُّمـــن الحقـــوق والواجبـــات، وامتثلوهـــا ولا تعرضـــوا عنهـــا، وأد

  .الحصول على ما لكم
واعلمـــوا أن الحيـــاة الزوجيـــة إذا عمـــرت بـــما ذكرنـــا مـــن العـــلاج فهـــي جنـــة مـــن جنـــات 

  .الدنيا، التي تحل فيها السعادة والراحة، والاطمئنان والبهجة
ِّمل بخير دل عليه، وترك شرا حذر منـهفطوبى لمن سمع فوعى، وع ًُ ِفبـشر عبـاد ﴿.َُّ َِ َْ ِّ َ

ُالذين يستمعون القول فيتبعون أحـسنهَ أو ـك الـذين هـداهم*  َ ُْ ََ َّ ََ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ََّ ُ َ َ َ َ ُ ا  وأو ـك هـم أولـوا َِ َْ ْ َُ ُْ ُ َ ِ ُ َّ
ِالألباب َ ْ   .]18-17:الزمر[﴾َ

ِربنـَــا هـــب لنـَــا مـــن أزواجنـَـــا ﴿: نـــانـــسأل االله أن يـــصلحنا، ويـــصلح زوجاتنـــا وذريات َ ْ ْْ َ ِ َ َ َّ َ
ًوذرياتناَ قرة أعين واجعلناَ للمتقين إماما َ ُ ُ َّ ِِّ َ َّ َِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َّ ٍَ ْ َ ُ   .]74:الفرقان[﴾ُ

ْهذا وصلوا وسلموا على القدوة المهداة، والنعمة المسداة نبينا محمد ُ...  
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،، ونــستغفرهإن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َّحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن َ َُ ُُ َ َ ِ ِ َ َ إلا وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َ َ َّ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾ِ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــ َْ ََ ِِ َِ ُ ََّ َ ًام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ َُ َْ َ َ َ ّ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾ِ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح * َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

، إنه وقت ما زال النهار غائبـا عنـه، ولكـن ظـلام الليـل حـاضر فيـه وهـو ً
  .َباسط عتمته ووحشة سكونه على الأرجاء

ِّ لا زحام للناس ولا جلبة ولا ضجيج في ذلك الوقت يبعث على الأ س، ويرغب  ُ
  .في الانطلاق في الطرقات وسائر الجهات

ُإن النفـوس في ذلـك الوقـت تتلـذذ بـسباتها العميـق، وتتلقـى لـيس هـذا فحـسب، بـل 
  .ُ التعب والعناءاٍوجبات من الراحة والسكون بعد زمن استولى عليه

 ،عــلى الــصلاة، حــي عــلى الفــلاح، الــصلاة خــير مــن النــوم
ُتــــسمع ذلــــك النــــداء العــــذب نفــــوس حــــل فيهــــا الإيــــمان فتهجــــر فراشــــها الــــوثير،  َّ ٌ ونومهــــا َ

                                                        
  .م12/8/2022 ، 14/1/1444أ قيت في مسجد الشوكاني في  )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  214  رَ
اللذيــــذ، وتـــــستيقظ لـــــصلاة الفجـــــر وهـــــي مـــــسرورة بهـــــذا الاســـــتيقاظ لأداء هـــــذه العبـــــادة 

  .العظيمة
وتـــسمع ذلـــك النـــداء نفـــوس أخـــرى قـــد اســـتحوذ عليهـــا الـــشيطان، وتغلغلـــت فيهـــا 
َالغفلة حتى حببت إليها ملذات النفس، وبغضت إليها حق الخالق، فتركـت الاسـتجابة  َّ َّ َ ِ ْ َّ َ

ًفـــــازدادت نومـــــا إلى نومهـــــا، ! النـــــوم خـــــير مـــــن الـــــصلاة:  حالهـــــاُلـــــصوت الأذان، ولـــــسان
ً طلبـــا لزيـــادة ؛ًوأضـــافت عليهـــا دثـــارا عـــلى دثارهـــا، وتحولـــت مـــن هيئـــة نوميـــة إلى أخـــرى

  .الراحة
ْفكــأن مــا ســمعت مــن الــصوت الــذي ِنــــــــادى يقـــــــــول لهــــــــا اســـــــــكني وتلفعـــــــــي  َّ َّ ُ
ًنـــــومي فهــــــذا الـــــصوت يطلــــــب أ فــــــسا ُ ك فــاهجعيِأخـرى، وأ ـت عـلى فراشـ  ِ

، صــــلاة الفجــــر تلــــك الــــصلاة البهيــــة التــــي تتعــــانق فيهــــا النفــــوس المؤمنــــة 
ّوخيـــوط الفجـــر الأولى، والليـــل قـــد ولى قفـــاه للـــوداع، وهنالـــك تتنـــسم الأرواح المتأ قـــة  ُ َ
ُأريــج الــسعادة التــي لا يجــدها أهــل الغفلــة الــذين آثــروا النــوم عــلى الاســتجابة لنــداء هــذه  َ

  .الصلاة
ن؛ إن  ن بـالقرآ هذه الصلاة لها شأن كبـير في الإسـلام؛ فقـد سـماها االله تعـالى في القـرآ

  .لكثرة القراءة فيها، وهي صلاة تشهدها الملائكة وتجتمع فيها
ن الفجـــر كـــان مـــشهودا﴿: قـــال تعـــالى ن الفجـــر إن قـــرآ ًوقـــرآ ُ ْ ْ َْ ََ ْ َْ َ َ ُ َّ َ َ ُِ ِْ ء[﴾ِْ ، قـــال ابـــن ]78:الإسرا
ن الفجر: عباس وغيره   .ة الفجرصلا: قرآ

وتجتمـــع (:  قـــالص، عـــن النبـــي  ؓ عـــن أبي هريـــرة
: اقـــرءوا إن شـــئتم: " يقـــول أ ـــو هريـــرة)ملائكـــة الليـــل وملائكـــة النهـــار في صـــلاة الـــصبح
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ن الفجر كان مشهودا﴿ ن الفجر إن قرآ ًوقرآ ُ ْ ْ َْ ََ ْ َْ َ َ ُ َّ َ َ ُِ ِْ ء[﴾ِْ   ".]78:الإسرا

ويجتمعون في ،ملائكة بالليل وملائكة بالنهاريتعاقبون فيكم (: ص 
صـلاة الفجــر وصــلاة العــصر ثـم يعــرج الــذين بــاتوا فــيكم فيـسأ هم ربهــم وهــو أعلــم بهــم 

  .)1() وأ يناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون:كيف تركتم عبادي؟ فيقولون
-إذا حــــضرها الرجــــل في المــــساجد وداوم عليهـــــا -معــــشر المـــــسلمين

 عمـــــر ابـــــن فعــــن  نيتـــــه فهــــي علامـــــة عـــــلى صــــحة الإيـــــمان، وبــــراءة مـــــن النفـــــاق؛وصــــدقت
   .)2()الظن به أسأ ا والعشاء الفجر في الرجل فقدنا إذا كنا( :قال ¶

ّوهذه الصلاة انتصار على الأهواء، وبينة على رغبة صاحبها بما عنـد االله مـن عظـيم 
ُّعجــب ربنــا (: قــالصأن النبــي  عــن ابــن مــسعودالجــزاء؛ ف َ ِ ٍعــز وجــل مــن رجــلَ َّ  ثــار عــن َّ

ِّوطائه ولحافه من بين أهله وحب  عبدي  انظروا إلى: أ ا ملائكتي: صلاته، فيقول ربناه إلىِ
ِّثـــار عـــن فراشـــه ووطائـــه ومـــن بـــين حبـــ ِ  وشـــفقة ممـــا ،ً صـــلاته رغبـــة فـــيما عنـــديه وأهلـــه إلىِ

  .)3()عندي
،يـا خاصـة  إن صـلاة الفجـر لهـا فـضل عظـيم عـلى سـائر الـصلو ات، ومزا

 مــــن النــــصوص التــــي تبــــين صعــــلى بقيــــة العبــــادات، فــــما أكثــــر مــــا ورد عــــن رســــول االله 
  : فضلها، وتعلي من شأنها، فمن ذلك

ظبـــة عـــلى صـــلاة الفجـــر مـــع ســـائر الـــصلوات ســـبب للوقايـــة مـــن النـــار؛ قـــال  أن الموا

                                                        
 .متفق عليه )1(

 .صحيحه في خزيمة وابن والطبراني البزار رواه )2(

 .رواه أحمد بسند حسن )3(
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 :ييعنــ– غروبهــا وقبــل الــشمس طلــوع قبــل صــلى ٌأحــد َالنــار يلــج لــن(: ص االله رســول
   .)1()-والعصر الفجر

ْالـبردين صـلى مـن(: ص االله ًوصلاة الفجر أ ضا سبب لدخول الجنة؛ قال رسول َ 
  .)2()الجنة دخل

ص االله رسول أنها سبب لتكفير الذنوب؛ قال:   
 صــليتم فــإذا ،-ًبالــذنوب التــي تكــون ســببا لــدخول النــار: أي-تحترقــون تحترقــون( 
  .)3(الحديث...)غسلتها الظهر صليتم فإذا تحترقون، تحترقون ثم غسلتها، الصبح

 أن المحافظــة عليهــا ســبب لحمايــة االله لــصاحبها مــن
ر الخلـق، وهـي دعـوة للنـاس بعــدم التعـرض لمـصلي الفجـر بـأذى؛  قــال ِالمكروهـات وشرا

 يطلبــنكم االله مــن ذمتــه  فــلا،مــن صــلى صــلاة الــصبح فهــو في ذمــة االله( :صرســول االله 
   .)4() فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم؛بشيء

أيهـا - أن من صلى الصبح فهو في حفظ االله وأمانـه، فـلا تعرضـوا
ٍّلمــن صــلى الــصبح بــشر؛ لأن صــاحبها صــار في ذمــة االله، ومــن خفــر االله بــشيء في -النــاس

  . حتى يعذبهذمته أدركه
 -ما لكم عند االله من الحصانة-يا أصحاب صلاة الفجر !  

                                                        
 .مسلم رواه )1(

 .متفق عليه )2(

 .وهو حسن الطبراني رواه )3(

 .مرواه مسل )4(
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 أن الحجاج أمر سالم بن عبد االله بقتـل رجـل فقـال لـه  في المعجم الكبير

ما منعك :  فقال له الحجاج.انطلق: نعم، فقال: أصليت الصبح؟ فقال له الرجل": سالم
من صلى الصبح كان (:  يقولصه سمع رسول االله حدثني أبي أ : من قتله؟ فقال سالم
:  فقـــال الحجــاج لابـــن عمـــر، قـــد أجــاره االلهً فكرهــت أن أقتـــل رجــلا)في جــوار االله يومـــه

  ."نعم: ؟ فقال ابن عمرصأ ت سمعت هذا من رسول االله 
 أن سنتها خير من الدنيا وما فيها، فإذا كان هذا في نافلة هذه

  !  فكيف بالفريضةالفريضة
الدنيا من خير الفجر ركعتا( :قال ص النبي عن ▲ عائشة 

َ نعــــيم ثـــوابهما خــــير مـــن كــــل مـــا يتــــنعم بـــه في الــــدنيا:أَي ")1()فيهـــا ومـــا ْ ُّ ِ ِ ِ َ فتتأكـــد المحافظــــة ،َ َ ُ ْ
َعليهما ِ ْ َ َ")2(.  

  ♥ :)االـــدني مـــن ّإلي أحـــب لهـــما 
  .)جميعا

فــل؛ عــن ف ولهــذا كــان رســول االله يحــافظ عــلى نافلــة الفجــر أكثــر مــن غيرهــا مــن النوا
فــل أشــد معاهــدة منــه عــلى ركعتــين قبــل ( صعائــشة أن النبــي  لم يكــن عــلى شيء مــن النوا

  .)3()الصبح
 إلى شيء صمـا رأ ـت رسـول االله (: قالـت ▲ ابـن خزيمـة عـن عائـشة 

                                                        
 .رواه مسلم )1(

 .)2/35 (الصغير الجامع بشرح التيسير )2(

 .متفق عليه )3(
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  .)ين قبل الفجر، ولا إلى غنيمةمن الخير أسرع منه إلى الركعت

 –تـدعو المـسلم إلى الحفـاظ عـلى صـلاة الفجـر، وتحـذره -يـا عبـاد االله 
َمن التفريط فيها؛ فإن في المحافظة عليها الربح في الدنيا والآخرة، وفي تضييعها الخسارة 

  .في الحياة وبعد الممات
  . صلاة الفجر في وقتهانسأل االله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على

  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول
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الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى النبــي الأمــين، وعــلى آ ــه وصــحبه 

  .أجمعين
 

، إن صـــلاة الفجــر في حــق الرجــل المقــيم الــصحيح لابــد أن تكـــون في 
ً ـــــذ وأحـــــسن، وأفـــــضل أ ـــــرك، وأطـــــول وقتـــــا في الطاعـــــة وأكثـــــر جماعـــــة؛ فهـــــي بالجماعـــــة أ

ًخشوعا، وأعظم أجرا وأجمل أ را على القلب والروح ً ً.  
؛ فــلا الثــواب  َوأمـا مــن صــلاها بعيــدا عــن المــساجد فقــد ضـيع عــلى نفــسه خــيرا كثــيرا ً ً

َّالجزيل عليها حصل، ولا أ رها السني على نفسه أدرك َ َ ّ.  
 -ولـــو يعلمــون مـــا في العتمـــة (: ♥بــي قـــول الن -رحمكـــم االله

  .)1()والصبح لأ وهما ولو حبوا
" إلا إلــيهما الإتيــان يــستطيعوا لم ثــم والخــير الفــضل مــن فــيهما مــا يعلمــون لــو 
  .)2("حضورهما على البليغ الحث ففيه .المسجد في جماعتهما يفوتوا ولم ،إليهما لحبوا ًحبوا

 بـن سـليمان َفقـد  ؓ الخطاب بن عمر أن حثمة أبي بن سليمان بن بكر أبي 
 المــــسجد بــــين ســــليمان ُومــــسكن الــــسوق إلى غــــدا عمــــر وإن الــــصبح، صــــلاة في حثمــــة أبي

 إنـه :لـه فقالـت !الـصبح؟ في سـليمان أر لم" :لهـا فقـال سـليمان أم الـشفاء على فمر والسوق
 أن من إلي أحب جماعة في الصبح صلاة أشهد لأن :له عمر قال .عيناه فغلبته يصلي بات

                                                        
 .متفق عليه )1(

  .)5/154 (مسلم على النووي شرح )2(
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   .)1("ليلة أقوم

ُ ذكـر ♥وللترغيب في حضور الجماعة لصلاة الفجر جاء عن النبي  ِ
  :عدة فضائل لهذه الصلاة في جماعة، فمن ذلك

مـن صـلى العـشاء ( :صرسـول االله أن صلاة الفجر في جماعة تعدل قيام ليلة؛ قـال 
  .)2()لى الليل كله ومن صلى الصبح في جماعة فكأ ما ص،في جماعة فكأ ما قام نصف الليل
ٍفبخ بخ لهذا الفضل الكبير ٍ!  

 أن كثـرة الخطــى إلى المــساجد لـصلاة الفجــر ســبب للنـور العظــيم يــوم ُ
لمـــساجد بــــالنور التـــام يــــوم م إلى الَــــُائين في الظّ المـــشِّبــــشر: (ص رســـول االله القيامـــة؛ قــــال

  .)3()القيامة
،أ عد هذا يترك صلاة الف َ َُ جر أو يؤخرها عن وقتها أو لا يحضر جماعتها َ

  مَن في قلبه إيمان قوي؟
إذا ضعفت الهمة للقيام لها في وقتها، أو تعذر امرؤ بأعذار تحول بينه وبين أدائها في 

  :جماعة فهذه بعض المعينات على القيام لها وصلاتها في جماعة
ليه يستحق تاركه عقاب  أن يعلم المسلم أن القيام لصلاة الفجر أمر واجب ع

ًربه، ولا يعذر عن ذلك الواجب مهما كانت ظروفه، حتى ولو كان مريضا فيصليها على 
  .حسب حاله

                                                        
 .رواه مالك، وهو صحيح )1(

 .رواه مسلم )2(

 .رواه أ و داود وابن ماجه، وهو صحيح )3(
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 أن يستحـــــضر في نفـــــسه مـــــا ورد في هـــــذه الـــــصلاة وفي صـــــلاتها جماعـــــة مـــــن 

  .الفضائل، فإذا كانت عنده همة لنيل ذلك بعثته لصلاتها في المساجد
 –لنا الدنيوية؛ فإنه لو كان علينا دوام أو عمل أو معنا -يا عباد االله  إلى أحوا

 بـل سنــستيقظ قبلـه؛  ــا في ،سـفر في وقـت صــلاة الفجـر فإننــا لـن نتــأخر عـن ذلـك الموعــد
ًالتخلـــــف عـــــن ذلـــــك مـــــن الخـــــسارات الدنيويـــــة، أفلـــــيس الموعـــــد مـــــع االله أعظـــــم ربحـــــا، 

  !والتخلف عنه أكبر خسارة؟
سان السهر في الليل حتى ولو كان في عبـادة، فـإن حـصل منـه  أن لا يطيل الإن

ّذلك نادرا فليستعن بمن يوقظه لهذه الصلاة من أهل أو قريب أو زميل أو جار أو منبه ً.  
 أن يحــــافظ عــــلى كثــــرة الطاعــــات وقلــــة المعــــاصي؛ فــــإن الطاعــــات تعــــين عــــلى

  .الطاعات، والمعاصي تحجب عن صاحبها خير العبادات
، اعلمـوا عظمــة صــلاة الفجــر وكثـرة الخــير النــاتج عنهــا، وحــافظوا 

ّعليها في أوقاتها ولا تؤخروها، وسابقوا إلى بيـوت االله لأدائهـا، فـإن رغـبكم بـصلاتها في 
ُالبيــــوت حــــب الــــدفء وخــــوف الــــبرد ُ وطــــول الوقــــت لــــصلاتها في المــــساجد؛ فراجعــــوا ،ُ
تنطلقــوا بعــد ذلــك إلى المــساجد، ويــا فــلاح رجــل إيمانكــم، حتــى تنتــصروا عــلى أهــوائكم ل

  .ّقلبه معلق في المساجد
ئمنا، ويجعل بيوته مهوى أفئدتنا وراحتنا   .نسأل االله أن يقوي إيماننا وعزا

َّإن ﴿: ً، ولم يـزل قـائلا علـيماًهذا وصلوا على خير البشر، كما قـال االله آمـرا بهـذا الحـق ِ
َا  وملائكتــــه يــــصلون عــــلى َ َ ُّ َ ُ ُ ََ َ ِ َ َ ً النَّبــــي يــــا أيهــــا الــــذين آمنـُـــوا صــــلوا عليــــه وســــلموا تــــسليماَّ ُِّ ْ ُ َ َ َِّ ِّ َ ُّ ََّ ْ َ َ َِ َِ َ َ ِ﴾ 

  .]56:الأحزاب[
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
دي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها
َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ

َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ
ِالذي  ْخلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا َّ ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ ََ ٍَ

ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 
ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح * َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 في زمـــان الخـــداع العـــالمي الكبـــير، والتمويـــه الخفـــي الكثـــير، وفي ظـــل ،
ِة الأخطبوطية على مقاليد العالم في كف اليد الظالمة، والغفلة الطويلة التـي امتـدت الهيمن

عــلى آفـــاق الأفهـــام فمنـــع دخانهــا الكثيـــف رؤيـــة ســـطوع نــور الحـــق؛ هنالـــك تغيـــب بعـــض 
قف، وتتعثر الخطى في طريق النجاة من المتالف   .الحقائق، فيولد حينئذ ظلام الموا

 زين قعي؛ تنقلـــب مـــوا ، والغبـــاء أو التغــابي الـــوا
المعرفـــة فــــيرجح الباطـــل عــــلى الحـــق، والخطــــأ عـــلى الــــصواب، ويـــضحي العــــدو في درجــــة 

  .الصديق الحميم، ويمسي الصديق في دركة العدو اللئيم

                                                        
  .م25/11/2016،  25/2/1438: أ قيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في )1(
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  .وهنا يعظم البلاء، ويبطئ الشفاء من هذه الأدواء

لكيــد والمكـــر والعــداء للإســـلام ٍ، هنــاك عــدو لـــدود، ومعتــد حقـــود، دأ ــه ا
وأهلــــه، عــــبر تاريخــــه الطويــــل معهــــم، ولــــن يختلــــف العقــــلاء أن ذلــــك العــــدو هــــم اليهــــود 

  .المغضوب عليهم
ـــاس عـــداوة للـــذين آمنـُــوا اليهـــود والـــذين أشركـــوا﴿: قـــال تعـــالى ُلتجـــدن أشـــد النَّ ْ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ َِ ِ َِّ ْ َّ ََ ً َ َّ َ ََ ِ َّ ِ﴾ 

  .]82:ا ائدة[
م من بني جلدتنا وينتمي لسانه إلى أ سنتنا من يمد إليهم يد حين نرى اليو

الــود، وقــد نهــى االله عــن مــدها، ويعقــد معهــم عقــود الــولاء وقــد أمــر االله معهــم بــالبراء، 
ًويتبـاهى بحـسن العلاقــة معهـم، وامتـداد جــسور التعـاون بينـه وبيــنهم، غـافلا أو متغــافلا  ً

  .ِ، وبريق جلدهعن سم الأفعوان القاتل الذي يغر بلين ملمسه
فدعونا اليوم نقرأ حقيقة هذا العدو في القديم والحـديث، وبعـد ذلـك يقـرر العاقـل 

  هل يصح التطبيع معه أو لا؟
 ئيــــل ، لقــــد أرســــل االله تعــــالى نبيــــه موســــى عليــــه الــــسلام إلى بنــــي إسرا

 الــــدنيا مــــن بالإســـلام العــــام ليــــدعوهم إلى االله تعـــالى فيؤمنــــوا بــــه فتحــــصل لهـــم النجــــاة في
  .استعباد فرعون وملئه، والنجاة في الآخرة من غضب االله وعقابه

ْوقــال موســى يــا قــوم إن ﴿: قــال تعــالى. فــآمن بموســى مــن آمــن، وكفــر بــه مــن كفــر َ َِ ِ ْ َ ََ ُ َ
َكنتْم آمنتْم با  فعليه توكلوا إن كنتْم مسلمين ُ َ ُ ُِ ِِ ْ ُ ْ ْ َ ُْ َّ ُْ َِ ُ ََ ْ َ ِ َّ   .]84:يونس[﴾ِ

لمؤمنــون مــدة مــن الــزمن، حتــى حــرف اليهــود ديانــة موســى فلــما مــات موســى بقــي ا
  .عليه السلام وحادوا بها عن الطريق المستقيم
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ٌفظهرت من ركام ذلك التحريف والمسخ ديانة باطلة تسمى باليهوديـة، ومتبعوهـا 

 وهــم مــازالوا عــلى ذلــك ♥ُاليهــود، ثــم بعــث رســول االله محمــد : يقــال لهــم
َ عامـــة تؤلــــف شـــتاتهم ألا وهــــي الحقـــد عــــلى مــــن التحريـــف، غــــير أنهـــم عاشــــوا عـــلى ســــمة

  .سواهم من الأمم، وعلى ما سوى دينهم من الأديان
 لــو تحـــدث البـــشر عـــن شر هــؤلاء النـــاس لكـــان هنـــاك مــن ســـيرد مـــا قـــالوا ،

عــنهم بـــأي ســـبيل مـــن ســـبل الـــرد، لكـــن مـــاذا ســـيقول الـــرادون إذا جـــاء الحـــديث عـــن االله 
  تعالى؟

ن الكر يم عن اليهود عبر امتدادهم التاريخي البعيد إلى زمن رسول لقد تحدث القرآ
، فــــذكر أعمالهــــم المخزيــــة، وشرح نفــــسياتهم الــــشريرة، وذكــــر ♥االله محمــــد 

قفهم المعوجة مع أ بيائهم ومع عموم الناس، وتحدث عن طرف من العقوبات التي  موا
  .عاقبهم االله بها في الدنيا، وما سيعاقبهم به في الآخرة

ن العظـــيم يجـــد أن اليهـــود قـــد ذكـــروا بأســـماء هـــيالمتتبـــع لآو اليهـــود ومـــا : ُيـــات القـــرآ
ئيل، واشتق منها،    .أهل الكتابوبنو إسرا

،ف؛ ففــي عهـــد -ومــا زالــوا- لقــد كـــان اليهــود أهــل عنـــاد وعــداوة وانحــرا
َيا أيها الذين آمنوُا لا﴿: قال تعالى. موسى عليه السلام لقي منهم موسى ما لقي َ َِ َّ َ ُّ ُ تكونوا َ َُ

ْكالذين آذو ََ ِ َّ ً موسى فبرأه ا  مما قالوا وكان عندْ ا  وجيهااَ َ َ ُِ ِ َّ ََّ ِ َ َ ََ ُ َّ ِ ُ َ َّ َ َ   .]69:الأحزاب[﴾ُ
ًيـــاّإن موســـى كـــان رجـــلا حي( :صقـــال رســـول االله :  قـــال ؓ  أبي هريـــرة 
ئيـل، اسـتحياء منـه؛رى من جلده شيءُ لا يًستيرا  مـا :ا فقـالو، فـآذاه مـن آذاه مـن بنـي إسرا

 وإن االله أراد أن . وإمـا آفـة،ةرَدُْ إمـا بـرص وإمـا أ،يستتر هـذا التـستر إلا مـن عيـب بجلـده
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 فلــما فــرغ ،ا وحــده فوضــع ثيابــه عــلى الحجــر ثــم اغتــسلً فخــلا يومــ،يبرئــه ممــا قــالوا لموســى
 وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعـل ،أقبل إلى ثيابه ليأخذها

ئيل فرأوه عريان، ثوبي حجر،جر ثوبي ح:يقول ا أحسن ً حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرا
ه مما يقولون،ما خلق االله ا ً وطفق بالحجر ضرب، الحجر فأخذ ثوبه فلبسه إلى وقام، وأ رأ

يَـا ﴿ : فـذلك قولـه،اً أو خمـسً أو أربعـاً من أ ـر ضربـه ثلاثـااًبَدَنََ فواالله إن بالحجر ل،بعصاه
َأيهـــــا الـــــذين ِ َّ َ ُّ ْ آمنـُــــوا لا تكونـــــوا كالـــــذين آذوَ ََ ِ َّ َ ُُ َ ِ موســـــى فـــــبرأه ا  ممـــــا قـــــالوا وكـــــان عنـْــــد ا  اَ َّ ََّ ِ َ َ ََ َ ُُ َّ ِ ُ َ َّ َ َ ُ

ًوجيها   .)1()]69:الأحزاب[﴾َِ
َوإذ قــال موســى ﴿: ًواتخــذت طائفــة مــنهم العجــل معبــودا مــن دون االله، قــال تعــالى ُ َ َ ْ ِ َ

َلقومه يا قوم إنكم ظلمتم أ  ْ ْ ُْ ََّ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ِْ ِ ُفسكم باتخاذكمِ ْ َُ ُِ َ ِّ ِ ْ العجل فتوبوا إلى بارئكمُ ُ ِ ِِ َ َُ ِ ُ َ َ   .]54:البقرة[﴾...ْْ
ُيـــــسأ ك أهـــــل ﴿: وتجـــــرأوا عـــــلى االله وبـــــالغوا في العنـــــاد فكـــــان حـــــالهم كـــــما قـــــال االله ُْ َ َ َ ْ َ

َالكتاب أن تنزَل عليهم كتابا من ِْ ِ ًِ َ ُ َْ ِ َ َ َْ ِّ ْ َ ْ السماء فقد سأ وا موسى أكبر منِ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ َُّ َ ْ َ َ ِ َ ذلـك فقـالوا أرنـا ا  َ َّ َ ِ َ ُ َ َ ََ ِ
ُجهرة فأخذتهم َُ ْ َ ََ َ ً ْ ُ الصاعقة بظلمهم ثم اتخـذوا العجـل مـن بعـد مـا جـاءتهمَ َ َ َّ ُْ ْ ََ ْ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ُ ُ ََ َّ ِ َ البينـَات فعفونـا ِ ْ َ ِّ ََ َ ُ ْ

ِعن ذلك وآتيناَ موسى سلطانا مبيناً ُ ُ َ ًُ ََ َْ ْ َ َْ ِ   .]153:النساء[﴾َ
ُوإذ قلنـَـا ادخلــوا ﴿: ســتهزاء وعــدم العمــل، قــال تعــالىوقــابلوا الأوامــر الإ يــة بالا ُْ ْ َُ ْ ِ

ْهذه القرية فكلوا منهْا حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سـجدا وقولـوا حطـة نغفـر لكـم  ْ ُ َ ْ ُْ َُ ُ ْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ً ً ٌُ َّ ُ ُ َ َ ََ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ
َخطايـــاكم وســــنزَيد المحــــسنين ُِ ِ ْ ُ َ َْ ِ َ ْ ُ َ تهم،مــــؤخفــــدخلوا يزحفـــون عــــلى . (]58:البقـــرة[﴾َ  فبــــدلوا را

  .)2() حطة حبة في شعرة :وقالوا
وعنـــــدما خــــــرج بهــــــم موســــــى مــــــن مـــــصر أمــــــرهم بــــــدخول الأرض المقدســــــة لقتــــــال 

                                                        
 .متفق عليه )1(

 .متفق عليه )2(
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ًالجبارين، فامتنعوا عن ذلك امتناعا شـديدا حتـى قـالوا ًيـا موسـى إنـا لـن نـدخلها أ ـدا ﴿: ً ْ َ ََّ َ َ ْ ََ َُ ِ َ ُ

ِما داموا فيها فاذهب أ ت وربك فقاتلا  َِ َ ْ ََ ُّ َ ُ ََ ْ َ ََ ْ َ َإنا هاهناَ قاعدونَ َُ َِّ ُ َ   .]24:ا ائدة[﴾ِ
تهم عـلى : ، ومـن مخـازيهم التـي لا يـسترها الـذيل، ولا يغطيهـا الليـل جـرأ

ُلقد سمع ا  قول الذين قالوا إن ا  فقير ونحن أغنياء ﴿: االله تعالى كقوله تعالى عنهم ََ ُ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ٌْ ََ َّ َ َ ََّ َِّ ُ َّ َ َُ
َسنكَتب ما ق َ َُ ُ ُالوا وقتلهمْ ُ ََ ُْ ِ الأ بياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريقَ ِ َ ْْ ََ َ َ ََ ُ ُ َُ ُ َ ٍّ ِْ ِ ِ   .]181:آل عمران[﴾ََ
ُيــد ا  مغلولــة غلــت أ ــديهم ولعنـُـوا بــما قــالوا بــل يــداه مبــسوطتان ينفــق ﴿: وقــولهم ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َ ْ ََ َ َُ َ ٌُ َ ْ َْ ُ ُ َّ َ َُ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ َّ
ُكيف يشاء َ ََ   .]64:ا ائدة[﴾َْ
ٍن تمسناَ النَّار إلا أ اما معدوداتلَ﴿: وقولهم َ ْ َّ ُْ َ ً ُ َّ ََ َّ ِ   .]24:آل عمران[﴾َ

إنهم أولياء االله وأحباؤه فحكى االله قولهم وكذبهم فقال  :
ِوقالت﴿ َ َ ُ اليهود والنَّصارى نحـن أ نـَاء ا  وأحبـاؤه قـل فلـم يعـذبكم بـذنَ َُ ِّ َ ُِ ْ َ ُ َُ ُ َْ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َِ ْ ُْ ِ َ َِ ْوبكم بـل أ ـتم َّ ُْ ْ َ ْ َ ُ ِ

َبشر ممن خلق يغفر لمَن يشاء ويعذب من يشاء و  ملك السموات والأرض وما بينهَما  َ َُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ َ َّ ُ ُ َ ُ ُِ َ ِ ُِ ْ َِ َّ ِ َِ َ َِّ ْ ََ َّ ِ ٌ
ُوإليه المَصير ِ ْ ِ ْ ََ   .]18:ا ائدة[﴾ِ

تهم قــولهم بهتانــا َوقــالوا لــن يــ﴿: إن الجنــة لهــم، قــال تعــالى: ًومــن جــرأ ْ ََ ُ َّدخل الجنَّــة إلا َ ِ َ َ ْ َُ ْ
َمــــــن كــــــان هــــــودا أو نــــــصارى تلــــــك أمــــــانيهم قــــــل هــــــاتوا برهــــــانكم إن كنــــــتم صــــــادقين ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ُّ َ ْ ً ْْ ْ ْ ْ َ َ َُ ُ َْ ُ َِ َ َ ُُ ْ َْ ََ﴾ 

  .]111:البقرة[
أنهــم اعتقــدوا عــداوة الملائكــة، قــال تعــالى عــنهم: 

َقـل مــن كـان عــدوا لجبريــل﴿ ِْ ْ ِ ِ  ُْ َ َ َُ ً فإنـه نزلــه عـلى قلبــك بــإذن ا  مـصدقا َ ــا بـين يديــه وهــدى َ َ َ ِّ َ َُّ َ ْ َ َ ُ ُِ ِْ َ ِ ً ْ َ َُ ِ َّ ِ ِِ َِ َْ ََ َّ
َوبشرْى للمؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ٌّمن كان عدوا   وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن ا  عدو  * َ َ َ َ َ  ُْ َُ ََ َّ ْ ََّّ َ َِ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ ُ َ َِ ِ

َللكافرين ِ ِ َِ   .]98-97:البقرة[﴾ْ
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 ثيـــق مــع االله ومـــع الأ بيــاء ومـــع ســـائر نقـــض الموا

ِفبما نقضهم ميثـاقهم وكفـرهم بآ ـات ﴿: الناس، وتعديهم على الأ بياء بالقتل، قال تعالى َِ َ ُِ ِْ ْ ِْ ِِ ِْ َ َ ْ َُ َ َ
ُا  وقــــتلهم ِ ِ ْ َ َ ِ َ الأ بيــــاء بغــــير حــــق وقــــولهم قلوبنـَـــا غلــــف بــــَّ ٌُ ٍّ ْْ ُُ َُ َْ َِ ِ ْ َ َ َِ ْ ِ ِ َل طبــــع ا  عليهــــا بكفــــرهم فــــلا َ ْ َْ ِ ِ ُ ِ َ ْ َ ََ َْ ُ َّ

ًيؤمنوُن إلا قليلا ِ َ ََّ ِ ِ ْ   .]155:النساء[﴾ُ
 أن كبـارهم يبيعـون الـدين بعـرض مـن الـدنيا، فكيـف سـفلتهم؟، قـال ُ ِّ

ــــوا إن كثــــيرا مــــن﴿: تعــــالى َيــــا أيهــــا الــــذين آمنُ َ َِ ِ ًِ َ َّ ِ َ َّ َ ُّ ُ الأحبــــار والرهبــــان ليــــأكَ ْ َ َ َ َ َْ ِ ْ ُّ ِ ـــاس َ ِلون أمــــوال النَّـ َ َُ ْ َ َ
ِبالباطل ويصدون عن سبيل ا  َّ ِ ِِ َِ ْ ُ َ َ ََ َ ُّ ِ   .]34:التوبة[﴾ْ

 مــن خــلال الآيــات الــسابقة تــتجلى لكــم الــنفس اليهوديــة بأنهــا ،
ًنفس تتسم بالحقد والعداوة خاصة للمؤمنين باالله تعـالى إيمانـا صـحيحا؛ ولهـذا بنـوا عـلى  ً

  .ه أعمال العنف والتدمير والإيذاء للمسلمين عبر الأجيالقاعدة الحقد هذ
ارة لا عهــــــد لهــــــا ولا ميثــــــاق، ولا وفــــــاء ولا ذمــــــة ولا ّوالـــــنفس اليهوديــــــة نفــــــس غــــــد

ثيق قد غدروا فيها، قديما وحديثا ًأخلاق، فكم من معاهدات قد نقضوها، وموا ً.  
ة بكــل والــنفس اليهوديــة نفــس تتــصف بالكيــد والمكــر، والعمــل الــدؤوب للإطاحــ
ئهــا، فكــل مــن اعــترض طــريقهم كتمــوا أ فاســه تها وأهوا حتــى . مــن يقــف في طريــق شــهوا

  .أ بياؤهم لم يسلموا من هذه الغاية منهم
ًوالــــنفس اليهوديــــة نفــــس تتفقــــأ كــــبرا واســــتعلاء وتــــسلطا وبغيــــا، ولا يــــروق لهــــا إلا  ً ً ِّ

  .الهيمنة على غيرها بالباطل؛ حتى تصل من ذلك إلى غاياتها الأ يمة
نية، والنــــزوات الــــشيطانية، ولــــو كــــان في و الــــنفس اليهوديــــة نفــــس تتــــصف بالــــشهوا

  .الوصول إلى ذلك الهدف المقيت الاعتداء على الخليقة، وترك شريعة الخالق وتحريفها



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  228  رَ
والــــــنفس اليهوديــــــة نفــــــس تتــــــصف بــــــالجبن والهلــــــع، والخــــــوف والفــــــزع، وا ــــــاضي 

م ينتفشون وينتفخون في وقت والحاضر يحكيان مصداق هذه الحقيقة في حروبهم، لكنه
  .ضعف الحق بضعف أهله كحال المسلمين اليوم

ٍلا يقاتلونكم جمَيعا إلا في قرى محصنةَ أو من وراء جدر﴿: قال تعالى ُ َُ َ ْ ْ َّ ً ُِ َ ً ِْ ٍ ِ َِ َ ُ ُ ََّ ِ ِ ُ   .]14:الحشر[﴾ُ
 إلى ص، أمــا أعمالهــم العدائيــة للإســلام والمــسلمين مــن عهــد رســولنا 

  :ي أكثر من أن تحصى، لكن من الأمثلة على ذلكاليوم؛ فه
؛ حيــث حــسدوه وكــذبوه، وحــاولوا قتلــه في المدينــة صعــداوتهم الــشديد لرســولنا 

ئيل، وإنما من العرب   .مرات كثيرة؛ لكونه لم يخرج من بني إسرا
اعتـداءاتهم الكثـيرة في المدينـة عـلى :  ضـد المـسلمين في حيـاة رسـول االله

حتـى اضـطر رسـول االله إلى إجلائهـم منهــا وهـم يهـود بنـي قينقـاع، ويهـود بنــي المـسلمين، 
  .النضير

منـــاصرتهم لأعـــداء المـــسلمين، : ضـــد المـــسلمين في حيـــاة رســـول االله
  .ونقض عهودهم معهم، كما فعلت بنو قريظة

حــــربهم المبــــاشرة لرســــول االله : ضــــد المــــسلمين في حيــــاة رســــول االله
  .سلمين كما فعلوا في خيبروالم

تعــاونهم مــع الــصليبين مــن أجــل الفتــك :  ضــد المــسلمين عــبر التــاريخ
  .بالمسلمين وإذلالاهم

تهجــير المــسلمين مــن بلادهــم، واحــتلالهم لهــا، وقتــل :  ضــد المــسلمين
  .المسلمين وسجنهم وتعذيبهم، وما فعلوا ويفعلون في فلسطين
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نــــرى اليهوديــــة المعــــاصرة، ومــــا تقــــوم بــــه ومــــا تــــستعد لــــه في عنــــدماا ، إننــــ 

ًالمستقبل؛ فإننا لا نجد بينها وبين اليهودية العتيقة فرقا إلا في الأساليب والوسـائل التـي 
  .تصل بها إلى مبتغاها الآثم

ًولـــذلك فهـــي تـــسير في حياتهـــا المختلفـــة ســـيرا دينيـــا عقائـــديا، حيـــث تتبنـــى العقيــــدة  ً ً
  . في سياستها واقتصادها وثقافتها وعلاقاتها مع الآخريناليهودية

و ـــا رأى النـــصارى القـــوة الإســـلامية هـــي القـــوة التـــي يـــشتاق المـــستقبل لاســـتقبال 
ًأمجادهـا وعزهـا؛ ورأوا مـا يكنـه اليهـود مــن الحقـد والعـداء للإسـلام وأهلـه؛ عقـدوا حلفــا 

هم؛ فبعد أن كان اليهـود ًمشتركا مع اليهود، وساعدوهم على الوصول إلى بعض أحلام
ًغبارا في جو الأمم، متفرقين بين جمع الناس، سعى النصارى إلى جمعهـم في مكـان واحـد 
ًفي أرض أحلامهـــم فلــــسطين، ليكونـــوا في قلــــب الـــوطن الإســــلامي دولـــة تغــــدو خنجــــرا 

  .ًينزف دما، ويبقى ينكأ الأمة عبر مرور الزمان الذليل
نية المعــاصرةتّوأمــد  تلــك الدولــة -ًلــة في أمريكــا وبريطانيــا تحديــدا المتمث- النــصرا

الصهيونية بكل وسائل التقدم المعاصر، حتى غدت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في 
  .عدة مجالات

ودولة هذا الكيـان الغاصـب تعمـل اليـوم بجـد وقـوة في حـرب الإسـلام والمـسلمين 
مـي  إلى تفتيـت جـسم الأمـة ًفي السر والعلـن، ولا تقـف أ ـدا عـن مـشروعها التـدميري الرا

ًشظايا ومزقا لا يجمعها إلا الشتات ِ.  
فتحالفاتهــا مــع الحمــلات الــصليبية الجديــدة، وتحكمهــا في بعــض القــرارات العالميــة 

ميها الآسنة   .تنصب في مضرة المسلمين، وفي تحقيق مرا
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،  ُومن وجه الحقيقة ذلك الجانب الذي كشف عن عقوبات االله لليهود

ا ـاضي، ومــا ســينتظرهم مـن النكــال في المــستقبل؛ فـإن الظلــم مهــما امتـد، والبغــي مهــما في 
  .احتد، والاعتداء مهما اشتد؛ فلا بد له من نهاية فظيعة، وعاقبة وخيمة، وجزاء أ يم

مْخَ الــــــــــــــــــوُ شـــــــــــــــــديدِ العبــــــــــــــــــادُفظلـــــــــــــــــم  ْســــــــــــــتطعتا مهــــــــــــــما َ والظلــــــــــــــمَإيــــــــــــــاكف
ْلـــــــــــــــــمَ قـــــــــــــــــد ظ آثـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــنَلتبـــــــــــــــــصر   بقلبــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــورىرِْوســــــــــــــــــاف

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ولاْ علـــــــــــــــــــــــــــــيهمٌشـــــــــــــــــــــــــــــهود  ْهم بعــــــــــــــــــــــــــــدهمفتلــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــساكنُ ْهمتّتُ
فالعقوبات التاريخية لليهود عبر مسيرة الزمن كثـيرة متعـددة، إضـافة إلى العقوبـات 

  :الأخروية الآتية
ُضربــت علــيهم﴿: ففــي عقوبــات الــدنيا يقــول تعــالى ِ ْ َ َ ْ َ ِ ِ الذلــة أ ــن مــا ثقفــوا إلا بحبــل مــُ ٍِ ْ َ َ ِْ َّ ِ ُ ُ ُ َِّ َ ِ ا  نََّ َّ

َوحبــل مــن ْ َ َِ َ النَّــاس وبــاءوا بغــضب مــنٍ َِ ٍ َ َ ِ ُ َ ُ ا  وضربــت علــيهمِ ِ ْ ََ َ ْ َ ِ ُ ِ َ المَــسكنَة ذلــك بــأنهم كــانوا يكفــرون َّ ُ َ ُُ ْ َّ ْْ َ ََ ُ ُ َ ِ َ ِ ْ
َبآ ات ا  ويقتلون الأ بياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون َ َ ُْ َ ُ ُْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ َِ ِ ٍِّ ِ ْ ََّ َ ُ   .]112:آل عمران[﴾ِ

وقد قاتلهم المسلمون في حقب زمانية ماضية؛ جزاء عنادهم وعدوانهم، وفرضوا 
َقــاتلوا الــذين لا يؤمنـُـون بــا  ولا بــاليوم الآخــر ولا ﴿: علــيهم مــا أمــر االله تعــالى في قولــه ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ُِ ِِ َّ َ َْ

ِّيحرمون ما حرم ا  ورسوله ولا يدينوُن دين الحق َ َّْ َ َ َ ُ َ َِ َِ َُ ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َُ َ منُ ُ الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا ِ ْ ُ َ َ ََّ َ ُِ ِْ َُّ
َالجزية عن يد وهم صاغرون َُ ِْ ٍَ َ َ ْ َُ َ ْ ِ   .]29:التوبة[﴾ْ

وأمـــا عقوبـــات الآخـــرة عنــــد اســـتمرارهم عـــلى كفـــرهم وبغــــيهم حتـــى المـــوت فقــــال 
ــــوا إن كثــــيرا مــــن﴿ :تعــــالى َيــــا أيهــــا الــــذين آمنُ َ َِ ِ ًِ َ َّ ِ َ َّ َ ُّ ِ الأحبــــار والرهبــــان َ َ َ َ ْْ ُّ ِ ـــاس َ ِليــــأكلون أمــــوال النَّـ َ ُ ََ َْ َ َ ُ ْ

ِبالباطل ويصدون عن سبيل ا  والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل  ِ ِِ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َ َُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ََّ ُ َْ َّ َْ ْ ِ َّ ُّ
ٍا  فبشرهم بعذاب أ يم َ َِ َ ٍ َ َِ ْ ُ ْ ِّ ِ   .]34:التوبة[﴾َّ
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ِإن الــذين يكفــرون بآ ــات ا﴿: وقــال َِ َ َِ َ ُ َُّ ْ َّ َ  ويقتلــون النَّبيــين بغــير حــق ويقتلــون الــذين ِ َ َ َ ِّ َ َِ َّ ُ َُ ْ َ ُْ َ ٍُّ ِ ْ ََّ ِ ِ ِ

َيـــأمرون بالقـــسط مـــن َِ ِ ِْ ُ ُْ ِ َ ٍ النَّـــاس فبـــشرهم بعـــذاب أ ـــيمْ َ َِ َ ٍ َ َِ ْ ُ ْ ِّ ِ أو ـــك الـــذين حبطـــت أعمالهـــم في *ِ ِ ِْ ُ ُ َّ ََ ْ َْ َُ ِ َ َ َْ
َالدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ْ َ َ َِ ِ َ ْ ُِّ ِ ِْ َ َُ   .]22-21:آل عمران[﴾َ

خاصــــــــة القــــــــوة العــــــــسكرية -، إن اليهــــــــود لم يبلغــــــــوا في القــــــــوة الــــــــشاملة
مثـــــل مـــــا بلغـــــوا اليـــــوم؛ ولهـــــذا مـــــازالوا يـــــستغلون ذلـــــك في الاعتـــــداء عـــــلى -والاقتـــــصادية

الإســلام والمــسلمين، ويتجهــزون بــذلك لمعــركتهم الفاصــلة مــع المــسلمين في المــستقبل، 
  .لمونفهم يؤمنون بهذا كما يؤمن به المس

ًوهذه المعركة النهائية هي العقوبة الدنيوية التي تنتظـرهم؛ مـصداقا لقـول الـصادق 
َّلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى : (صالمصدوق  ُ ََّ َ ُُ َ ُُ َ ِ َّ ُ

ُيختبئ اليهودي من وراء الحجر والـشجر، فيقـول الحجـر والـشجر ُ ََ ْ ُُّ ِ ِ ِ ِ َّبـد ا ُيـا مـسلم يـا ع: َ َ، 
َهذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد َُ ْ َ َّ ُ ٌّْ َ ِ فإنه من شجر اليهود؛ِ ِ ْ ُ َّ()1(.  

  .ل قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقو

                                                        
 .متفق عليه )1(
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  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

إنـه يمكـن أن يكـون مـع :  أن يقـول، أفبعد هذه الحقـائق يـستطيع العاقـل
  هذه الشرذمة الحاقدة سلام دائم، وأمان ووئام؟

من " لقد ظهر قبل سنين مصطلح يهودي يدعى التطبيع، وهذه الكلمة قد اشتقت
 ولا توجـــد ،بمعنـــى العـــادي أو المعتـــاد أو المتعـــارف عليـــه) Normal(الكلمـــة الإنكليزيـــة 

 محدثة، فالمعنى الحالي مأخوذ من ترجمة هذه الكلمة  لأنها؛مادة تطبيع في المعاجم العربية
ًعــن لفظـــة إنكليزيـــة تـــم تــداولها أخـــيرا خاصـــة بعـــد اتفاقيــات كامـــب ديفيـــد، لكـــن يمكـــن  ً

هـــو العـــودة بالأشـــياء إلى ســـابق  (:تـــصور المعنـــى مـــن كلمـــة التطبيـــع مـــن حيـــث المبـــدأ أ ـــه
  .)1(")عهدها وطبيعتها

لام الــــدائم أو الــــشامل مـــن العــــالم مــــع تحقيــــق الـــس: وغـــرض اليهــــود بهـــذا المــــصطلح
را  ئيـل كيانـا مقبـولا في المنطقـة، ويمثـل إقـرا ًاليهود، فيجعل هذا المصطلح مـن دولـة إسرا ً ً

  .لها على سلب بيت المقدس واحتلال الأرض المباركة
إن هــذا العمـــل الـــذي يــسعى فيـــه اليهـــود لا يحقـــق غاياتــه إلا بعـــد إحـــداث تغيـــيرات 

ية وسياسية في بلدان المسلمين؛ من أجل أن يضعف الإسلام في ثقافية ونفسية واقتصاد
ه في مـساحة حلمـه ّقلوب أهله، وتضعف بلدان المسلمين، ومن ثم يتمـدد الكيـان المـشو

فية   .الجغرا
إن تطبيــع الــصهاينة مــع بــلاد المــسلمين لــيس نهايــة الطريــق ولا الحلــم المنتظــر، وإنــما 

                                                        
 .، الراجحي)1: ص (التطبيع )1(
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  .طبيع يصلون إلى غايتهم المستقبليةهو أول الطريق للهدف المنشود، فعبر الت

  .إثارة القلاقل في بلاد المسلمين: ًولأجل هذا الأمر عملوا أعمالا متعددة، منها
 مـــا مـــصالح الـــصهاينة مـــن التطبيـــع، ومـــا مـــضاره عـــلى المـــسلمين في حـــال ،

  قبوله؟
)1(  

ئيل في سلام دائم   . جعل دولة إسرا
ئــيلي نيــة العــسكرية، تعزيــز الاقتــصاد الإسرا ، عــن طريــق التخفيــف مــن الميزا

  .وفتح الأسواق للمنتجات اليهودية ورفع المقاطعة عنها
القضاء على كل أشكال الجهاد الإسلامي .  

 القــــدرة عــــلى اســـــتيعاب اليهــــود الــــذين هــــم خــــارج الدولــــة، وتهجـــــيرهم إلى
  .فلسطين

  ئيليــة الجديــدة لتــسكين المهــاجرين الجــدد التفــرغ لبنــاء المــستوطنات الإسرا
  .وتهويد الأرض

  الاقتـــصاد القــــوي، والهيمنــــة العــــسكرية ، (عنـــدما تكتمــــل هــــذه المقومــــات
ئيل الكبرى(تبدأ المرحلة التالية لتحقيق حلم ) وكثرة السكان   ).إسرا

 
عقيدة الولاء والبراء القضاء على .  

                                                        
 .، للفهد، بتصرف)38: ص (المسلمين على التطبيع لمخاطر التبيين: ينظر )1(
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إضعاف المسلمين سياسيا واقتصاديا زيادة على ما هم عليه ً ً.  
 القــضاء عــلى مــا تبقــى مــن الثقافــة الإســلامية، والمنــاهج التعليميــة الــصحيحة 

  .التي تبين للناس حقيقة اليهود
-لإســــلام يعتقــــدون أن الخطــــر القــــادم هــــو ا-ًبــــل أعــــداء الإســــلام عمومــــا

نحــــــن لا نخــــــشى الاشــــــتراكيات، ولا  :"غوريــــــون اليهــــــودييقــــــول  بــــــصورته الناصــــــعة،
الثوريات، ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، هـذا ا ـارد الـذي 

  .)1("ًنام طويلا ثم بدأ يتململ
 يتهــــدد الــــذي الأكــــبر الخطــــر هــــي المتناميــــة الإســــلامية المــــشاعر إن": شــــارون وقــــال

  .)2("ئيلإسرا
ألا فلا يتعب المطبعون أ فسهم مع العدو الغاصب، ولا يحلموا برضاه عنهم مهـما 
ن  ســبحوا بحمـــده وســـجدوا لـــه؛ فمـــشروع العـــدو واضــح، وســـقف رضـــاه قـــد بينـــه القـــرآ

صارى حتـى تتبـع ﴿: الكريم، ومن أصدق من االله قيلا َولن تـرضىَ عنـْك اليهـود ولا النَّـ َ َ َ ُ ُ َ ْ َِ َّ َ َّ ََ ْْ ََ َ
ُملته َ َّ   .]120:البقرة[ ﴾مِْ

د اليهــود إلى نحــورهم ًنـسأل االله أن يــرد المــسلمين إلى ديــنهم ردا جمـيلا، وأن يــرد كيــ
  .ًردا وبيلا

  ...على خير البشريةوسلموا هذا وصلوا 

                                                        
  . عن غيره)29: ص (المسلمين على التطبيع لمخاطر التبيين )1(
 .)23: ص (المسلمين على التطبيع لمخاطر التبيين )2(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
 من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ َيـــا أيهـــ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُّ َ ـــاس اتقـــوا ربكـــم َ ُا النَّ َُ َّ ْ ُ َّ ُ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ ـــ﴿ ،]1النـــساء[﴾َ َأيهـــا ايَ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

راهين شـــاهدات بأ ـــه الخـــالق العلـــيم، ، الله في خلقـــه آيـــات بينـــات، وبـــ
ّفلقــد خلــق الإنــسان أعــدل خلــق، وصــوره أحــسن تــصوير، ووهبــه مــن  البــديع الحكــيم،

  .النعم ما يعجز الإنسان عن حصره، ولا يقدر على شكره حق شكره
ِفكم راحة يلتذ بها، كانت أ ر نعمة أ عم بها عليه، وبلية سلم منها كانت نتيجة منةّ  ٍ ٍَ

  . إليهاالله المسوقة
نعمـــة حاســـة الـــشم، التـــي مـــنح االله : ألا وإن مـــن الـــنعم العظيمـــة، والمـــنح الجـــسيمة

الإنسان إياها ليدرك بها المشمومات، ويستدل بها على مطعوماته ومشروباته، ومحبوباته 

                                                        
  .م24/6/2022 ، 25/11/1443: أ قيت في مسجد الأ وار في )1(
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  .ومكروهاته، وما يخاف من أ ر رائحته على نفسه، وما يأمن بسبب وجودها على حياته

ن النـــاس عـــن شـــكر عـــن هـــذه العطيـــة الجليـــة، والمنحـــة ومـــع هـــذا كـــم غفـــل كثـــير مـــ
ِالربانية السنية َّ!  

 حـــين إصـــابته فيهـــا، أو ذهابهـــا عنـــه -بـــلا شـــك- غـــير أن الغافـــل قـــد يعـــرف قـــدرها
ٌوإن تعــــــــدوا نعمــــــــة ا  لا تحــــــــصوها إن الإنــــــــسان لظلــــــــوم ﴿: بالكليــــــــة، قــــــــال االله تعــــــــالى َ َُ ََ َ َّ َ ِْ ِ َِ ُ ْ ُ َْ ُ ِ َّ ِ ُّ َ

ٌكفار َّ َوقليل من عبادي﴿:  وقال جل شأ ه،]34:إبراهيم[﴾َ َ ْ َِ ِ ِ ٌ ِ ُ الشكورَ ُ   .]13:سبأ[﴾َّ
،إدراك الــريح الطيبـــة التــي تـــنعش :  إن مــن نعـــم االله في نعمــة حاســة الـــشم

الأ ــدان وتحييهــا، وتنــشطها وتقويهــا، وتمنحهــا مــن الراحــة والــسعادة مــا يخفــف آلامهــا أو 
ِّينسيها، وتزيح عن الأذهان ما يكدرها، وع   .ن صفاء النفوس ما يعكرهاُ

 "ئحــة  .)1("ينميهــا الغــذاء أن كــما الأعــضاء، تــصحح الطيبــة الرا
 "ئحة من الجوف في أ فع شيء ليس أ ه واعلم  ليلـة تبـت فلا الطيبة، الرا

  .)2("الطيب تستعمل حتى
ئحــة":  الــشعبي  عقلــه زاد ريحــه طــاب مــن: وقيــل. "العقــل في تزيــد الطيبــة الرا

  .)3("همه ّقل ثوبه نظف ومن
 ،ِّنجــدها في نقــي الهــواء، وأحــضان الحــدائق الغنَّــاء

قص في جوهـــا الأشـــجار الحـــسنة الـــريح، وتتمايـــل في  وآفـــاق الريـــاض الفيحـــاء، التـــي تـــترا
ْأ حائها الأزهار الطيبة العرف َ.  

                                                        
 .)335: ص (المقابسات )1(

 .)6/226 (والذخائر البصائر )2(

ء ومحاورات الأدباء محاضرات )3(  .)2/385 (والبلغاء الشعرا



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  237  رَ
َّدها في أريج عطر محبب للنفس، يتضمخ بعبيره القلب ومن فاته ذلك يمكنه أن يج

  .قبل الأ ف، فيصنع فيه ما يصنعه الدواء من الشفاء
-جاء في شرعنا الحث على التطيب عموما وخصوصا-معشر الفضلاء ً ً:  
 َحبب:(ص ِّ َّإلي ُ َ َمن ِ َالدنيا ِ ْ ُالنِّساء: ُّ ُوالطيب َ َِّ()1(.  
ِرسول االله كان : (ال ق ؓ  أ س َ ُ َ لا يرد الطيبصَ ُّ َِّ ُ َ()2(.  

أبي هريـرة َ َ َْ ُ ِ َ، قــال ؓ َ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ َمــن عـرض عليــه ريحْـان فــلا (: صَ َ ٌ َ َ َِ ْ َْ َ َ ُِ
ُيرده ُّ ِ فإنه خفيف المَحمل طيب الريح؛َُ ِّ ُ ِّ ْ َُ َِ ِ ِْ ُ َ َّ ِ()3(.  

ئحـــة الحــسنة مـــنهم بـــين ولهــذا كـــان الــصالحون حريـــصين عــلى التطيـــب، وظهــور الرا
  :الناس
نـافع، قـال َ َ ٍ ِ َكـان ابـن عمـر : َ َ ُ ُ ْ َ ِإذا اسـتجمر اسـتجمر بـالألوة(َ َّ ْ ُْ َ ِْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ، غـير -العـود: يعنـي-ِ ْ َ
ة ٍمطـــرا َّ ِ وبكـــافور يطرحـــه مـــع الألـــوة-غـــير مخلوطـــة بغـــيره: يعنـــي-َُ َّ َ ُ ُ َ َُ َ ِْ َ َ ْ ٍُ َ ثـــم قـــال،َ َ َهكـــذا كـــان : َُّ ََ َ َ

ُيستجمر رس َ ُ ِْ ْ ِول االله ََ   .)4()صُ
 في مـــر فـــإذا ،-بالطيـــب: يعنـــي-جـــسده يطـــلي عبـــاس ابـــن كـــان": عكرمـــة قـــال 
   .)5(المسك؟ َّمر أم عباس، ُابن َّأمر: الناس قال الطريق

                                                        
 .رواه أحمد والنسائي، بسند صحيح )1(

 .رواه البخاري )2(

 .رواه مسلم )3(

 .رواه مسلم )4(

  .)2/400 (الأخيار ونصوص الأ رار ربيع )5(
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  :وكأن أ ا الطيب يشير إلى هذا وإن كان في غيره قاله

ٍأرج الطريـــــــــق فـــــــــما مـــــــــررت بموضـــــــــع ِ ْ ََ ْ َ ََ َ ُّ َإلا أقــــــــــــام بــــــــــــه الــــــــــــشذا مــــــــــــست  ِ ْ ُ َّ ِ ِوطناَّ ْ)1(.
َرأس لكـان لي كـان لـو مـا المـسك مـن عبـاس ابن رأس على رأ ت": الفيحاء أ و 

  .)2("مال
ِ علاقةمن حتى المسك رائحة منه تشم الزهري وكان" َِ   .)3(" سوطهَ

، يتأكـد اسـتحباب التطيـب عنـد الـذهاب إلى الـصلوات الخمـس وصـلاة 
ِيا بني﴿: الجمعة، قال تعالى َ ٍ آدم خذوا زينتَكم عندْ كل مسجدَ ِِ ْ َ ْ َِّ ُ َُ َ ِ ُ ُ   .]31:الأعراف[﴾َ

"الطيـب مـن كـان مـا فيهـا الـساترة، ويـدخل الثيـاب :الزينـة هاهنـا 
ك، للجمعــة  بــه يقــصد ولم الــشريعة، في استحــسانه وجــد مــا وكــل الثيــاب، وبــدل والــسوا
  .)4("الخيلاء مستعمله

َاغتـــ: (ص ُسلواْ َيـــوم ِ ْ ِالجمعـــة، َ َ ُ ُواغـــسلوا ُ ِ ْ ْرءوســـكم، َ َ ُ ْوإن ُُ ِ ْلم َ ُتكونـــوا َ َُ 
ًجنبُا، ُوأصيبوا ُ َِ َمن َ ِالطيب ِ ِّ()5(.  

 الطريق جيران عرف المسجد إلى بيته من خرج إذا مسعود ابن كان" :قلابة أ و 
  .)6("ريحه طيب من ّمر؛ قد أ ه

                                                        
  .)41: ص (الأشعار منتخبات في الأزهار نفح )1(
  .)2/400 (الأخيار ونصوص الأ رار ربيع )2(
ء ومحاورات الأدباء محاضرات )3(   .)2/386 (والبلغاء الشعرا
 .)2/392 (عطية ابن تفسير )4(

 .رواه البخاري )5(

 .)2/400 (الأخيار ونصوص الأ رار ربيع )6(
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 ل؛ فقـــد كـــان الـــسلف الـــصالحونوكـــذلك يـــستحب التعطـــر عنـــد القيـــام لـــصلاة الليـــ

 أ ــه الــداري تمــيم وعــن. بالطيــب لحــاهم مقــاديم يمــسوا أن الليــل مــن قــاموا إذا يــستحبون
 في وقـــــام ،حلتـــــه ولــــبس ،تطيـــــب الليــــل مـــــن قــــام فـــــإذا ًطيبــــا، وهيـــــأ بثمانمائــــة حلـــــة اشــــترى
  .)1(المحراب

-فإن يستحب للذهاب إلى الصلوات في المساجد؛-معشر المسلمين 
تطييب المساجد وتبخيرها والاعتناء بنظافتها حتى لا تظهر فيها رائحة كريهة؛ مما ينبغي 

  .للمسلمين العناية به، والالتفات إليه
 َعائــشة َ ِ ْقالـــت ▲ َ َ َأمـــر(: َ َ ُرســول َ ِببنـَــاء صِ االله َ ِ ِالمَـــساجد ِ ِ َ ِالـــدور، فيِ ْ ْوأن ُّ َ َ 
َتنظَف َّ َوتطيب ُ َّ ََ ُ()2(.  

،  ن، وعنــدما يتحــدث بــالوعظ مــا أجمــل أن يتطيــب المــسلم حــين يقــرأ القــرآ
  .♥ِّيحدث عن رسول االله  عن االله تعالى، ويوم أن

 يقــول: لهــم فتقــول الجاريــة إلــيهم خرجــت النــاس أ ــاه إذا مالــك كــان": مطــرف 
 وإن وأفتـاهم إلـيهم خـرج: المـسائل قالوا فإن المسائل؟ أو الحديث تريدون: الشيخ لكم
 ًجـــددا ًثيابـــا ولـــبس وتطيـــب فاغتـــسل مغتـــسله ودخـــل اجلـــسوا: لهـــم قـــال الحـــديث :الواقـــ

 يتبخـر يـزال فـلا عـود ويوضـع الخـشوع، وعليـه إلـيهم فيخـرج المنـصة، له وتلقى وتعمم،
  .)3(ص االله رسول حديث من يفرغ حتى

ئحـة الطيبـة؛  ومن أحسن أن يتطيـب الإنـسان عنـد لقـاء النـاس؛ حتـى يجـدوا منـه الرا
                                                        

 .)2/401 (الأخيار ونصوص الأ رار ربيع )1(

 .رواه أحمد والترمذي وأ و داود، وإسناده صحيح )2(

  .)1/109 (المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج )3(
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ئحـة الحـسنة تحبـب صـاحبها إلى مـن يجالـسه، وتقربـه مـنهم؛ فـالأ ف بـشمها فـإن  ِّتلـك الرا ِّ

ًطريـــق إلى المحبـــة إن وجـــدت ريحـــا طيبـــة، أو طريـــق إلى الكراهيـــة إذا شـــمت رائحـــة غـــير  ْ ٌ
  .مستملحة

 

ِ قـــــــــــــد أخــــــــــــل بكـــــــــــــل طيـــــــــــــببٌْيــــــــــــِوط  ِ أ فـــــــــــــــــاس الحبيـــــــــــــــــبُ مثـــــــــــــــــلٌبخـــــــــــــــــور ّ ّ
ُيظـــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــذيل ِنـــــــــــــــــــوبَ الجُ عليـــــــــــــــــــه أ فـــــــــــــــــــاسُّتـــــــــــــــــــنم   يــــــــــــــــــــستره ولكــــــــــــــــــــنّ
ٌ حـــــــــــــــن قلـــــــــــــــبٌ أ ـــــــــــــــفَّإذا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــم ُكـــــأن الأ ــــــف جاســـــوس  ّ .)1(ِ القلــــــوبّ

ريه بتهيئة طيب يتطيب به للقاء بعض من يأخـذ   ؓ أ س يأمر بعض جوا
  .)2(عنه الحديث

، إذا كـان أ ـر الطيـب جمـيلا في لقـاء الإنـسان بمعارفـه وأصـدقائه ً
؛ فهـــو يزيـــد المـــودة والحـــب، وغـــيرهم؛ فإنـــه  ًأ ـــره بـــين الـــزوجين أكثـــر جمـــالا وأحـــسن أ ـــرا

  .ويقرب القلب من القلب، ويدعو إلى حسن العشرة وحب التلاقي والصفاء
ئحــة، وهجــر العطــر الحــسن، حتــى  ِ فكــم نفــور زوجــي ســببه قلــة العنايــة بحــسن الرا ُ ٍ ُ

  .تظهر الروائح النتنة التي تحذر الآخر من قربان صاحبها
ا كان الطيب يطيب من الـزوج فهـو مـن الزوجـة أطيـب وأحـب، وأدعـى لحـسن وإذ

  .وصل زوجها ومدحه لها
 

                                                        
ء ومحاورات الأدباء محاضرات )1(   .)2/386 (والبلغاء الشعرا
 .)2/401 (الأخيار ونصوص الأ رار ربيع )2(
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َوتزيــــــــــــــدين َِ َأطيــــــــــــــب َ َ ًطيبــــــــــــــا ِالطيــــــــــــــب ْ ِتمــــــــــــــــــــــسيه ْأن  ِ َّ َ َمثلــــــــــــــــــــــك َأ ــــــــــــــــــــــن َ ُ ْ ْأ نــــــــــــــــــــــا ِ

ُّالـــــــــــــــــــــــدر وَإذا َزان ُّ َحـــــــــــــــــــــــسن َ ٍوجـــــــــــــــــــــــه ُْ ُ ّللــــــدر َكــــــان  ُ ُّ ُحــــــسن ِ ِوجهــــــك ُْ ْ ْزينــــــا َ َ)1(.
، ــا كــان الطيــب داعيــا إلى ميــل النفــوس إلى مــن شــم منــه، فقــد نهيــت  ُ ّ َُ ً

  ًالنساء شرعا عن التعطر 
 عنـد الخـروج مـن المنـزل إلى الـشوارع والأسـواق والبيـوت وأمـاكن العمــل 

ة الأجنبيـة تـؤذي قلـوب الـصالحين،  أو الدراسة وغير ذلك؛ لأن رائحة العطور من المـرأ
ة عفيفـــة وتـــست ة وإيـــذائها بـــالقول أو الفعـــل، وأي امـــرأ جلب خطـــى الطـــالحين لتتبـــع المـــرأ

  تحب لنفسها هذا؟
 ة تطيبــت ثــم خرجــت إلى المَــسجد(: ص ِأ ــما امــرأ ٍِ ْ َ َّ َ ْْ َ ِ ْ َْ َ َّ َُّ ُ َ َ َ ٌلم تقبــل لهــا صــلاة ، ََ َُ َ ََ َ ْ ْ ْ َ

ِحتى ترجع فتغتسل َ َ َ َّْ َ َ َِ ْ()2(.  
ا أن يـــشمها الرجـــال فقـــد جـــاء في حقهـــا وعيـــد شـــديد عـــن وأمـــا إذا قـــصدت بتطيبهـــ

  .♥النبي 
ويحسن التنبيه هنا إلى ما تصنعه بعض النساء من التطيب والتبخـر عنـد الخـروج إلى 
ح، أو الحفلات في البيوت، أو تتعطر في مكان الفرح لتعود إلى منزلها بعد  صالات الأفرا

ووســائل المواصــلات، وهــذا منكــر ذلــك فيــشم النــاس منهــا رائحــة العطــر في الطرقــات، 
َعظيم يدعو إلى التعدي على النساء وهتك الحرم ُ.  

ة من التعطر فـيهما ة المعتـدة عـن :  اللذين تمنع المرأ مـدة الإحـداد، فـالمرأ
                                                        

  .)1/171 (التبيينو البيان )1(
  .رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده صحيح )2(
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ًمــوت زوجهــا تمنــع مــن التعطــر حتــى تنقــضي عــدتها؛ وكــان ذلــك المنــع لهــا قطعــا للــذرائع  ُ

َوالتهم، وحتى لا يعجل  ِ ُالمعتدة طيب الريح إلى التشوف إلى الزواج فتكذب في انقـضاء ُ ِ َ
  .عدتها قبل انتهاء مدتها

 عن المرأة المحد♥ رسول االله ِ ًولا تمس طيبا(: ُ ُّ َِ َ َ ْ إلا إذا طهرت،َ َ ُ َ َ ِ َِّ()1(.  
، إذا توجه المسلم إلى الحج أو العمرة فوصل الميقات فإنه يستحب للرجل 
يب بدنه بالطيب؛ لأ ه مقبل على زحام وأعـمال فيهـا جهـد يـصبب العـرق أن يغتسل ويط

ئحة المنبعثة منه   .من جسده، فيخفف ذلك التطيب كريه الرا
) ِكان رسول االله ُ َ َ ُإذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد صَ َِ َ َُ َ َِ َ ََ ُ َّ َ َْ َ ْ ََ ِ ِ ْ ِ.(  

  . يحل من نسكه الإحرام فلا يحل له التطيب حتىإذا لبسولكن 
-َأ ـــه يـــستحب لمـــن يقـــوم عـــلى تجهيـــز الميـــت أن يخلـــط مـــاء -أيهـــا الفـــضلاء

تطييــــب بــــدن الميــــت : ُتغــــسيله بــــشيء مــــن الطيــــب، والكــــافور أولى، كــــما يــــستحب كــــذلك
وكفنه؛ حتى تكون رائحته حسنة عند تشييعه ودفنه، وحتى يلقى االله تعالى في قبره عـلى 

  .زكية عطرةحال ظاهرة حسنة، ورائحة 
 ♥):ًإذا أجمَرتم المَيت فأجمروه ثلاثا َ َ ََ ُ ُِّ ْ ِْ ْ َْ َ ْ ُ َ()2( .  

  .نسأل االله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا
  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول

                                                        
 .متفق عليه )1(

ُرواه أحمَْد) 2( َ ُ َ  . والبيهقي بإسناد صحيحَ
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 الحمـــد الله العـــلي الغفـــار، والـــصلاة والـــسلام عــــلى نبينـــا الطيـــب المختـــار، وعـــلى آ ــــه

ر، أما بعد   :الأطهار وصحابته الأ را
، إن من طابت أعماله طابت روحه، ومن طابت روحه طابت رائحته؛ 

فالإنــــسان الــــصالح يعتنــــي بنظافــــة روحــــه بتقــــوى ربــــه، وبنظافــــة جــــسده بطيــــب رائحتــــه، 
فيحرص على تعاهد الطيب، ويحافظ على سنن الفطرة العشر؛ لأنها من الدين؛ 

ِعــــشرْ مــــن الفطــــرة(: ص ِ َِ ْ ْ َ ٌ ــــشاق : َ ك، واستنْ ُقــــص الــــشارب، وإعفــــاء اللحيــــة، والــــسوا َ ََ َِّ ِْ ِّ َُ َ َ َ ْ َ ُُّ ِّ ْ ِ ِ ِ
ِاَ ـــاء، وقـــص الأظفـــار، وغـــسل الـــبراجم، ونتـــف الإبـــط، وحلـــق العانـــة، وانتقـــاص اَ ـــاء ِْ ُْ َ َ َ َ َ َ ُّ ََ ِ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ ْ ُُ ُِ ِ َْ ِْ َ َ ْ َ ِ 

ِيعني ْ َ الاستنجْاء:َ َْ ِ ِ()1(.  
  . فلذلك يغدو طيب البدن وطيب الروح

-أن البعيـــــدين عـــــن الطاعـــــات، المنهمكـــــين في -معـــــشر الـــــصالحين
، والــــسبب أن خبــــث الــــروح ونتنهــــا يخــــرج إلى : الخطيئــــات روائحهــــم كريهــــة ولــــو تطيبــــوا

  .الظاهر في العرق والفم
 ْنتن": ♫ ابن القيم . ظـاهره نمـ أكثر البدن بباطن يتصل والقلب الروح َ
 االله رســول وكـان. العـرق طيـب الـصالح الرجـل كــان ولهـذا البـاطن؛ مـن يفـيض والعـرق
 رسـول سأ ها وقد -سليم أم قالت. عرقا الناس أطيب وسلم وآ ه عليه تعالى االله صلى
 النجـــسة فـــالنفس ).الطيـــب أطيـــب مـــن هـــو: (-تلتقطـــه وهـــى عنـــه ♥ االله

 فـــإذا بـــضدها، الطيبـــة والـــنفس الجـــسد، عـــلى يبـــدو حتـــى ونجاســـتها خبثهـــا يقـــوى الخبيثـــة
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ِوجدت مسك ِنفحة كأطيب لهذه وجد البدن من وخرجت تجردت  الأرض، وجه على ُ
  .)1("الأرض وجه على وجدت جيفة ريح كأ تن ولتلك

ًفــإذا خرجـــت الـــروح مــن البـــدن وجـــد الملائكــة طيبـــا للـــروح الطيبــة، وخبثـــا للـــروح  ً
ْإن ال(: ♥الخبيثــة؛ كــما قــال رســول االله  َّ ْعبــد المــؤمن إذا كــان في انقطــاع مــن ِ َ ُ ْ َِ ِ ِ ٍِ َ َ َْ ََ ِ ْ ْ
ِالــــدنيا وإقبــــال مــــن الآخــــرة  ِ َِ ْ ْ َ َ ٍَ ْ ِ ْ ِنــــزل إليــــه، ُّ ْ َ َِ َ ِملائكــــة الرحمَــــة َ ِْ َّ َُ َ ِبــــيض الوجــــوه، َ ُ ُ ْ ُ ْكــــأن وجــــوههم ، ِ ُ ُ َُ َّ َ َ

ُالــشمس ْ ـة، َّ ِمعهــم كفــن حريــرة بيـــضاء مــن أكفــان الجنَّـ ِ َِ ْ َ َْ ََ ْ ْ َ ٌ ُ َُ َ ْ ََ َ ٌ ْحتــى يج ِ َ َّ ِلـــسوا منـْـه مــد البــصر َ َ َ ُْ َّ َ ُِ َّثـــم ، ِ ُ
ِيجـــيء ملـــك المَـــوت  ْ ْ ُ َ َ ُ ِ ِ حتـــى يجلـــس عنـْــد رأســـه - عليـــه الـــسلام -َ ِ ِْ َ َ ََّ َِ ْ ُفيقـــول، َ ُ َاخرجـــي أ تهـــا  :ََ َُّ َ ِ ُ ْ

ِالنَّفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ِّ َ ِّ َُّ ُ َّ ِْ َِ َ ْ ْ َ ِ فيأخذها ملك المَوت ...َ ْ َْ ُ َ َ َ ُ َُ ْ ويخ- عليه السلام -ْ َ ُرج َ ُ
ِمنهْا كأطيب ريح مسك وجدت عـلى وجـه الأرض ْ َْ ْ ِ ٍ ِ ِْ َ ُ َ ََ َِ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ِفيقـول أهـل الـسماء(:إلى قولـه ...).َ َ َّ ُ ُْ َ ُ ََ :

ِروح طيبــة جــاءتكم مــن الأرض ْ ْ َ َُ ْ َ َ َ ِّ ٌِ ُ ْ ٌ َمــن هــذا؟، َ َ ْ َفيقولــون َ ُ َُ ٍفــلان بــن فــلان : َ َ َُ ٌ ُُ ِ بأحــسن أســمائه -ْ ِ َ ْ ََ ِ َْ ِ
ُالتـــــي كـــــانوا يـــــسمونه َُ ُُّ َ َ ِ َ بهـــــا في الـــــدنياَّ ْ ُّ ِ َ ُفيقـــــال، -ِ َ ِمرحبـــــا بـــــالنَّفس الطيبـــــة كانـــــت في الجـــــسد : َُ ِ َِ ْ ََ ْ ْ َ َ َ ِّ ً ََّ ِْ ِ

ِالطيب ِّ ِويأ يـه رجـل حـسن الوجـه: (إلى قوله بعد أن يكون في القـبر...) َّ ِ ِْ َ ُ َ ُ َ َْ ٌَ َ ِحـسن الثيـاب، ْ َ ُ َِّ َ ،
ِطيب الريح ِّ ُ ِّ ُفيقول، َ ُ َأ شر بالـذي يـسرك: ََ ُّ ُ َ ِ َّ ِ ْ ِ ْ ُذا يومـك الـذي كنـْت توعـدهَـ، َ َُ َ ُ ِ َّ َ ُ ْ َ ُفيقـول لـه، َ ََ ُ ُ ْمـن : َ َ

َأ ت؟ ْ ُفيقول َ ُ ُأ ا عملك الصالح: ََ َِّ َ ُ َ َ َ َ.(  
)ِوإن الرجـل الـسوء إذا احتـضر أ تـه ملائكـة العـذاب ََ ُ َ ََّ ُ ْ ْ ُ َْ ََ ِ َ َ َ َّ َّْ َ َُ ِ ِ ِسـود الوجـوه ِ ُ ُ ُْ ْمعهـم ، ُ َُ َ
ُالمسوح ُُ َّفيجلسون منهْ مد  ْ َ ُُ ْ َِ َ ِالبصرَِ َ َ ِثم يجيء ملك المَوت حتى يجلس عندْ رأسه ، ْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََّ ََّ َ ِْ ْ َ َْ ُ َ ِ ُفيقول، ُ ُ ََ :

ِاخرجي أ تها النَّفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ِ ِِ َِ َ ُ َ َّْ ْ ْ َْ َُ ْ َ َُ ُ َ ْ َ ِويخرج منهْا كأ تن ريح  (:إلى قوله) ِ ِ ِ ََ ْ َ ْ ََ ُ َِ ُ
ِجيفـة وجـدت عـلى وجــه الأرض  ْ َ ْ ِ ٍْ َ َُ َ ْ َ ِ َثـم يعـرج بهــا: (إلى قولـه...) َِ ِ ُ ْ َُ َّ ِفيقـول أهـل الــسماء ُ َ َّ ُ ُْ َ ُ ٌروح : ََ ُ
ِخبيثة جاءت من قبل الأرض ْ ََ ِْ ِ َ ْ َِ ِ ْ ٌ َ َ من هـذا؟ فيقولـون،َ ُ َ َُ َ َْ ٍفـلان بـن فـلان : َ َ َُ ٌ ُُ ِ بـأقبح أسـمائه التـي -ْ ِ َِّ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِ
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ُكــان يــسمى بهــا في الــدنيا فيقــال َ َ َُ َ ُْ ُّ ِ َ ِ َّ َ ِلا مرحبــا بــالنَّ: َ ً َ ْ َ ِفس الخبيثــة كانــت في الجــسد الخبيــثَ ِ ِ ِِ َِ َْ ْ َْ َ ْ َ َ َ إلى ) ِْ

ِويأ يــــه رجــــل قبــــيح الوجــــه(: قولــــه ِ ِْ َ ُ ُ َ َْ ٌِ َ َ ِقبــــيح الثيــــاب، ْ َ ُِّ ِمنـْـــتن الــــريح، َِ ِّ ُُ ُفيقــــول، ِ ُ ِأ ــــشر بالــــذي : ََ َّ ِ ْ ِ ْ َ
َيسوءك ُ ُ ُهذا يومك الذي كنتْ توعد، َ َُ َ ُ ِ َّ َ ُ ْ َ َ ُفيقـول، َ ُ َمـن أ ـت؟: ََ ْ َ ْ َفوجهـك ، َ ُ ْ َ ُالوجـه الـذي يجـيء َ ِ َ ِ َّ ُْ ْ َ
ِّبالشر  َّ ُفيقول، ِ ُ ُأ ا عملك الخبيث: ََ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ َ()1(.  

-لمـــن طابـــت روحـــه بعمـــل الـــصالحات، وطـــاب جـــسده بعبـــير -يـــا عبـــاد االله
َّالأطياب الزاكيات، وعني بنظافة قلبه وبدنـه، وراعـى بالنظافـة الأولى والثانيـة حـق ربـه،  ُ

  .لتقي بهوبالثانية حق بني جنسه ممن ي
  .ًجعلنا االله وإياكم ممن طاب روحا وجسدا، وباطناً وظاهرا

َّهـــــذا وصـــــلوا وســـــلموا عـــــلى الطيـــــب المطيـــــب، الحبيـــــب المقـــــرب، نبينـــــا محمـــــد خـــــير  ّ
  ...البشرية
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
عمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أ

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم يَـــا﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُ أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ َ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

يعــــد يحتملـــه الـــصابرون، ولم يـــستطع العـــيش مــــع ، لقـــد بلـــغ الأذى مـــدى لم 
َّتناميــه المؤمنـــون الأولــون، ولم يكـــن هنــاك حينئـــذ إذن بالمواجهــة الملحميـــة نالــه المعـــذبون، فكـــان 

  .ٍّلابد من حل يوصل إلى السلامة والأمان، وتورق تحت آفاقه أغصان الهدى والإيمان
ًة الأهــل والــديار؛ حفاظــا فجــاء الإذن مــن االله بعــد ذلــك بالرحلــة المقدســة ومفارقــ

َيا عبـــادي﴿عــلى نـــور الإيـــمان مـــن الأفـــول، وصـــيانة للنفـــوس الزكيـــة مـــن الـــذبول؛ َ َِ َ الـــذين ِ ِ َّ
ِآمنوُا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ِ ُِ ُ َ َّ َ َْ َ َ ٌ َِّ ِْ   .]56:العنكبوت[﴾ََ

فهـــاجر المهــــاجرون المكيــــون إلى الحبــــشة الهجـــرتين الأولى والثانيــــة، ثــــم جــــاء موعــــد 
 صة الكـــبرى إلى المدينـــة، فهـــاجر عـــدد مـــن المـــسلمين، حتـــى تلتهـــا هجـــرة النبـــي الهجـــر
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فقه فيها   . ؓ  الصديقويرا
ره النهـائي وتوصـية المـؤتمرين فيـه أن : ً، لقد عقـد المـشركون مـؤتمرا كـان قـرا

، فجهزوا فرقة الاغتيال على باب الرسول ♥يتخلصوا من شخص النبي 
  .ً ليلا♥

 بــالهجرة، فرســـم ♥العــدواني جــاء الإذن للنبــي وعقــب ذلــك المــؤتمر 
ًخطـــة الانطـــلاق رســـما محكـــما، ثـــم تـــرك عـــلي بـــن أبي طالـــب ؓ  مكانـــه عـــلى فراشـــه، ً

 في رحلتــه حتــى وصــلا إلى غــار ثــور، فمكثــا هنــاك ثلاثــا، ثــم  ؓ  وصــحب أ ــا بكــر
يـع  رب8ثنـين يوم الا واصلا سيرهما بعد ذلك حتى وصلا بسلامة االله وحمايته إلى المدينة

فــــــق - وهــــــي الــــــسنة الأولى مـــــــن الهجــــــرة- مــــــن النبـــــــوة14الأول ســــــنة   ســـــــبتمبر 23 الموا
  .، بعد رحلة دامت اثني عشر يومام622سنة

 إن رحلـة الهجـرة النبويـة محطـة يقـف فيهـا الفكـر متـدبرا متـأملا يـرى في ،ً ً
را مـــــن الـــــدروس الواعظـــــة، والوقفـــــات التربويـــــة ا لنافعـــــة، التـــــي ًأحـــــداثها ومجرياتهـــــا أ ـــــوا

  .تستنهض الإيمان، وتصلح النفس، وتنير الذهن والوجدان
فمــن يقــرأ تفاصــيل هــذه الرحلــة وخيــوط امتــدادها يــرى فيهــا دقــة التنظــيم النبــوي، 

  .وحسن إدارة نجاحها، وترتيب أسباب الوصول منها إلى الغاية المرجوة بأمان
-لطريـــق وهـــو خليفتـــه كيـــف اختـــار رســـول االله الرفيـــق قبـــل ا-رحمكـــم االله

 قبـــل مجــــيء الليـــل ليبيــــت معــــه في ً، وهيــــأ أمـــير المــــؤمنين عليــــا ؓالـــصديق ؓ
ًالمنــــــزل، ويكــــــون عــــــلى فراشــــــه؛ إيهامــــــا لفرقــــــة الاغتيــــــال التــــــي تطــــــوق بيــــــت رســــــول االله 

♥.  
ِّوكيف جهز الـزاد والـراحلتين، وهيـأ الـدليل الخريـت عـلى الطريـق، واختـار الطريـق 
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يش أول مـــرة عنــد العلـــم بخروجـــه، فاختـــار الطريـــق الـــذي الــذي لا تلتفـــت لـــه أ ظـــار قـــر

قع جنوب مكة، والمتجه نحو الـيمنيضاد طريق المدينة  ، وكيـف جهـزا وهو الطريق الوا
ًفي الغــار ثلاثــا حتـــى  المــسؤول الغــذائي والمــسؤول الإعلامــي، وكيــف كمــن مــع صــاحبه

  .كف الطلب عنهما
-ب والإدارة الناجحـــــــة في يعلمنـــــــا النظـــــــام والترتيـــــــ-معـــــــشر المـــــــسلمين

  .مشروعات حياتنا بل في أعمالنا كلها
 ،إن هــذه الرحلــة المقدســة تــشرق نواحيهــا بتــضحيات جــسيمة ،

  . وعلي وأ و بكر وأسرته حتى يصل النور إلى كل الآفاق♥مها النبي ّقد
لـــة شـــعاع مـــن أشـــعة تلـــك الرحإنـــما هـــو -أيهـــا المـــسلم–فهـــذا النـــور الـــذي وصـــلك 

  .ًالنورانية التي بلغ ضياؤها أرجاء الدنيا منطلقا من المدينة المنورة
  .فاشكر هذه النعمة بالتمسك بدينك، والدفاع عن عقيدتك

في هـذا الحــدث الإســلامي العظــيم نــتعلم أن التفكــير في حــل المــشكلات، والخــروج 
مــــــن قبــــــضة الأزمــــــات؛ هــــــو الموقــــــف الــــــصحيح، ولــــــيس الاســــــتمرار في تجــــــرع مــــــرارات 
المـــصائب، والبقــــاء في بوتقــــة جراحاتهــــا المؤلمــــة، والاستــــسلام المميــــت لنتائجهــــا الــــسيئة، 

أمــا مــن . ًفلــيس كــل مــؤمن يــستطيع الثبــات في مواجهــة الباطــل محافظــا عــلى صــبره وإيمانــه
  .استطاع الصبر الجميل في البلاء الشديد فهذا قليل

ب الفـتن، إن الــ(: ص َإن الــسعيد لمـن جنِّـ ب الفــتن، إن ُ َسعيد لمـن جنِّـ ُ
ًالسعيد لمن جنِّب الفتن، ولمَن ابتلي فصبر فواها َ َ ْ َ َ َُ ََ َ َ ِ ُ ْ َ()1( .  

                                                        
  .رواه أ و داود والبزار بسند صحيح )1(
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 في هــــذه الرحلــــة المباركــــة تتمثــــل لنــــا حمايــــة االله لأوليائــــه، وعنايتــــه ،

ًالعظيمة بهم، وتوفيقه الكبير لهم، فـأ و بكـر يلـدغ مـن أفعـى سـامة ويبقيـه االله رفيقـا لنبيـ ه ُ
  .دون أن يموت من سم تلك اللدغة

 وصــــاحبه في كـــــل ســــبيل، حتـــــى ♥ والمــــشركون يبحثــــون عـــــن النبــــي 
 كما أعماهم ليلة الخروج مـن ،وصلوا إلى باب الغار، فلما وصلوا أعماهم االله عن رؤيتهما

  .مكة، حتى رجعوا خائبين
 نظرت إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن :  قالالصديق، ؓ أبي بكر

:  صرنا تحت قدميه، فقاللأ لو أن أحدهم نظر إلى قدميه ،يا رسول االله:  الغار، فقلتفي
  .)1() ما ظنك باثنين االله ثالثهما،يا أ ا بكر(

ْإلا تنــصروه فقــد نــصره ا  إذ أخرجـه الــذين كفــروا ثــاني اثنـَـين إذ ﴿: قـال االله تعــالى ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ ِ ُ ََ َ ُ َ ُ ُِ َّ ْ َ ُ َّ َ َُ َُ ْ َ َّ
َهما في الغ ْ ُِ ٍار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن ا  معناَ فـأ زل ا  سـكينتَه عليـه وأ ـده بجنـُود َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َِ َِ ََ َ َ َُ َ َ َْ َُ َّ ََّ َ َّ ْ ُ َْ ِ َِ ِ

ٌلم تروهــــــــا وجعــــــــل كلمــــــــة الــــــــذين كفــــــــروا الــــــــسفلى وكلمــــــــة ا  هــــــــي العليــــــــا وا  عزيــــــــز  َِ ُ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ ْْ ْ َّ ََ َ ُّ ُ َ َِ ِ ُ ْ َ َِ َِ َ ََ ِ َ َ ْ َ
ٌحكيم ِ   .]40:التوبة[﴾َ

-مؤمناً وأ شر بمعية االله لك وحمايته وتوفيقه؛ فقد قال االله تعالى-أيها المسلم :
َإن ا  مع الذين اتقوا والذين هم محسنوُن﴿ َ َِّ ِ ِْ َُّ ْ َُ َ َ ْ َ ََّ َّ َ َّ   .]128:النحل[﴾ِ

 يـــــتجلى لنــــا فــــضل خليفـــــة رســــول االله أبي بكـــــر 
سه وأهلــــه وأ فـــق مالـــه مــــن أجـــل نجــــاح هـــذه الرحلــــة  الـــذي جنــــد نفـــالـــصديق ؓ

فـــــق الشخـــــصي َّالـــــس نية، التـــــي يعلـــــم أن عظـــــم مخاطرهـــــا؛ فقـــــد خـــــاطر بنفـــــسه ليكـــــون المرا
                                                        

 .متفق عليه )1(
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للمطلوب الأول لقريش، وجهز راحلتين، وكانت ابنته تأ يهما بالطعام إلى الغار، بل قد 

 خروجــه مــع لطمهــا أ ــو جهــل في خــدها حتــى أســقط قرطهــا عنــدما ســأ ها عــن أ يهــا بعــد
  .رسول االله
 عبد االله ابن أبي بكـر يبيـت عنـدهما في الغـار إلى الـسحر ثـم يرجـع إلى مكـة كأ ـه 

  مـولى أبي بكـروكـان عـامر بـن فهـيرة بائت فيها ويجمع في النهار الأخبار حتـى يـأ يهما بهـا،
  .أ ر أقدامه ييتبع بغنمه أ ر عبد االله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعف

 إن االله بعثنـــــي إلـــــيكم فقلـــــتم: (ص قـــــال رســـــول االلهـــــ  ؓ أبي الـــــدرداء: 
 صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أ تم تاركوا لي صـاحبي فهـل :كذبت، وقال أ و بكر
  .)1()أ تم تاركوا لي صاحبي

الـذي وقـى رسـول االله  ؓ بيـان فـضل عـلي بـن أبي طالـب 
 يعلــم أن الــسيوف مــصلتة عــلى بــاب  بنفــسه حــين بــات عــلى فراشــه وهــو♥

  .رسوله
  .ولكن االله تعالى حماه فلم يصبه المشركون بأذى

 ة المـسلمة في نـصرة الإســلام ً، وفي هـذه الرحلـة أ ــضا يبـدو لنـا دور المــرأ
وإعانـــة أهلـــه المـــدافعين عنـــه، فالإســـلام لـــن يقـــوم عمـــوده إلا بجهـــود أهلـــه مـــن الرجـــال 

  ماذا قدمت لدينها؟: ة المسلمة أن تسأل نفسهاوالنساء، فعلى المرأ
 فأســماء كانـــت مـــسؤولة التغذيـــة في هــذه الرحلـــة؛ فقـــد روى البخـــاري في صـــحيحه 

 في بيــت أبي بكــر، حــين أراد أن صصــنعت ســفرة رســول االله ": ، قالــت▲عنهــا 
                                                        

 .رواه البخاري )1(



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  251  رَ
: فلم نجد لسفرته، ولا لـسقائه مـا نـربطهما بـه، فقلـت لأبي بكـر: يهاجر إلى المدينة، قالت

بواحـــد الـــسقاء، : يه بـــاثنين، فاربطيـــهّفـــشق: ا أربـــط بـــه إلا نطـــاقي، قـــالًواالله مـــا أجـــد شـــيئ
ُ، فلذلك سميت ذات النطاقينُوبالآخر السفرة، ففعلت ِّ ُ."  

 أن هـذا الـدين يحتـاج إلى عطـاء كبـير مـن جميـع المـسلمين عـلى
تبهم وعلــومهم، فلــيس الـــدي ، يقولـــونن مهمــة رجــال الـــدين كــما اخــتلاف أســنانهم ومـــرا

وهـــم العلـــماء والـــدعاة وطلبـــة العلـــم، بـــل كـــل مـــسلم رجـــل ديـــن، وعليـــه مهمـــة في نـــصره 
  .والحفاظ عليه بقدر استطاعته ومواهبه

ولو استشعر كل مسلم ومسلمة هذه القضية وصار يخدم الإسلام في أي مكان هو 
  . هم عليه اليومفيه لرأ نا الإسلام والمسلمين في حال أحسن وأعز مما

 ص، تــــــــأملوا في حادثــــــــة الهجــــــــرة وانظــــــــروا كيــــــــف فــــــــارق رســــــــول االله 
نهم  والمهــاجرون وطــنهم الــذي يحبونــه، ومربــاهم الــذي يأ فونــه، وتركــوا أهــاليهم وجــيرا

ًمـــوا أرضـــا غــــير أرضـــهم، وأهـــلا غـــير أهلهــــم، فقـــراء إلا مـــن الإيــــمان ّوأصـــدقاءهم، ويم ً
المـــنهج الواضــح، مبتــدئين حيـــاة جديــدة في أرض جديـــدة الراســخ، غربــاء إلا مـــن أ ــيس 

يعمرهـــا الـــصبر والمـــصابرة، ويكـــسوها ســـعادة الهـــدى الغـــامرة، ولـــو خرجـــوا بـــلا أمـــوال 
وبعضم بدون زوجات ولا أطفال، خلفوا كل ذلك وراء ظهـورهم، وأ قنـوا أن الـوطن 

ائر دينـه عـلى الحقيقي هو المكان الذي يـستطيعون فيـه عبـادة االله بـلا خـوف، وإظهـار شـع
ًاغتبـــاط، وأن ملاعـــب الــــصبا، ووطـــن المنــــشأ لا يـــساوي شـــيئا إذا كــــان يحـــارب ديــــن االله 
ويضيق على أهله، فلا قداسـة لمعـالم ورسـوم وتـراب عـاش فيهـا المـسلم وهـي تـشاقق االله 

  .ورسوله، وتعادي المؤمنين بهما
دى لقـــد صـــارت الأوطـــان اليـــوم كعبـــة مقـــصودة وجنـــة مقدمـــة عـــلى جنـــة الآخـــرة لـــ
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بطة الإسلامية والهوية الإيمانية ء القومية، بدلا عن الرا ُبعض عشاق الوطنية وأسرا ً.  

 

َلقيتـــــــــــــك ِوطنـــــــــــــي ويـــــــــــــا الـــــــــــــــشبابا َبــــــــــــــك ُلقيــــــــــــــت قــــــــــــــد ّكــــــــــــــأني  ٍيـــــــــــــأس بعـــــــــــــد ُ
ُأديـــــــــــر .)1(والمتابــــــــــــــــــا َالــــــــــــــــــشهادة ُفهــــــــــــــــــت إذا  وجهـــــــــــي ِالبيـــــــــــت َقبـــــــــــل إليـــــــــــك ُ

 

!)2(نفــــــــــسي الخلـــــــــد في إليــــــــــه نـــــــــازعتني  عنـــــــــــه ِلـــــــــــدبالخ ُشـــــــــــغلت لـــــــــــو وطنـــــــــــي
قــب الحــسنة الكثـيرة أو ــك المهــاجرين  فجـازى االله تعــالى بــالأجور الـوفيرة، والعوا

  :الأولين الذين تركوا الوطن الطافح بالفتن، واختاروا عنه مدينة الإيمان والأمن
ْفالـذين هـاجروا وأخرجـوا مـن ديـارهم﴿: قال تعالى ُِ ِ َ ْ ُ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َّ ُ وأوذوا في سـبيلي وقـاتلوا وقتلـوا َ ُ ُ َ ُِ َِ َ ََ ِ ِ َ ُ

ُلأ ُكفـرن عــنْهم ســيئاتهم ولأَ َ َ ِّ ُْ َ ْ َِ ِ َ َ َّ ِّ بــا مــن عنْــد ا  َ ِدخلــنَّهم جنَّـات تجــري مــن تحتهــا الأنهـار ثوا َّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ ْ َ ُ ًْ ُ ْ َْ ََ َ ْ َْ َِ
ِوا  عندْه حسن الثواب َ ُ ُ ُ ََّ ْ َ ِ ُ   .]195:آل عمران[﴾َّ

﴿َّثم إن رب َ ََّّ َك للذين هاجروا من بعـد مـا فتنـُوا ثـم جاهـدوا وصـبروا إن ربـك ُِ ََّ ََ َّ َ َُّ ُ ُِ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِّ
ٌمن بعدها لغفور رحيم َ ٌِ ِ ُِ َ َ َ ْ   .]110:النحل[﴾َْ

غما كثــيرا وســعة ومــن يخــرج ﴿: وقــال ْومــن يهــاجر في ســبيل ا  يجــد في الأرض مــرا ْ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ًَ ً ِ ِ ًِ َُ ِ َ ِْ ِ ِ َّ ِ ِ َ
ِمـــن بيتـــ ِْ ُه مهـــاجرا إلى ا  ورســـوله ثـــم يدركـــه المَـــوت فقـــد وقـــع أجـــره عـــلى ا  وكـــان ا  َْ َّ َّ ََّ َ َ َ َُ َْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َِ َِ ََ ُُ َّ ُ َ ً َُ ْ ْْ ِ ِ ِ ِِ ِ

ًغفورا رحيما ِ َ ً ُ   .]100:النساء[﴾َ
يا ولا محرومين   .نسأل االله أن يجعلنا من المعتبرين، وأن يلحقنا بالصالحين، غير خزا

                                                        
 .)43: ص (شوقي أحمد ديوان )1(

 .)189: ص (شوقي أحمد ديوان )2(
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  . لي ولكمأقول قولي هذا، وأستغفر االله
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الحمد الله الذي لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في نيل معيته وكفايته، والصلاة 

  .وسلما تسليما. والسلام على المبعوث إلينا برسالته، وعلى آ ه وصحابته
 ،ح والآلام ، لقـد طـوى هـذا الحـدث التـاريخي حقبـة زمنيـة مليئـة بــالجرا

بـالقهر وتـسلط الطغـام، طافحـة بــأ وان مـن الـصبر الطويـل عـلى الكبـت والإيــذاء فـسيحة 
  .والتنكيل

 ُآلام بــلال في رمــضاء مكــة وهجيرهــا اللافــح، والــصخرة العظيمــة
  ".أحد أحد": على صدره وهو يقول تجثم

ون بَّعـذُ أوجـاع عـمار وآل يـاسر يـوم كـان رسـول االله يمـر بهـم وهـم ي
فإن موعدكم ! صبرا آل ياسر: (ر على نصرتهم، غير أن يقول لهمفي بطحاء مكة ولا يقد

  .)الجنة
ُألا تستنـْصر لنـَا، ألا تــدعو ":  شـكوى خبــاب إذ يقـول لرسـول االله ْ َ َ ََ ََ ََ ُ ِ ْ

َا  لناَ؟ َ َّ"  
يــة ا، ويلــوون عنقــه تلوًيأخــذون بــشعر رأســه فيجذبونــه جــذب"وقــد كــان المــشركون 

؛ حتـــى لا ً وأضــجعوه مـــرات عديــدة عــلى فحـــام ملتهبــة، ثــم وضـــعوا عليــه حجــرا،عنيفــة
  ".يستطيع أن يقوم

ليفــــــتح هــــــذا الحــــــدث الكبــــــير بعــــــد ذلــــــك صــــــفحة إســــــلامية جديــــــدة مــــــشرقة بــــــالعز 
ًوالتمكين، وعلو راية هذا الدين، وامتداده شرقا وغربا وجنوبا وشمالا ً ً.  
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كمه الإسلام، وتتسع فيه التـشريعات فبعد حدث الهجرة صار للمسلمين وطن يح

والآداب والأحكـام، وأقيمــت فيـه دولــة دانـت لهــا الــدنيا، وامتـد خيرهــا حتـى عــم أرجــاء 
رها المدنية   .البسيطة، وما خير اليوم الإيماني إلا من أ وا

رجلـه عـلى  يـضع -الذي كان دني الشأن بـين أهـل مكـة-  ؓ ابن مسعود
   ".ا يا رويعي الغنمًلقد ارتقيت مرتقى صعب" :لهصدر أبي جهل، فيقول أ و جهل 

 وغدا بلال ينتصر في بـدر مـن ظالمـه أميـة بـن خلـف، فيجتمـع مـع عـدد مـن الأ ـصار
  .فيهبرون أمية بأسيافهم حتى برد
 أن يؤرخ بهذا الحدث تاريخ المسلمين بأمر -يا عباد االله-فكان من الجدير بالعناية

ً؛ إحياء لذكرى هذا الحدث العظيم، وشكرا  ؓ من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
  .الله على هذا الفضل العميم

وأن ،ًأن يعتمــدوه تاريخـــا في كـــل معـــاملاتهم الرســـمية والشخـــصية 
  .يجعلوه أصلا، والتاريخ الميلادي تبعا

 هـا نحـن نـودع عامـا هجريـا ونـستقبل آخـر، فكيـف نـودع وكيـف ،ً ً
  نستقبل؟
َّقد مر عامنا المودع وهو مثخن بمعاصينا، مشحون بآلامنا، ولكن فيه نعم ظاهرة ل

  .من االله علينا
فـــلا أحـــسن مـــن أن نودعـــه باســـتغفار مـــن ذنوبنـــا وتوبـــة نـــصوح مـــن معاصـــينا، قـــال 

َوتوبوا إلى ا  جمَيعا أيها المؤمنوُن لعلكم تفلحون﴿: تعالى ْ َُ َ ُ ً َِ ُ ُْ ُ َّ َ ِ ْ ْ َ ُّ َُ ِ ِ َّ َ   .]31:النور[﴾ِ
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ًفعـسى أن تكرهـوا شـيئا ويجعـل ا  فيـه خـيرا ﴿ونودعه باحتساب آلامنا ومكارهنا ْ ََّ ِ ِ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ًْ ُ َ ََ ْ ََ

ًكثيرا ِ   .]19:النساء[﴾َ
ونودعه بالشكر االله على نعمه علينا، فالشكر يحفظ النعم الموجودة، ويجلب النعم 

َلئن شكرتم لأ﴿المفقودة،  َ ْ ُْ َ َ ْ ِ ُزيدنكم ولئن كفرتَ َّ َْ َْ َ ُْ َِ َ ٌم إن عذابي لشديدِ ِ َ َ ِ َ ََّ ِ   .]7:إبراهيم[﴾ْ
-نستقبل عامنا الجديد بصفحة بيضاء مشرقة بالتفاؤل وحسن -يا عباد االله

 أ ـا :إن االله جل وعلا يقول(:  قالصرسول االله  قال. الظن بلا يأس ونظرة سوداوية
  .)1()ا فلهً فله وإن ظن شرًعند ظن عبدي بي إن ظن خيرا

 الجديد بعزم صادق على المحافظة على واجبات الدين، والبعـد عـن ونستقبل العام
  .محظوراته، والمسارعة إلى خيراته

 أن الهجـرة إذا كانــت قـد انقطعــت مـن مكــة إلى المدينـة فإنهــا باقيـة في الأمــة في
َالمـسلم مــن ســلم المــسلمون (": صالهجـرة إلى االله بــترك الــسيئات، قــال رســول االله  ُ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ُِ ْ ْمــن ُ ِ
ُلسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى ا  عنهْ َ ْ َ ُ َ َ ََ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ()2( .  

، اقــــرأوا رحلـــة الهجــــرة النبويـــة بتأمــــل واعتـــبروا بأحــــداثها، واعرفــــوا 
َّع مـودع، واسـتقبلوا َّعوا عامكم بخـير مـا يـودّالتضحيات الجسيمة التي جرت فيها، وود

  . ضيف كريم من مضيف كريمالعام الجديد استقبال
  .جعلنا االله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  ...وصلوا وسلموا على البشير النذير

                                                        
  .رواه ابن حبان بسند صحيح )1(
 .متفق عليه )2(
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــ﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َّ ُ ََ ُّ ُوا ربكـــم َ َُ َّ ْ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ ِالـــذ َ  َينَّ

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

كثـير مـن الخـيرات ، هنـاك شيء إذا أحـسن الإنـسان اسـتعماله أوصـله إلى 
ر العاجلـــة  ًالدنيويـــة والأخرويـــة، ومتـــى أســـاء الولايـــة عليـــه ســـاق إليـــه كثـــيرا مـــن الأضرا

  .والآجلة
الــصغير في حجمــه، الكبـــير في  أن كــل إنـــسان يعــرف هــذا عــن هـــذا الــشيء

ُسـبيل منافعـه، وينـساقون نحـو سـبل  ولكن الكثـير مـن النـاس يتغـافلون عـن سـلوك أ ره،
  .معاطبه

 أن يحـذروا مــن خطـره؛ حتــى يـسلموا مــن ضرره، ولكـن القليــل مــن 
  .الناس من يستجيب لذلك النداء
                                                        

 .م14/10/2022 ، 18/3/1444: فيأ قيت في مسجد الشوكاني  )1(
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 ًأن يسارعوا إلى استغلاله في صالح الأمور؛ حتى ينالوا كثيرا

  .من الأجور، غير أن المعرضين أكثر من المستجيبين
العقــلاء، وعــبر الزمــان ومواعظــه، بــأن يمــسكوا ، ونــصائح ِ

  . زمامه إلا في الخير، غير أن أكثر الخلق عن تلك العظات في صمم مطبق
–نتحدث عنه؟ ما هذا الذي-معشر المسلمين   

  .ُ إنه اللسان الذي به يكرم المرء، أو يهان
يصل به إلى مـا يرجـو مـن ، لقد خلق االله تعالى اللسان لينتفع به الإنسان، و

وجعلـــه ســـيد الجـــوارح الـــذي إذا اســـتقام  المـــصالح، ويـــستدفع بـــه مـــا يخـــشاه مـــن المـــضار،
  .استقامت، وإذا اعوج اعوجت

ِّأبي سعيد الخدري َّإذا أصبح ابن آدم فـإن  (:صقال رسول االله :  قال ؓ ٍ َ َ
َالأعضاء كلها تكفر اللسان َِّ َِّ ََّ ُ ِ اتق االله فينا:ُ فتقول-تخضع له وتذل: أي-ْ َ فإنما نحن بك، ؛َّ ِ ُ َّ

ْفإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا َ َ ْ َ َْ َ ْ َِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ()1(.  
 اســتقام فــإذا البــدن، قــوام ّاللــسان":  ؓ طالــب أبي بــن ّعــلي 

  ".جارحة له تقم لم ّاللسان اضطرب وإذا الجوارح، استقامت ّاللسان
ًصــلاحا وفــسادا؛ فزيــادة صــلاحه بــصلاح اللــسان، :  القلــبًبــل إن للــسان أ ــرا عــلى ً
  .وزيادة فساده بفساد اللسان

حتـى ٍعبـد ُإيـمان ُيـستقيم لا (:قـال ص االله رسـول أن ؛ ؓ مالك بن أ س 
                                                        

 .رواه أحمد والترمذي، وهو حسن) 1(
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  .)1()ُلسانه َيستقيم حتى قلبه يستقيم ولا ُقلبه، َيستقيم

-ًيبا على كل ما يصدر ًحريصا على حفظ لسانه، رق-معشر المسلمين
  !ُعنه فما أكثر صلاحه وهداه، وما أسلم مآ ه وعقباه

 رأ ــت ّإلا بـال، عـلى منـه لـسانه يكـون أحـد النـّاس مـن مـا": قـال عبيـد بـن يـونس 
  ".عمله سائر في ذلك صلاح

وأما إذا فسد اللسان فما أكثر ما يفسد من الجوارح، وما أعظم ما يجر من المصائب 
  .حبه وعلى غيره والشرور على صا

لــسان، يـا: فقـال بلـسانه، فأخـذ ّالـصفا ارتقـى ّأ ــه  ؓ االله بـن مـسعود عبـد 
 االله رسـول سـمعت: قـال ّثـم تنـدم، أن قبـل مـن تـسلم، شرّ عـن واسـكت تغـنم، ًخيرا قل
  .)2()لسانه في آدم ابن خطأ أكثر(: يقول ص

ٌشيء َلــيس (:ص االله ُ رســول َمــن ْ ِالجــسد ِ َذر يــشكو إلا َ ِاللــسان بََ شره : أي-ِّ
  .)3()-وفحشه

 ♫ :صـــنعه ولطــائف العظيمـــة، االله نعــم مـــن ّاللــسان ّإن 
ْجرمـــــه، صــــغير ّفإنــــه. الغريبــــة ْوجرمـــــه، طاعتــــه عظــــيم ِ  ّإلا والإيـــــمان الكفــــر يــــستبين لا إذ ُ
 ان؛ّاللــس الإنـسان عـلى الأعـضاء وأعـصى. والعـصيان ّالطاعـة غايـة وهمـا ّاللـسان، بـشهادة
ز في الخلــق تــساهل وقــد. تحريكــه في مؤنــة ولا إطلاقــه في تعــب لا ّفإنــه  آفاتــه عــن الاحــترا

ئله،   .الإنسان استغواء في ّللشيطان آ ة أعظم ّوإنه وحبائله، مصائده من والحذر وغوا
                                                        

  .رواه أحمد بسند حسن) 1(
  .رواه البيهقي والطبراني، وهو صحيح) 2(
  .رواه البيهقي وأ و يعلى، وهو صحيح) 3(
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 مجــال الخــير في لــه ّوحــد، منتهــى لمجالــه ولا ّمــرد، لــه لــيس الميــدان، رحــب ّواللــسان

ّالشر في وله رحب، َ عذبةأطلق فمن سحب، ذيل ّ  سلك العنان؛ ّمرخي وأهمله ّ اللسان،َ
ر، إلى ّيـــضطره أن إلى هـــار، جـــرف شـــفا إلى وســـاقه ميـــدان، ّكـــل في ّالـــشيطان بـــه  ولا البـــوا

ُّيكـب  ّإلا ّاللــسان شرّ مـن ينجــو ولا أ ـسنتهم، ُحـصائد ّإلا منــاخرهم عـلى النـّـار في َالنـّاس َُ
 مــا ّكــل عــن ّويكفــه والآخــرة، ّالــدنيا في ينفعــه فــيما ّإلا لقــهيط فــلا ّالــشرع، بلجــام ّقيــده مــن

  .وآجله عاجله في غائلته يخشى
 مـــدح فلـــذلك ّبالـــصمت؛ ّإلا خطـــره مـــن نجـــاة ولا عظـــيم، ّاللـــسان خطـــر ّأن ذلـــك

  .)2)(1()"نجا صمت من(: ص  فقال.عليه ّوحث ّالصمت ّالشرع
إطالــة حبــسه، إلا في نفــع  في إمــساك اللــسان، و-أيهــا الكــرام-ولهــذا كانــت الــسلامة

به، أو مباح يؤمن سوء عاقبته ُيرجى ثوا ُ .  
 إلى أحـــوج شيء مـــا هــو ّإلا إ  لا ّالـــذي واالله":  ؓ مــسعود بـــن االله عبـــد 

  ".ّاللسان من سجن طول
 إن الكلمـة التـي ينطقهـا الإنـسان أو يكتبهـا لهـا شـأن خطـير، وأ ـر كبـير؛ ،

بــــا، أو  تمنــــع عقابــــا، أو تــــصلح شــــقاقا، أو تهــــدي ضــــالا، أو ترشــــد فــــرب كلمــــة تجلــــب ثوا
، أو تطفئ محنة، أو تقطع دابر فتنة، أو تدخل الجنة، وتنيل رضوان رب العالمين ُحائرا ُ.  

ِورب كلمــــة أخــــرى تجنــــي إثــــما، وتظلــــم فهــــما، وتــــشعل فتنــــا، وتــــصنع محنــــا، وتــــضل  ُ
ر، ًإنسانا، وتمحو إيمانا، وتهيج شرا كان كامنا، وتخيـف مـن أمـس ى آمنـا، وتـسوق إلى البـوا

                                                        
 .رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو صحيح) 1(

 ).3/108(إحياء علوم الدين ) 2(
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  .وتدخل صاحبها النار

ٍعـن علقمـة بـن أبي وقـاص الليثـي:  مـا روى علقمـة ومـا قـال عقـب مـا روى 
ِســمعت بــلال بــن الحــارث صــاحب رســول االله  :قــال َ َ ِْ ِ ْ  :صُقــال رســول االله : ُ يقــولصُ

ُّإن أحـدكم ليـتكلم بالكلمــة مـن رضـوان االله مــا يظـن ( َ ْ َُ َِّ ِْ ِ َ ِ َّ َ َ ُأن تبلـغ مــا بلغـت؛ فيكتـب االله لــه َ َ ُْ َْ ْ َ ََ َُ ْ
نه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط االله ما يظن أن تبلغ ما  َبها رضوا َُ َّ ْْ ُّ ْ ُ َ َُ َ َْ ُ َِّ ِ َِ ُ َ ُ َ ْ ِ ِ

ِبلغـــت؛ فيكتـــب االله لـــه بهـــا ســـخطه إلى يـــوم القيامـــة َ ِ َ َْ ُ ُ ََ ُ ْ ْ َ ْكـــم مـــن كـــلام قـــد : قـــال علقمـــة. )1("َ َ ٍ َ َ َْ ِ ْ
ِنعَنيه حديث بلال بن الحارثمَ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ ُ َ َ!.  

 

ِأرى تحــــــــــــــت الرمــــــــــــــاد ِ أن يكــــــــــــــــــــون لهــــــــــــــــــــا ضرُفيوشــــــــــــــــــــك  ٍ نــــــــــــــارَ ومــــــــــــــيضَّ مْ ُا
َفــــــــــــــــــإن النَّـــــــــــــــــــار ْ بــــــــــــــــــالعودين تـــــــــــــــــــذكىّ ُ ْ َوإن الحــــــــــــــــــــــــرب  ُ ُ أولهــــــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــــــلامَّ َّ.

، عــلى  أرأ ــتم عظـم الكلمـة التـي يفـوه بهــا اللـسان، وخطـر آثارهـا
  .الإنسان

ًألا إن كثــيرا مــن البــشر لم تنفــع معهــم المــواعظ، ولم تجــد نفعــا في زجــرهم النــصائح،  ِ ُ ً
  .حتى يحسنوا استعمال اللسان في الكلام الذي لا يضر النطق به

 ًو ا كان صلاح اللسان والسلامة من فساده أمرا لابد منه لصلاح الـدين والـدنيا؛
  .كلمات كفارات في الدنيارتبت الشريعة الحكيمة على بعض ال

  .وهي في الحقيقة عقوبات على عجلة اللسان، وتهاون صاحبه في إطلاق العنان له
قبـــــوا : والحكمـــــة مـــــن تلـــــك العقوبـــــات الـــــشرعية أن يمـــــسك النـــــاس أ ـــــسنتهم، ويرا

                                                        
  .رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو صحيح) 1(
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  .كلماتهم قبل النطق بها، ولا يعودوا إلى ما قالوا

ي أو بنتـي، أو نحوهـا مـن أ ت علي كظهر أمـي أو أختـ: فالرجل حين يقول لزوجته
تحرير رقبة، : العبارات الداخلة في حكم الظهار؛ فالعقوبة والكفارة لهذا القول المتعدي

 ســــتين أطعــــمصــــيام شــــهرين متتــــابعين، فــــإن لم يــــستطع عليــــه فالمظــــاهر ذلــــك فــــإن لم يجــــد 
  .مسكينا

ثقل وكم إنسان يعض أصابع الندم بعد قول هذه الكلمة، ويتمنى أ ه ما نطق بها؛ ل
  .كفارتها

ولــيس هــذا فحــسب، بــل إنــه لا يجـــوز للمظــاهر أن يقــرب زوجتــه حتــى يقــوم بهـــذه 
  .الكفارة

ة بالفاحـشة مـن غـير بينـة فالعقوبــة ة رجـلا أو امـرأ أن : ًوحـين يقـذف الرجـل أو المـرأ
ُيجلد القائل ثمانين جلدة، ولا تقبل له شهادة بين المسلمين حتى يتوب من فسقه ُ.  

 أو يكـسوهمأن يطعـم عـشرة مـساكين أو ،
ُواحفظــوا ﴿:  رقبــة، فــإن لم يجــد صــام ثلاثــة أ ــام، وقــد قــال االله تعــالى لــه عقــب ذلــكيحـرر َ ْ َ

ْأ مانكم ُ َ َ ْ   .]89:ا ائدة[﴾َ
وقـــد يكـــون ذلـــك -وكانـــت الطلقـــة الثالثـــة- أ ـــت طـــالق 
ُأن زوجتـه تحـرم : بب صـحيح يـدعو إلى الطـلاق؛ فالنتيجـةباستعجال من غير تريـث وسـ

قب بعد ذلك لسانه فلا يتلفظ  ًعليه فلا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره؛ حتى يرا
  .والمصلحة المتحققة، إلا بما رأى فيه السلامة وحسن العاقبة

وكــم مــن إنــسان تلفــظ بــالطلاق مــن غــير تعقــل وحكمــة فرجــع نادمــا، وأســف عــلى 



 

  

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  263  رَ
  .ة لسانه الذي أورده إلى هذا الموردعجل

 –في حق الخلق، وأما فيما يتعلق بحق االله أو رسله أو كتابه أو -معشر الفضلاء 
فمـــن نطـــق  دينـــه، فـــإن الواجـــب حفـــظ اللـــسان عـــن كـــل قـــول يـــسيء إلى هـــذه المقدســـات؛

بكلمـــة ســـوء في حقهــــا وحكـــم عليهــــا الـــشرع بـــالكفر؛ فقــــد خـــرج عــــن الإســـلام، وصــــار 
  .مية تجري عليه أحكام المرتدين في الشريعة الإسلاًمرتدا،

ِولــئن ســأ تهم ليقــولن إنــما كنَّــا نخــوض ونلعــب قــل أ ــا  وآياتــه ﴿: قــال االله تعــالى ِ َِ َ ُ َ َ َّ َ ُ ْ َِ َّ ِ َ ْ ْ ُ َ ْ َُ َُ َ َّ َُ ُ ُ َ ِ ْ ََ
َورسوله كنتم تستهزئون  ُ ُِ ْ ََ َ ُْ ْ ُ َِ ْلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن *ِ َ َِ ِْ ْ ْ ُُ َِ َِ ََ ُ ْ َ َْ ْ نعف عن طائفـة مـنكْم ْ ُ ِ ٍ َِ َ ْ َْ ُ َ

َنعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ْ ُ ُِ ِِ ُ َ ْ َُّ َ ِ ً َ َ ِّْ   .]66-65:التوبة[﴾َ
"ئنـا مثـل رأ نـا مـا  َأرغـب هـؤلاء، قرا

 ♥يريـدون رسـول االله ". !اللقـاء عند أجبن ولا أ سناً، َأكذب ولا ًبطونا،
  .وأصحابه

 إن الإنــسان حــين يعــيش بــين النــاس حافظــا للــسانه، مقــبلا عــلى شــانه، لا ،ً ً
يسمع الناس منه إلا الجواب الطيب، والخطاب الحسن؛ فإنه يـسلم مـن شرهـم، وتعظـم 

  .منزلته عندهم
ًســــبا وشـــتما وطعنـًـــا وســــخرية : ولكـــن عنــــدما يفحـــش قولــــه، وينطــــق لـــسانه بالــــسوء ً

ًوعـــدوانا قوليـــا علـــيهم؛  قـــب بـــذيء قولـــه؛ فكـــم مـــن ً ّفإنـــه يجنـــي مـــر فلتـــات لـــسانه، وعوا ُ
ح أو قتل سببها بذاءة اللسان وعدوانه ك أو جرا   .مشكلة جرت بين الناس أدت إلى عرا

في كتب التراجم والتاريخ والآداب يجد شعراء قتلتهم أشعارهم الهجائية؛ 
إلا  سالم بن دارة ذي قتل الشاعرما ال، و إلا هجاؤه طرفة بن العبدفما الذي قتل الشاعر
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   .إلا هجاؤه  أحمد بن الحسين الملقب بالمتنبيما الذي قتل الشاعروهجاؤه، 

 ،كـان ممـن خـرج مـع ابـن الأشـعث عـلى الحجـاج، وهجـاه بقـصائد
ًومدح ابن الأشعث بأخرى، حتى ظفر به الحجاج فصار أسيرا بين يديه، وهو القائل في 

  :شعثمدح ابن الأ
َوإذا ســــــــــــــــأ ت َ َ ِ َ المجــــــــــــــــدَ ُّ أ ــــــــــــــــن محلــــــــــــــــْ َ َ ْ ٍ بـــــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــــدُفالمجـــــــــــــــــــد  هَُ َّ َ ُ ِ وســـــــــــــــــــعيدَ ِ َ َ
ِبــــــــــــين الأشــــــــــــج َ َ ْ ٍ وبــــــــــــين قــــــــــــيسَ َ ــــــــــــــــــ   بــــــــــــاذخَ لــــــــــــــــــدخَْ بــــــــــــــــــخْبَ .ِ وللمولــــــــــــــــــودهِِ لوا

وجعل  بهجائك؟ المبخبخ أ ت: له قال الأشعث ابن هزيمة بعد الحجاج به أُتي فلما
يــا غــلام، اضرب عنقــه، :  قــال، ، ثــمابــن الأشــعثعــلى   بهــايعــدد بعــض أ ياتــه التــي أ نــى
 .واالله لا تبخبخ بعده لأحد

  .نسأل االله أن يصلح أ سنتا، ويسدد مقالنا
  .وأستغفر االله لي ولكمأقول قولي هذا، 
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الحمـــد الله الـــذي خلـــق الإنــــسان، وعلمـــه البيـــان، وكرمــــه بنطـــق اللـــسان، والــــصلاة 

م ّعـلى نبينـا محمـد، مـا بقـي الزمـان، وتعاقـب الجديـدان، وسـلوالسلام الأتمان الأكمـلان، 
  .تسليما

 إن الإنـــسان الـــذي لم يحفـــظ لـــسانه في الـــدنيا عـــن الباطـــل، بـــل عـــاش ،
ًلا لــه العنــان في مــساوئ القــول؛ فإنــه ينــال يــوم القيامــة قــسطا مــن العقــاب الــشديد؛ ِمرســ ِ ً

  .جزاء تفريطه، وعدم توبته من فحش لسانه
  : اللسان يوم القيامة سبب للإفلاس من الحسناتفشر

ٍإن المفلــس مــن أمتـي مــن يــأتي يــوم القيامـة بــصلاة وصــيام وزكــاة، ( :ص ٍ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ ََ َ َ َّْ ُ ِ ْ َّ
َويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هـذا، فيعطـى  َ َْ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ

َهذا من حسناته، وهذا من حسنا ْ َ ِْ ْته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي مـا عليـه؛ أخـذ مـن َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َ َْ ُ َ ْ
َخطاياهم فطرح ِ ُ ُ ِت عليه، ثم طرح في النارَ َ ِ ُ َُّ ْ()1(.  

  : وشر اللسان يوم القيامة سبب لدخول النار
َإن العبـــد ليـــتكلم بالكلمـــة مـــا يتبـــين فيهـــا يـــزل بهـــا في النـــار أ عـــد  (:ص ُ َ َ ََ َْ ِ ُّ َّ َِ َّ َ ُِ ِ َ َ َمـــا بـــين َّ

ِالمشرْق والمغرب ِ ْ ِ ِ ()2(.  
♥) : ،ِمــن قــال في مــؤمن مــا لــيس فيــه؛ أســكنهَ االله ردغــة الخبــال َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ََ ٍ ِ َ

                                                        
 .مرواه مسل) 1(

  .متفق عليه) 2(
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َحتى يخرج مما قال َّ ِ ُ ْ َ   .صديد أهل النار: وردغة الخبال .)1()ّ

-ح وإضـحاك بالباطـل؛ قــال  -الـذي يـورد صـاحبه النـار في مـزا
َهل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم؛ ألا : (♥نبينا  َْ ُُ ْ ِ ِ َ َّ ٌَ ْ

َفيــــسقط بهــــا أ عــــد مــــن الــــسماء، ألا عــــسى رجــــل يــــتكلم بالكلمــــة يــــضحك بهــــا أصــــحاب ْْ ُ َ َُ ِ ِ َ ُ ِْ َ َّ ٌ َ ِ َ ُ ؛ هُ
ُفيسخط االله ُ َ ْ َ بها عليه؛ لا يرضىَ عنه حتى يدخله النارَ ُْ ُ َ ََ ِ ِْ َّ ()2(.  

-ز مــن زللهــا، والتقليــل ممــا لا فائــدة  في-عبــاد االله  أ ــسنتكم؛ بــالاحترا
منـه في كلامهــا، ولــيكن النطــق فــيما بــه نفـع أو دفــع ضرر، ولــيكن القــول في زمانــه ومكانــه 
فقة للحال بلا إكثار ولا إقلال،  المناسبين، وبقدر الحاجة، واختيار الألفاظ والمعاني الموا

  .ِّنطقه، والمتعدي بشر لسانه على بني جنسهِقبل أن يندم العجل في قوله، والمسيء في 
-أن القلــم أحــد اللــسانين، فكــما يطلــب مــن الإنــسان أن يحفــظ -رحمكــم االله

عـلى ) لوحة المفاتيح(لسانه إلا من خير، يطلب منه كذلك أن يحفظ قلمه، واليوم نابت 
ا تكتبــون فيهــا ًالجــوال والحاســوب منــاب القلــم كثــيرا، فــاتقوا االله في هــذه الوســيلة عنــدم

تـــساب أو التلجـــرام أو  عـــبر رســـائل نـــصية، أو رســـائل أو منـــشورات أو مقـــاطع عـــلى الوا
 وغيرهـــــا مـــــن الوســـــائل، فـــــإن الرســـــالة أو التعليـــــق أو بالفيـــــسبوك أو تـــــويتر أو اليوتيـــــو

التسجيل أو إعادة الإرسال لذلك كلها داخلة في حكم القول الذي يجلـب الحـسنات أو 
  .و المضرات، والمحبة أو العداواتالسيئات، والمنافع أ

ً وإذا كــــــــان قــــــــول اللــــــــسان يخــــــــرج ويــــــــذهب وينــــــــسى أحيانــــــــا، فــــــــإن النطــــــــق عــــــــبر وســــــــائل  ُ
  .الاتصالات أو التواصل الاجتماعي قد يدوم ويبقى ويصل إلى أعداد لا يعلمهم إلا االله

                                                        
  .رواه الحاكم وصححه) 1(
 .رواه أ و الشيخ، وهو صحيح) 2(
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في الأقوال والأعـمالإلى الأ ام في كل الأحوال، وأحسن لمن أطاب الكلام  ،

  . الدنيا وليس على لسانه ذنوب، يحاسب عليها بين يدي علام الغيوبخرج منو
  .جعلنا االله وإياكم ممن استعمل لسانه في الخيرات، وحبسه عن السوء والمضرات

  ....هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،ستعينه، ونــستغفرهإن الحمــد الله نحمــده ونـــ
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
ُحـــق تقاتـــه ولا تمـــ َ َ َ َِ ِ َ ُ َوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َُ َ ََّّ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾ِ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  الـــذي تـــساءلون بـــه وا ِ ِِ َ ُ ََّ َ َ ًلأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ َ ُْ َْ ََ َ َ ّ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقوا َآمنوُا َا  َّ ُوقولوا َّ ُ ًقـولا َ ْ ًسـديدا َ ِ ْيـصلح﴿ ﴾َ ْ ْلكـم ُِ ُ ْأعمالكـم َ ُ َ َ ْ ْويغفـر َ ِ ْ َ ْلكـم َ ُ ْذنـوبكم َ ُ َ ُ َومـن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ِعظ َْ   .]71-70الأحزاب[ً﴾يماَ

 في قـــــصص القـــــرآن عـــــبرة لأولي الألبـــــاب، ودروس نافعـــــة في كثـــــير مـــــن ،
ّالأ ـــواب؛ فلـــذلك أكثــــر االله تعـــالى مــــن ذكرهـــا في كتابــــه، ونـــوع وجــــوه الاعتبـــار بهــــا في كثـــير مــــن  ُ َ

  !ُآياته، فما أحسن أن نقف عند تلك القصص معتبرين، ونقبل عليها منتفعين مستهدين
هــذا النبــي العظــيم الــذي ذكــره ♥ ًنوحــا ،

  .ُاالله في عدد من سور القرآن، بل سمى سورة باسمه أخلصت للحديث عنه وعن دعوته
 هو أول رسول أرسله االله تعـالى إلى الأرض؛ ففـي حـديث الـشفاعة يقـول آدم 

 أ ـت ، يـا نـوح:ا فيقولـونً فيـأ ون نوحـ، نـوح اذهبـوا إلى،اذهبـوا إلى غـيري: (عليـه الـسلام
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  .)1()أول الرسل إلى أهل الأرض

 بأحـسن الـصفات؛ فـذكر أ ـه ممـن اصـطفاه ♠ولقد أ نـى االله تعـالى عـلى نـوح 
َإن ا  اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ﴿: واختاره وجعله من صفوة خلقه فقال تعالى َ َِ ْ ِ َِ َ ً َ َ ُْ َ َ ََّ َّ

ْوآل عمران على ال ََ َ َ َ ْ ِ َعالمينَ ِ َ  أ ـه تعـالى جعلـه مـن الخمـسة . ]33:آل عمـران[﴾َ
أولي العزم من الرسل الذين فضلهم االله تعالى عـلى سـائر المرسـلين، وهـم المـذكورون في 

َوإذ أخـــــذنا مـــــن﴿: قولــــه تعـــــالى َِ َ ْ َْ َ َ النَّبيـــــين ميثـــــاقهم ومنـْــــك ومـــــن نـــــوح وإبـــــراهيم وموســـــىِ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ ِِّ ْ ِ ٍ َُ َِ ِ َِ َ ِ 
ًوعيسى ابن مريم وأخذنا منهْم ميثاقا غليظا ً َ ِْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َُ َ َ ََ َ ِ   . ]7:الأحزاب[﴾ْ

َذرية ﴿:  بأ ه عبد كثير الشكر الله تعالى، فقال♠كما أ نى االله تعالى على نوح  َُّ ِّ
ًمن حمََلناَ مع نوح إنه كان عبدا شكورا َ َُ َ ًَ َّ ُْ ُ َ َْ َ ِ ٍ ء[﴾ْ   . ]3:الإسرا

 الـشكر فإن؛ والعملية والقولية القلبية الطاعات عبجمي يعمل الذى :هو "و
  .)2("وبهذا بهذا يكون

 ْأ ـه وصـفه بـالإيمان والإحـسان، وكافـأه بالـذكر الحـسن مـن جميـع ِّ
َوتركناَ عليه في الآخرين ﴿: الأمم، فقال تعالى ْ َِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َسلام على نوح في العالمين  *َ ُِ َ َ ْ ِ ٍ َ َ ٌ ِإنا كذل *َ َ َ َّ كَ ِ
َنجزي المحسنين  َِ ِ ْ ُ ْْ َ إنه من عبادنا المؤمنين*ِ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُْ   .]81-78:الصافات[﴾ِ

 "النـــاس مــن بعــده َّتــأخر فــيمن ًحـــسنا وثنــاء ًجمــيلا، ًذكــرا نــوح عـــلى وأ قينــا 
  .)3("به يذكرونه

 ♠ ِفقد ذكـر االله تعـالى الحـديث عـن شخـصين منهـا كـافرين، ودعـا َ
                                                        

 .متفق عليه )1(

 .)1/116 (الأ بياء قصص )2(

 .)21/59 (الطبري تفسير )3(
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  .ِ منها مؤمنينَنوح لشخصين

هــذا بقيــا عــلى ديــن  فهــما زوجتــه وأحــد أ نائــه؛ فزوجتــه وابنــه 
 فكانت نهايتهما في الدنيا الغرق مع الكافرين، وفي الآخرة دخـول النـار قومهما ولم يؤمنا،
  .مع الداخلين

فقـــة زوجـــة نـــوح لـــه في الإيـــمان، وعـــدم تـــصديقه في الرســـالة هـــي الخيا نـــة وعـــدم موا
ة لــوط ﴿: المــذكورة عنهــا في قولــه تعــالى ة نــوح وامــرأ ٍضرب ا  مــثلا للــذين كفــروا امــرأ ِ ِ ِ ُِ ََّ ُ ََ ََ ْ َ ْ ُ ََ َ ٍَ َ ََ ً ُ َّ َ َ

َكانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهْما من ُ َ ُ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ْْ َْ َ َُ ََ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ ُ ا  شيئا وقيل ادخلا َ ْ َ َْ ِ ً َ ِ َّ
َمع الداخلينَالنَّار  َِّ ِ َ   .]10:التحريم[﴾َ

 وهــي أن الرجــل الــصالح قــد يوجــد في -معــشر المــسلمين-وهــذا فيــه عــبرة عظيمــة
أسرته أ اس غـير صـالحين، ويبـذل في دعـوتهم مـا بوسـعه، لكنـه لا يـستطيع قـذف الإيـمان 

ْإنـك لا تهـدي مـن﴿: في قلوبهم؛ لأن تلك الهداية بيد االله وحـده، كـما قـال تعـالى َ َِ ْ َ َّ َ أحببـت ِ ْ َ ْ َ
َولكن ا  يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ْ ُ َ َ َ ْ َّ َِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ََ َْ َ ُ َ ْ َ َ   .]56:القصص[﴾َّ

  .وفي هذا سلوة للرجل الصالح، ومعذرة بين الناس
 فهــما والـداه، فــدعاؤه لهـما يبــين أنهــما آمنـا بــه وصـدقاه، كــما قــال

َرب اغفــــــر لي ولوا﴿: تعــــــالى َ ِِّ ِِ ْ َلــــــدي ولمَــــــن دخــــــل بيتــــــيَْ ِ ِْ َ ْ َ ََّ َ َ ِ ــــــاتَ ِ مؤمنـًـــــا وللمــــــؤمنين والمؤمنَ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َْ َ ُ ُْ﴾ 
  .]28:نوح[

ًأن نوحـــا كـــان لـــه ثلاثـــة -وإن كـــان في أســـانيدها ضـــعف-وقـــد ورد في بعـــض الآثـــار
وهـم . سام أ و العرب، وحـام أ ـو الحـبش، ويافـث أ ـو الـروم: أ ناء آخرون آمنوا به وهم

ْوجعلناَ ﴿: الذين نجوا فوق السفينة من المؤمنين، كما قال تعالىالذين بقيت ذريتهم من  َ َ َ
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ُذريته هم ُِّ ُ ََّ َ الباقينُ ِ َ   .]77:الصافات[﴾ْ

، وبـذلك -عليـه الـسلام-فكل من جاء بعد الطوفـان مـن البـشر فهـم مـن ذريـة نـوح
  .صار نوح هو الأب الثاني للعالم بعد آدم، كما قيل

،مـدة مـن الـزمن عـلى توحيـد االله، -عليـه الـسلام- لقد بقـي النـاس بعـد آدم
ِّحتى حصل الشرك بين النـاس، فـرحم االله العبـاد فأرسـل نوحـا عليـه الـسلام لـرد النـاس  ً

  .إلى جادة الصواب
ـــــاس أمـــــة واحـــــدة فبعـــــث ا  النَّبيـــــين مبـــــشرين ومنـــــذرين﴿: قـــــال تعـــــالى َكـــــان النَّ َ َ َ ِّ َ َ َ ُِ ِ ُِ ُ َِّ ِّ ََ ً َِ ُ َّ َ َ ً َُ﴾ 

  .]213:البقرة[
شريعـة عـلى كلهـم قـرون عـشرة نـوح و آدم بين كان": قال ¶ عباس ابن 
   .)1("واحدة أمة فكانوا كتابه، وأ زل والمرسلين، النبيين االله بعث اختلفوا فلما الحق، من

ن التـي أيها الإخوة الكرام،  إنكم لو تأملتم في قصة هذا النبي الكريم في سـور القـرآ
ن الآيـــات تتحـــدث عـــن دعوتـــه وحالـــه فيهـــا مـــع تناولـــت الحـــديث عنـــه؛ فـــإنكم ســـتجدو

  . قومه، وجوابهم له
ُوقــالوا لا ﴿: ًفلقـد جــاء نـوح قومــا يعبــدون الأصـنام، وهــي المــذكورة في قولـه تعــالى َ َ

ًتذرن آ هتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ْ ُ ُ ْ َُ َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ  َ َ ََ َ َّ َ َّ َُ ً ُ   .]23:نوح[﴾ِ
ْيـــا قـــوم اعبـــدوا ا  مـــا لكــــم ﴿:  وتقـــواه وطاعتـــه، حيـــث قـــال لهـــمفـــدعاهم إلى توحيـــد االله َُ َ َ َّ ُ ُ ْ َْ ِ َ

َمن إ  غيره أفلا تتقون ُ ََّ َ َ ُ ُْ ْ َ ٍَ ِفاتقوا ا  وأطيعون﴿: ، وقال]23:المؤمنون[﴾ِِ ُِ ََ َ َّ ُ ء[﴾ََّ   .]108:الشعرا
العـرب في نـوح قوم في كانت التي الأوثان صارت( : قال¶ عباس ابن 

                                                        
 .)2/480 (المستدرك )1(
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 يغــــوث وأمــــا لهـــذيل، فكانــــت ســـواع وأمــــا الجنــــدل، بدومـــة لكلــــب فكانـــت ّود أمــــا ُبعـــد؛

 نــسر وأمــا لهمـدان، فكانــت يعـوق وأمــا سـبأ، عنــد بــالجوف غطيـف لبنــي ثـم لمــراد فكانـت
  .الكلاع ذي لآل لحمير فكانت

 أن :قـــومهم إلى الــشيطان أوحـــى هلكــوا فلـــما نــوح، قـــوم مــن صـــالحين رجــال أســماء 
، بأســمائهم وســموها ًأ ــصابا يجلــسون اكــانو التــي مجالــسهم إلى انــصبوا  تعبــد، فلــم ففعلــوا
َ وتنسَخ أو ك هلك إذا حتى َّ َ   .)1("عُبدت العلمَ

  .أرأ تم كيف أوصلهم الشيطان إلى عبادة الأصنام بهذه الطريق المتدرجة الخادعة؟
، ننظـر في قـصة نـوح نـرى فيهـا دروسـا دعويـة نافعـة، فهـذا النبـي عنـدما ً

ً لم يبق في دعوة قومه سنة ولا سنة ولا عقـدا ولا عقـدين ولا قرنـا ولا قـرنين، بـل الكريم ً
ًفلبــــث فــــيهم أ ــــف ســــنةَ إلا خمــــسين عامــــا﴿: بقــــي تــــسعمائة وخمــــسين ســــنة، قــــال تعــــالى َ َْ َ ِ ٍ ِْ ََ ْ ََّ ِ َ ِ َ َِ﴾ 

  . ]14:العنكبوت[
ٍوقــوم نــوح﴿: إذ كــان أو ــك القــوم شــديدي الظلــم والطغيــان، كــما قــال تعــالى ُ َ ْ ْ مــن ََ ِ

َقبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ْ ْ ََ ََ َْ ْ ْ ََّ ُُ ُ َ ُ   .]52:النجم[﴾ِ
ولــــذلك اتخــــذ نبــــي االله نــــوح في دعــــوتهم إلى الإيــــمان أســــاليب متعــــددة؛ لعلهــــا تلــــين 

  :قلوبهم للحق
 

ٌإني لكم نذير مبين﴿: فقال لهم َِ ُ ٌ ِْ ُ َ ِّ ٍإني أخـاف علـيكم عـذاب يـوم ﴿: ، وقال]25:هـود[﴾ِ َْ َ َ َْ َ َْ ُ َ ُ َ ِّ ِ
ٍأ ـــيم ِ ٌإني لكـــم رســـول أمـــين﴿: ، وقـــال]26:هـــود[﴾َ ِ َ ٌ َُ َ ْ ُ ِّ ْومـــا أســـأ كم ﴿: ، وقـــال]107:الـــشعراء[﴾ِ ْ َُ ُ َ َ َ

                                                        
 .رواه البخاري )1(
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َعليه من أجر إن أجري ْ ْ ْ ِْ ٍَ َْ ِ ِ ِ َ َ إلا على رب العالمينَ ِ َ َ ِّْ َ َ َ َّ َأ لغكـم رسـالا﴿: ، وقـال]109:الشعراء[﴾ِ ِْ ُ ُ ِّ َ تِ ُ

َربي وأ صح لكم وأعلم من َ ُ َ َِ ُ ْ ََ َْ َ َُ َ ا  ما لا تعلمونِّ ُ ََ ْ َ ِ   .]62:الأعراف[﴾َّ
 ♠ بالنــذارة والإبانــة والخــوف علــيهم والأمانــة والنــصيحة 

لهم، فهــذه صـفات تـدعوهم إلى تـصديقه والإيـمان بــما  والـبلاغ والعلـم، وعـدم طلـب أمـوا
  .جاء به

يرهم بخــيرات يلقونهــا إذا آمنــوا وصــدقوا واســتغفروا؛ مثـــلتبــش :
غفـــران الـــذنوب، وإطالـــة الأعـــمار، ونـــزول الغيـــث المـــدرار، وكثـــرة الأمـــوال والأولاد، وجريـــان 

ْيغفــر لكــم مــن ذنــوبكم ويــؤخركم ﴿: فقــال الأنهــار، وحــصول الحــدائق الغنيــة بــالثمار والبهجــة، ْ ْ ْ ُْ ُ ُِّ َْ ُ َ ْ َِ ُ ُ ِ َِ
َ إلى أجل مسم ُ ٍ َ َ َ َى إن أجل ا  إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمونِ َ َُّ ْ ُ ََ َ َْ ْ ُ َ ََ ُ ُ َّ َ ِ ِِ َّ   .]4:نوح[ ﴾َ
ًفقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــارا ﴿ :وقــال ْ َ ُ َّْ َ ُ ََ َْ ُُ َّ َِ َّ ِ ُ ِيرســل* ْ ِ ْ ً الــسماء علــيكم مــدرارا ُ َ ْ َ َّْ ِ ُ ْ َ َ َ* 

َويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنَّا َ َ َ َ ْ ُ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ْ ْ ََ ِ ٍِ َ ًت ويجعل لكم أنهاراِ َْ ْ َْ ُ ََ ْ َ َ   .]12-10:نوح[﴾ٍ
 صأن النبــي : أبي بــردة  دعاتــه؛ فعــنصممــا أمــر بــه رســولنا محمــد 

  .)1()راِّا ولا تنفِّ وبشر،اّا ولا تعسرّيسر( :قالف وأ ا موسى إلى اليمن ًبعث معاذا
قه في  دعـــوتهم؛ فقـــد تنويـــع الزمـــان الـــدعوي واســـتغرا

ًدعاهم في الليل كما دعاهم في النهار، فمن لم يجده نهارا فقد يجده ليلا ًومـن لم يجـده لـيلا  ،ً
  .ً، فلم يكن له دوام دعوي محدد، بل الوقت كله كان ظرفا للدعوةًوجده نهارا

ًقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا﴿: قال تعالى َ ََ َ ْ ْ ْ َ ًِّ َ َِ َ َُ َ ِّ    .]5:نوح[﴾ِ
  .َجلد عظيم في تبليغ رسالة االلهوهذا 

                                                        
  .متفق عليه )1(
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 أ ـــه جمـــع في دعـــوتهم بـــين الـــدعوة الجماعيـــة والـــدعوة 

الفردية، فأيها كان أجدى لكـل شـخص أو فئـة سـلك طريقهـا، ففـي أحـوال يكـون الجهـر 
ر هو الأكثر تأ يرا   .ًبالدعوة هو المؤثر، وفي أخرى يكون الإسرا

ِّثــم إني﴿: قــال تعــالى ِ َّ ً دعــوتهم جهــارا ُ ْ َُ ْ َِ ُ را* َ ًثــم إني أعلنــت لهــم وأسررت لهــم إسرا ْ ْ ْ ْ ْ ََّ َِ ُِ َُ َ َُ ُ َْ ََ ِّ ُ﴾ 
  .]9-8:نوح[

-في مكـــة لوجـــدتموه كـــذلك في صلـــو نظـــرتم في دعـــوة نبينــا -أيهـــا الفــضلاء 
  .دعوة مشركي قريش

، دعوته  ونهاهم، وذكر لربه ظروفنوح عليه السلام قومه فبعد أن أمر 
ِلهـم؛ انتقـل إلى أســلوب آخـر حيـث لم تجــد دعـوتهم بـالأمر والنهــي، فـسلك معهـم مــسلك  ُ
الاســتفهام المجــازي الــذي خــرج إلى معنــى التقريــع التــوبيخ عــلى اســتمرارهم في شركهــم 

  .وعنادهم
ًمـا لكـم لا ترجـون   وقـارا ﴿: كـما في قولـه ْ ْ ََ ََ ُِ َّ ِ َ ُ را*َ ً وقـد خلقكـم أطـوا َْ َْ َ ََ ُ َ َ . ]14-13:نــوح[﴾ْ

لا تخافون عقوبته وعظمته .  
ًأ ــــم تــــروا كيــــف خلــــق ا  ســــبع ســــموات طباقــــا ﴿: التقريــــر في قولــــه َ َ َ ْ ْ ِْ ٍ َ َ َ َ ُْ َّ َ ََ ََ َ َ َ *

جـا  ًوجعل القمـر فـيهن نـورا وجعـل الـشمس سرا َ َ َ َ َّ َ َ ََ ِ ْ ً َ ََّ َ ْ َُ ِ ِ َوا  أ بـتكم مـن* َ َ َِ ْ ُ َ ْ َ ُ ً الأرض نباتـا َّ ََ ِ ْ َّثـم * َ ُ
ُيعيــــد ِ ًكم فيهــــا ويخــــرجكم إخراجــــا ُ ُ َ ََ ْ ْْ ِ ُ ْ ُ ُِ ُوا  جعــــل لكــــم* ِ ُ َ َ َ َ َُ ً الأرض بــــساطا َّ َ ِْ َلتــــسلكوا منهْــــا * ََ ِ ُِ ُ ْ َ

ًسبلا فجاجا َ ُِ ً   .]20-15:نوح[﴾ُ
ِّففي هذه الآيات ذكرهم بنعم االله عليهم، والإنسان الكريم إذا ذكر بنعم من أ عم  ُّ ُ

ِليه كف عن فعل ما يكرهه المنعمع ّ.  
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كـــــرهم بـــــأطوار خلقهـــــم، وتلـــــك الأطـــــوار تـــــدل عـــــلى ضـــــعفهم وعـــــلى قـــــدرة  فقـــــد ذ
  . خالقهم

ٍوبعد أن ذكرهم بأ فسهم ذكرهم بنعمة مرئية يشاهدونها وهي السماء وما فيها من  ّ
ًنعمــة النــور في الليــل بــالقمر، وفي النهــار بالــشمس، وهــي دليــل أ ــضا عــلى قــدرة الخــالق، 

  . العاجزةوهذا مما يستحق به العبادة دون الأصنام
 بأصـــلهم الـــضعيف وهـــو خلقهـــم مـــن الأرض، ونهـــايتهم المحتومـــة

بــالرجوع إلى الأرض مــوتى، وبمـــصيرهم إليــه بعـــد المــوت بالبعـــث؛ ليــدعوهم ذلـــك إلى 
  .الاستعداد بالعمل الصالح بين يديه

كــما ذكــرهم بنعمتــه علــيهم بــالأرض التــي جعلهــا ممهــدة ذات طــرق صــالحة للعــيش 
  .آربوقضاء ا 

-إذا نظـر في هــذا الكــون الفـسيح ومــا فيــه مـن آيــات، ونظــر إلى -أيهــا الكــرام 
  . من نعم سابغات؛ قاده ذلك إلى توحيد االله وطاعتهانفسه وما فيه

َفيــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــا كيــــــــــــــــف يعــــــــــــــــصي الإ  ِ َ َ َ ََ ُأم كيـــــــــــــــــــــــــــف يجحــــــــــــــــــــــــــــده الجاحــــــــــــــــــــــــــــد  َ ِ ُ َ ْ
ٍوالله في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تحريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َِ ِ ِّ ُوفي كــــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــــــسكينةَ شــــــــــــــــــــــــــــــاهد  ِ َِ ٍ ّ
ٌوفي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شيء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ُ َ ٍِّ ُتـــــــــــــــــــدل عـــــــــــــــــــلى أ ـــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــد   ِ ُ َِ ُ ّ ّ)1(.

  .نسأل االله أن يجعلنا لآلائه شاكرين، وبدينه عاملين
  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول

                                                        
  .)45: ص (العتاهية أبي ديوان )1(
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  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد

،غ  بعــد هــذا الجهــد المــ ضني، والعمــل الــدعوي الــدؤوب، والاســـتفرا
الإرشــادي المتنــوع الــذي بذلــه نــوح عليــه الــسلام في دعــوة قومــه، مــاذا كــان ردهــم عليــه، 

  وكيف واجهوا دعوته؟
♠ سـلك مـع قومـه أسـاليب متنوعـة في الـدعوة إلى االله، فـإنهم قـد 

  :نهاًسلكوا معه أ ضا أساليب متعددة في رفض الدعوة والصد ع
بـــالجنون والـــضلال المبـــين، ♠ اتهـــام نـــوح 

ِإن هو إلا رجـل بـه جنَّـة فتربـصوا بـه ﴿: والكذب وافتراء القول بالنبوة، قال تعالى عنهم ِِ ُِ ُ ََّ َ َ َ ٌ ِْ ٌ َ َّ ِ ُِ
ٍحتــــى حــــين ِ َّ ُقــــال المَــــلأ﴿: ، وقــــال]25:المؤمنــــون[﴾َ َ ْ َ ك َ َ مــــن قومــــه إنــــا لنـَـــرا َ َ َّ ِ ِ ِ ِْ ٍفي ضــــلال مبــــينَْ ِ ُ ٍ َ ِ﴾ 

َكــذبت قــبلهم قــوم نــوح فكــذبوا عبــدنا وقــالوا مجنـُـون وازدجـــر﴿: ، وقــال]60:الأعــراف[ ُ ِْ ُ َ َ ْ ْ ُ ْْ َ ٌْ َ َّ َ َ َ َّْ َ َ َُ ُ َُ ََ ٍَ﴾ 
  .]9:القمر[

ِأم يقولون افتراه قل إن﴿: ، قال تعالى في هذافماذا كان رد نوح عليهم ِ ْ ُُ َ ْ َ ُُ ََ ْ َّ افتريته فعلي َ َ َ ُ َْ َ ُْ َ
مــــي  ِإجرا َ ْ َوأ ــــا بــــريء ممــــا تجرمــــونِ ُ ٌِ ِْ ُ َّ ِ َ َ َ ــــي ﴿: ، وقــــال]35:هــــود[﴾َ ِيــــا قــــوم لــــيس بي ضــــلالة ولكنِّ َ َ ََ َ ْ ْ ٌَ ََ ِ ِ

َرســـول مــــن رب العــــالمين  ِ َ َ ِّ ْْ ٌَ ُ َأ لغكــــم رســــالات ربي وأ ـــصح لكــــم وأعلــــم مــــن* َِ َ ُ َ َِ ُِ ْ َ َ َْ َ ِّْ َ َ ُُ ُِّ ِ ُ َ ا  مــــا لا َ ِ َّ
َتعلمون ُ َ ْ   .]62-61:الأعراف[﴾َ

 اتهام نوح بطلب السلطة والمنزلة الرفيعة علـيهم، قـال
ُفقــــال المَــــلأ﴿: تعــــالى َ ْ َ َ َ الــــذين كفــــروا مــــن قومــــه مــــا هــــذا إلا بــــشر مــــثلكم يريــــد أن يتفــــضل َ ُ ََّّ َ ْ ْ َ َ ََ َُ ُ ْ ْ ََ ِ ْ َ ُُ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ َّ ِ َ
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ْعليكم ُ ْ َ   .]24:المؤمنون[﴾َ

 ًالإجابة بكونـه بـشرا مـثلهم، ولـو تبرير الامتناع عن
َولـو شـاء ا  لأ﴿: ًكانت الرسالة صادقة لبعـث االله ملكـا بهـا، فقـد قـالوا َ ُ َّ َ َ ْ َ ـزل ملائكـة مـا ََ ًَ َ ِ َ َ

َسمعناَ بهذا في آبائناَ الأولين ِ ِ ِ َِّ َْ َ َ َ ِ وهذه حجة باطلة؛ لأن البشر لا يناسبهم إلا . ]24:المؤمنون[﴾َ
  .رسول منهم

ًيـا قـوم أرأ ـتم إن كنـت عـلى بينـَة مـن ربي وآتـاني رحمَـة ﴿: وح بقولهوقد رد عليهم ن  ْ َْ َ َ ْ َِ َ َُ ْ ِّ ْ ْ َِّ ِ ٍ َ َ َ ُ ُ ِ َ َ ِ
َمن عندْه فعميت عليكم أ لزمكموها وأ تم لها كارهون َُ َِ َ ُ َُ َ ْ َْ ُ ُ ْ ُِّ ْ َُ ََ ْ َ ُ ِْ َ ْ ِ ِ ِ   .]28:هود[﴾ِ

ون أ باعـه تبريـر كبـار قومـه امتنـاعهم عـن إجابتـه بكـ
َقــالوا أ ــؤمن لــك واتبعــك الأرذلـــون﴿: مــن الــضعفاء، وطــالبوه بطــردهم، قــال تعــالى َ َُ َ ُْ َ َ ََ َ َ َُّ ِ ْ ُ َ﴾ 

  .]111:الشعراء[
♠  بالامتناع عن طرد المؤمنين الضعفاء؛ لأسباب ذكرهـا، كـما

ِولا أقــــول للــــذين تــــزدري أعيــــنكُم لــــن يــــؤت﴿: تعــــالى عنــــه ِ ِْ ْ ُْ ْ ُ َ َ ََ َّ ُْ ُ َ َِ َ ُيهمُ ُ ِ ا  خــــيرا ا  أعلــــم بــــما في َ َ ِ ُ َ ْ َ ُ َُّ ْ ًَّ َ
َأ فـــسهم إني إذا لمــــن ِ َ ً ُِ ِِّ ْ ِ ِ َ الظــــالمينَ ِ ِ َومــــا علمــــي بــــما كــــانوا يعملــــون ﴿: ، وقــــال]31:هــــود[﴾َّ ُ َْ َْ َ َُ َ َ ِ ِ ْإن  *ِ ِ

َحـــسابهم إلا عـــلى ربي لـــو تـــشعرون  ُ َ ْ َُ ْْ َ َ ِّ َ َ َّ ِ ُ ُ َومـــا أ ـــا بطـــارد المـــؤمنين  *ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ِ َ ِ َ َ َإن أ* َ ْ ٌ ـــا إلا نـــذير مبـــينِ َِ ُ ٌ ِ َّ ِ َ﴾ 
  .]115-112:الشعراء[

، لقـــد اســـتمر قـــوم نـــوح المكـــذبون في أســـاليب رد دعـــوة الحـــق، فكـــان مـــن 
ر على الكفر، وتغطيـة الآذان؛  :ًأساليبهم أ ضا ض، والاستكبار والإصرا الهرب والإعرا

را مـــن رؤيتـــه، قـــال ت را مـــن ســـماع قولـــه، والتغطـــي بالثيـــاب؛ فـــرا ًفـــرا ِّقـــال رب إني ﴿: عـــالىً ِ ِّ َ َ َ
ًدعوت قومي ليلا ونهـارا  ََ َ ْ ْ ْ ًَ َ ِ َ ُ را  *َ ًفلـم يـزدهم دعـائي إلا فـرا َ ْ ِْ َِّ ِ َ ُ ْ َُ ِ َ ْوإني كلـما دعـوتهم لتغفـر لهـم * َ َ ْ ُُ َُ َِّ ِْ َ ْ َ ََ َ ُ ِّ ِ

ِجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا است ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ْ ََ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َُّ َ َ َُ َ ْ ِ ِ َ ِ ًكباراُ َ   .]7-5:نوح[﴾ْ
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 مواصــلة عــصيان نــوح، واتبــاع الــضعفاء لرؤســاء

  .الضلال، ومكر أو ك الرؤساء بالضعفاء، وتوصيتهم بالاستمرار على عبادة الأصنام
ُقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله﴿: قال تعالى ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِّ ٌُ ََ َ ْ َّ َِ ْ َ َّ ُِ َ ُ ِ ً وولـده إلا خـسارا َ َ َ َّ ِ ُ َ َُ َ

ًومكــروا مكــرا كبــارا  * ً َ ُ ََّ َُ ْ َوقــالوا لا تــذرن آ هــتكم ولا تــذرن ودا ولا ســواعا ولا يغــوث  *َ َّ َ َّ َ َُ َ َ َ َ  َ َ َ ًَ ُ ُ ْ َُ َ َُ ِ ُ
ًويعوق ونسرا ْ َ َ ُ َ   .]23-21:نوح[﴾ََ

♠  ّفي جــدالهم ودعــوتهم الملحــة وصــلوا إلى أســلوبين ختمــوا
ُقالوا ﴿ :قال تعالى. ً المطالبة بتعجيل العذاب؛ تحديا وتكذيبا الصد، بهما أساليب َ

َيا نوح قد جادلتناَ فأكثرت جدالناَ فأ ناَ بما تعدنا إن كنت من َ َ ُ َِ ِ َِ َُ ْْ َ َ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ َُ ِ ْ ََ ِْ َ الصادقينْ ِ ِ   .]32:هود[﴾َّ
َقـالوا لـ﴿: ً توعـد نـوح بالقتـل رميـا بالحجــارة، قـال تعـالى ُ ُئن لم تنتْـه يـا نــوح َ َ ُْ َ َِ ِْ َ
َلتكونن من َِّ َ َُ َ المَرجومينَ ِ ُ ْ   .]116:الشعراء[﴾ْ

 -عليــــه الــــسلام-فــــماذا كانــــت النهايــــة التــــي ختمــــت بهــــا قــــصة نــــوح، ومــــا مــــآل نــــوح
  ِّ، وما عاقبة الكافرين والمكذبين؟  بهوالمؤمنين

  . في خطبة الجمعة القادمة-إن شاء االله-هذا ما سنعرفه
  .الى أن يجعلنا من المستجيبين للحق، العاملين بهنسأل االله تع

  ....هذا وصلوا وسلموا على خير البشرية
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن ي

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
َحـــق تقاتـــه ولا تمـــوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ـــاس اتقـــوا ربكـــم﴿، ]102آل عمـــران[﴾َّ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ 

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
ًا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــا َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ َّ ِّ َ ِ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾َ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُتقــواا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح * َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

، في خطبــــة الجمعــــة ا اضــــية كــــان الحــــديث عــــن بعثــــة نــــوح إلى قومــــه 
  .ساليبه في دعوتهم، ورد قومه عليهوأ

، وفي هذه ♠ واليوم سنتناول الحديث عن النهاية التي ختمت بها قصة نوح
ه بعد هذا الزمن المديد، ونلحظ سرعة ♠ًالنهاية سنرى نوحا   يرفع إلى ربه شكوا

ًإجابة االله تعالى له، ونـرى نوحـا يبنـي سـفينة نجـاة المـؤمنين بيـده، لتكـون وسـيلة الخـروج 
 الــبلاء العظــيم الــذي ســيطوق الكــافرين، كــما سنــشاهد المكــذبين والطوفــان يبــتلعهم مــن

  .ِّويحيق بهم ما كانوا به يكذبون
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، إن قــــوم نـــوح  ــــا تمــــادوا في غــــيهم، وجـــابهوه بوعيــــدهم أظهــــر لهــــم عــــدم 

ث بجمعهم ولو كانوا مـع شركـائهم، فإنـه وإن كـان فـردا أمـام جمعهـم، ضـعيفا في  ًالاكترا ً
جـــه قـــوتهم؛ فمعــــه االله تعـــالى الــــذي أرســـله وهـــو الــــذي ســـيحميه ويــــصد عنـــه كيــــدهم؛ و

ِيا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري ﴿: فلذلك قال نوح في عزة وشموخ وتوكل ِ ِْ َ َ ْ ََ َ ْ ْ ََ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ِ ِ
َّبآ ـات ا  فعـلى ا  توكلــت فـأجمعوا أمــركم وشركـاءكم ثــم ْ َ ْ َ ُْ َ َُ َ ُ ََّ ُ ََ ُ َ َ ََ ِ ْ َ ُ ْ َ ِ َِّ َّ ِ ً لا يكـن أمــركم علـيكم غمــة ِ َّ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ ُْ ْ ََ َ َ

ِثم اقضوا إلي ولا تنظْرون ُِ َُّ َ َّ َ ِ ُ ْ   .]71:يونس[﴾ُ
♠ِفكيــدوني جمَيعــا ثــم لا تنظْــرون ﴿:  لقومــه الكــافرين ِ ُِ َُّ ُُ ًَ ِ ِّإني * ِ ِ

ٌتوكلـــــت عـــــلى ا  ربي وربكـــــم مـــــا مـــــن دابـــــة إلا هـــــو آخـــــذ  ِ ٍ َِ َ ْ َ َُ َّ ِ َّ َِّ ْ َ َُ َِّّ ِ َّ َ َ ُ ْ ط َ ٍبناَصـــــيتها إن ربي عـــــلى صرا َِ ِ َِ َ ِّ َ َّ ِ َ َ ِ
ٍمستقيم ِ َ ْ   .]56-55:هود[﴾ُ

َومن كان االله معه فمعه القوة التي لا تغلب، والقدرة التي لا تعجز ُ.  
وبعــــد زمــــن طويــــل مـــــن عنــــاد المكــــذبين، وكثــــرة مجادلـــــة نــــوح لهــــم حملــــت الـــــشقاوة 

خرية ب : الوعيـد، فقــالوا لنــوحًالكـافرين عــلى اسـتعجال العــذاب؛ تماديــا في التكـذيب، وســ
َيا نوح قد جادلتناَ فأكثرت جدالناَ فأ ناَ بما تعدنا إن كنت من﴿ َ َ ُ َِ ِ َِ َُ ْْ َ َ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ َُ ِ ْ ََ ِْ َ الصادقينْ ِ ِ   .]32:هود[﴾َّ

 هكــــذا قــــالوا مــــن غــــير وجــــل، وتعجلــــوا مــــصارعهم عــــلى سيء العمــــل، فــــماذا كــــان 
  جواب نوح على هذا الطلب؟

َقــــال إنـــما يـــ﴿:قـــال تعـــالى َ َّ ِ َ َأ يكم بــــه ا  إن شـــاء ومـــا أ ــــتم بمعجـــزين َ ْ َِ ِ ُ ْ َ َ ِْ ُِ ْ َ َ ُْ ِ ُ َّ ِ ِ ْولا يــــنفعكم  *ْ ُ ُ َ ََ
ِنـــــــصحي إن أردت أن أ ـــــــصح لكــــــــم إن كـــــــان ا  يريــــــــد أن يغـــــــويكم هــــــــو ربكـــــــم وإليــــــــه  ِْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َْ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َُ ُ َ ُُّ ُ ِ ْ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َُ ُِ ُ َّ ُ

َترجعون ُ َ ْ   .]34-33:هود[﴾ُ
اب ليس بمشيئته، بل مـشيئته االله الـذي أرسـله، َّفبين لهم هذا النبي الكريم أن العذ
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ية بسوء أعمالهم   .ولن تفيدهم نصيحته ما داموا ممن كتب االله عليهم الغوا

-ته التي خرجت من قلـب -يا عباد االله َ تطوى صفحة دعوة نوح قومه بدعوا ٍ
ض  ًقد يئس من أو ك القوم الغـلاظ الـشداد، وقـد عـانى صـاحبه عنـاء شـديدا مـن إعـرا

َمــه وصــدودهم عنــه، وأرهــق جــسده في وظيفــة الــدعوة لأجيــال متلاحقــة، ولكــن مــن قو
  غير استجابة كبيرة، فماذا قال نوح في دعائه؟

ن الكريم عن نـوح في هـذا الـسياق دعـاءه عـلى قومـه، ودعـاءه بالنجـاة  لقد ذكر القرآ
  :له ولمن آمن به بأ فاظ مختلفة

ًونوح﴿:  قال تعالى عنه ُا إذ نادى من قبل فاستجبنَا لهَُ ْ َ ْ ْ ََ َُ َْ َ َ ِْ   .]76:الأ بياء[ ﴾ِ
من قبل رسولنا محمد ومن جاء بعد نوح من الأ بياء .  

ِقال رب انصرني بما كذبون﴿ : قال ُ ََّ ََ ِ ِ ْ ُ ِّ َ   .]26:المؤمنون[﴾َ
عجل لي النصر بسبب تكذيبهم إياي .  

ِل رب إن قـــومي كـــذبون قَـــا﴿ : قـــال ُِ َّ َ ََّ ْ ِِّ َ ًفـــافتح بينـــي وبيـــنهَم فتحـــا * َ ُ ْ َ ْ ْْ ََ ْ َْ َ َِ
َونجني ومن معي َ َِ ِْ َ ِّ َ منََ َ المؤمنينِ ِ ِ ْ ُ   .]118-117:الشعراء[﴾ْ

ِّفشرح لربه أن قومه كذبوه، وهذا سبب يستدعي هـلاك المكـذب، وطلـب مـن االله 
  . ونجاة المؤمنين،ًالحكم بينه وبين من كذبه حكما يقضي بهلاك المكذبين

ْفدعا ربه أني مغلوب فانتصر﴿: قال ِ َ ْ ََ ٌَ ُُ ْ َ َِّ َ َّ   .]10:القمر[﴾َ
  .وهنا شكا إلى االله ضعفه البشري أمام قوة قومه،وهذا يستدعي نصر االله عليهم

فقــد دعــا بــالهلاك العــام لكــل كــافر حـــي، : كــان الــدعاء مـــن نــوع آخــر
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هم قد يؤدي إلى إضلال من آمن، وإضلال من يأتي من نسلهم، ثم وعلل ذلك بأن بقاء

لديــه وللمــؤمنين والمؤمنــات، وبــالهلاك والخــسران للكــافرين،   قــالفدعــا بــالمغفرة لــه ولوا
َوقـال نـوح رب لا تـذر عـلى الأرض مـن﴿:  تعـالىاالله ِّ ٌ َِ ِ ْ ْ ََ َ َ َ ََ ُ ً الكـافرين ديـارا َ َّ َ َ ِ ِ َ ْإنـك إن تـذرهم * ْ ُْ َ َْ َِّ َِ
ُّيضل ِ ًوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ُ ًَّ ََ ِ َّ ِ ُ ِ َ َ َ ََ َرب اغفر لي ولوالدي ولمَن دخل بيتي *ِ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َّ َ َ َِّ َ َ ِْ َ ِ مؤمناً ِ ْ ُ

ِوللمؤمنين والمؤمناَت ولا تزد ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ُ َ َْ ْْ ُ ً الظالمين إلا تباراْ َ َ ََّ ِ ِ ِ   .]28-26:نوح[﴾َّ
 بسببها عن الشفاعة في عرصات ودعوة نوح بهلاك قومه المكذبين هي التي اعتذر

 إنـك أ ـت أول الرسـل ، يا نوح:ا فيقولونًفيأ ون نوح: (القيامة، كما في حديث الشفاعة
 ألا تـرى إلى مـا نحـن ؛ اشـفع لنـا إلى ربـك،ً شـكوراً وقد سـماك االله عبـدا،إلى أهل الأرض

غـضب  ولـن ي،ا لم يغـضب قبلـه مثلـهً إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غـضب:فيه؟ فيقول
 اذهبــوا إلى ، نفــسي نفــسي نفــسي، وإنــه قــد كانــت لي دعــوة دعوتهــا عــلى قــومي،بعــده مثلــه

  .)1() اذهبوا إلى إبراهيم،غيري
،مـن غـير مهلـة، -عليه الـسلام- لقد استجاب االله تعالى دعوة نبيه نوح

بــــه في أســــلوب تعظــــيم فقــــال تعــــالى ِولقــــد نادانــــا نــــوح فلــــن﴿: وجــــاء جوا َ ََ ٌَ َ َُ َ َ َعم المجيبــــونْ ُ ُ ِْ ْ َ﴾ 
  .]75:الصافات[

ًفحقق االله تعالى له بدعائه ثلاثا، وأعلمه بأمر، ونهاه عن أمرين، وكلفه بمهمة على 
  : تمام النعمة عليه وعلى المؤمنينإثرها يتحقق

نجاتـــــه وأهلـــــه والمـــــؤمنين مـــــن أذى المـــــشركين، : فـــــالثلاث التـــــي حققهـــــا االله لنـــــوح
ُونوحـــــا إذ نـــــادى مـــــن قبـــــل ﴿: رين، قـــــال تعـــــالىوســـــلامتهم مـــــن الغـــــرق، وهـــــلاك الكـــــاف ْ ْ َ ً ََ ِْ َ ُِ

                                                        
  .متفق عليه )1(
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َفاستجبناَ له فنجَيناَه وأهله من ُ َ ُ ْ َّ ُ ْ َِ َ َْ َ َ ََ ِ الكرب العظيم ْ ِ َ ْ ِْ ْ َونصرناه من *َ ُ َِ َ َْ ِ القوم الذين كذبوا بآ اتناَ َ َِ َ ِْ ُ َّ ََ َّ ِْ

َإنهم كانوا قوم سوء فأغرقناَهم أجمَعين ُِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َُّ ْ َ َْ َ ٍ ْ ْ َ ُ   .]77-76:الأ بياء[﴾ِ
 أ ه لن يؤمن من قومه أحد بعد المؤمنين الـسابقين؛ فقـد 

َّوأوحي إلى نوح أ ه لـن يـؤمن مـن قومـك إلا ﴿: حق على الكافرين العذاب، فقال تعالى ِ َِ ٍ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ ُ ََ ْ َ َّ َ ُُ َ
َمن قد آمن َْ َْ   .]36:هود[﴾َ

مــا اقترفــوا مــن العــصيان في حــق االله،  فقــد نهــاه عــن الحــزن عــلى 
: قـال تعـالى.  وبذلك يشفي االله صـدور قـوم مـؤمنين،والأذى في حقه؛ فقد حان عذابهم

َفلا تبتئس بما كانوا يفعلون﴿ ْ َُ َ َ ْ ُْ َ ََ َ ِ   .]36:هود[﴾ِ
 عندما -شفقة بهم- عن طلب إمهال أو ك المكذبين وتأخير عذابهمًكما نهاه أ ضا

ْولا تخــاطبني في الــذين ظلمــوا إنهــم ﴿: ظــيم لإهلاكهــم، فقــال تعــالىيــرى إنــزال المطــر الع َّ ُُ ِ َ ََّ َ ْ َِ ِ ِ ِ َ ُ
َمغرقون ُ َ   .]37:هود[﴾ُْ

: وأمــــا المهمــــة التــــي كلفــــه االله بهــــا بعــــد ذلــــك فهــــي بنــــاء ســــفينة النجــــاة، فقــــال تعــــالى
ِواصنعَ﴿ ْ َ الفلكَ ْ   .]37:هود[﴾ُْ

-عــوة نــوح عليــه الــسلام،  إلى هــذه الأمــور التــي أعقبتهــا د-معــشر المــسلمين
وكيـــف تهيـــأت القـــصة للفـــصل الأخـــير منهـــا، وهنـــاك تـــستقر العـــبر والعظـــات عـــلى تلـــك 
السفينة وهي تستوي على الجـودي، فالمكـذبون في بطـن الطوفـان العظـيم تنتهـي حيـاتهم، 

  .والمؤمنون عقب الطوفان تبتدئ حياتهم الدنيوية السعيدة
،إلى بنــاء الـــسفينة كــما أمــر االله تعـــالى، -لامعليـــه الــس- لقـــد ســارع نــوح

ٌسـفينة : فشرع يصنعها في البر، وهناك بادر قومه المكذبون إلى الـسخرية منـه، حتـى قـالوا
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إنه : أ م نقل لكم: حتى قال بعضهم لبعض! ًفي البر، وبعد النبوة صرت نجارا يا نوح؟

  !مجنون
   رد عليهم نبي االله نوح؟َفبم

ُويـــصنعَ﴿: قـــال تعـــالى ْ َ ٌ الفلـــك وكلـــما مـــر عليــــه مـــلأَ َ َ َّ َِ ْ ََ َّ ْ َْ َ ُ َ ْ مـــن قومـــه ســـخروا منـْــه قــــال إن ُ َ َِ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ
َتــسخروا منَّــا فإنــا نــسخر مــنكْم كــما تــسخرون  َُ ْ ْ ُ ْ ُ َْ َ ََ َ َّ ََ َ ُ ِ ِفــسوف تعلمــون مــن يأ يــه عــذاب يخزيــه * ِِ ِ ِِ ْ ُ ٌ َ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ ُ ََ َ َ

ٌويحل عليه عذاب مقيم ُِ ٌِ ْ ََ َ ََ ُّ ِ   .]39:هود[﴾َ
خرتم منــا فــيما نعمــل فسنــسخر مــنكم عنــدما يحــل بكــم :  علــيهملقــد رد بــأ كم إن ســ

  .ًالغرق، وسوف تعلمون من يأ يه عذاب يهينه في الدنيا، ويكون دائما عليه في الآخرة
وقــــت  مــــن بنــــاء ســــفينة الحيــــاة، وحانــــت ♠وبعــــد عمــــل دؤوب انتهــــى نــــوح 

مـــة لبـــدء الطوفـــان؛ كـــي ِّ المكـــذبون، وقـــد جعـــل االله لنـــوح علاالـــذي لا يعلـــم بـــه العـــذاب
 خــروج ا ـــاء مــن التنـــور الــذي يخبـــز فيـــه، :يحمــل النـــاجين عــلى الـــسفينة، فكانــت العلامـــة

  .وهي علامة تخالف العادة
 المؤمنين من أهله وغيرهم، وحمل من الكائنات من ♠ فعند ذلك حمل نوح 

  .كل صنف زوجين لتستمر الحياة بعد غرق المكذبين
َحتـى إذا ﴿: قـال تعــالى ِ َّ ِجــاء أمرنـا وفــار التنُّــور قلنـَا احمــل فيهـا مــن كـل زوجــين اثنـَـين َ ِْ ْْ ُ ََ ْ ْ َ َ ََ ٍّ ْ ُْ ِ ِ ِ ْ ُ َ ُ ْ ََّ َ َ

ٌوأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ُ ْ َ َِ َ ََّ َِّ ُِ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ   .]40:هود[﴾َ
  .زوجته وابنه:  سبق عليه القول بالإغراق من أهله همفالذي  

-فبعـــد هـــذه القـــرون المتطاولـــة، والجهـــد :  وتفكـــروا-أيهـــا الفـــضلاء
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فـــأي قلــوب كـــان يحمـــل !! الكبــير الـــذي بذلــه نـــوح في دعــوة قومـــه لم يــؤمن معـــه إلا قليــل

  !؟ الجفاة القساةأو ك الناس المعاندون
ًبـــل إن أو ـــك المكـــذبين ســـيلقون نوحـــا يـــوم القيامـــة ويـــسأ هم االله عـــن تبليـــغ نـــوح 

  إلى هذا الحد بلغوا في الجحود؟!! الدعوة إليهم فينكرون
االله فيقــول وأمتــه نــوح يجــيء( :ص االله رســول قــال: قــال  ؓ ســعيد أبي 

َبلغــت؟ هــل :تعــالى  مــا لا، :فيقولــون بلغكــم؟ هــل :لأمتــه فيقــول رب، ْأي نعــم، :فيقــول َّ
 قـد أ ـه فنـشهد وأمته، ص محمد :فيقول لك؟ يشهد من :لنوح فيقول !!.نبي من جاءنا
َوكــــــذلك جعلنـَـــــاكم أمــــــة وســــــطا لتكونــــــوا شــــــهداء عــــــلى ﴿ :ذكــــــره جــــــل قولــــــه وهــــــو بلــــــغ ََ َ َ َّ َْ ُ ََ َ َ َ َُ ُ ُ َِ ًِ ً َُ ْ
  .)1()]143:البقرة[﴾ِالنَّاس

 الــــــصادق نبيهــــــا شــــــهادة عـــــلى تــــــشهد الأمــــــة فهــــــذه" وهـــــذا فــــــضل كبــــــير لهــــــذه الأمـــــة
 أمتـه إلى بلغـه وأ ـه بـه، وأمـره الحق عليه وأ زل بالحق، ًنوحا بعث قد االله بأن المصدوق،

 ًشيئا ولا به، أمرهم وقد إلا دينهم في ينفعهم مما ًشيئا يدع ولم وأتمها، الوجوه أكمل على
  .)2("منه وحذرهم عنه، نهاهم وقد إلا يضرهم قد مما

، وفي هــذه اللحظــات الفاصــلة بــين عاقبــة الفئــة المؤمنــة وعقوبــة الفئــة 
لقـــصة مـــشهد مـــؤثر يتمايـــز فيـــه النـــاس حـــسب الإيـــمان لا حـــسب الكـــافرة يـــتجلى في هـــذه ا

بة، وتغلب فيه رابطة الدين على العاطفة الأ وية، ويبرز فيه السبب الموجب للرحمة  َّالقرا ُ
أو للعـذاب، وتتـأخر هنـاك العلاقــات الفطريـة في طريـق النجـاة مــن عـذاب االله فـلا يبقــى 

  .هناك إلا الإيمان فحسب
                                                        

  .رواه البخاري )1(
  .)1/95 (الأ بياء، لابن كثير قصص )2(
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ْوهــي تجــ﴿: قــال تعــالى َ َ ِ َري بهــم في مــوج كالجبــال ونــادى نــوح ابنـَـه وكــان في معــزل يــا َ ْ َ ُ ٌ َ َ َ ٍْ ِِ ِ ِ َِ َ ِْ َِ َ َْ ُ َ ِ ْ ٍ
َّبنيَ اركب م ْ ََّ َعناَ ولا تكن مع الكافرين ُ َ ْ َ َِ ِ َ ُْ َ َقال سآوي إلى جبل يعـصمني مـن *َ ْ َ َ َِ ِ ُ َِ ٍ َ ِ ِ َ َ اَ ـاء قـال لا َ َ ِ ْ

َعاصم اليوم من أمر ا  إلا من ر َ ْ َ َْ ْ ْ ََّ ِ ِ َّ ِ َ ِ ْ ِ َحـم وحـال بيـنهَما المَـوج فكـان مـنَ ُ ْ ُ ْ َ َِ َِ ََ ْ َ َ َ َ المغـرقين َ ِ َ ْ ُ َوقيـل يـا * ْ ََ ِ
َأرض ابلعــي مـــاءك ويـــا َ ِ َِ َ َْ ْ ُ ِّســماء أقلعـــي وغـــيض اَ ــاء وقـــضي الأمـــر واســتوت عـــلى الجـــودي  َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ ََ ْ ُ ْ ُ ُ ََ َ ُ ْْ ِ َ َ

َوقيــل بعــدا للقــوم الظــالمين  ًِ ِ َّ َِ ْ ْ َْ َِ ُونــادى نــوح ربــه  *ُِ ٌ َ ََّ َ ُ َفقــال رب إن ابنــي مــن أهــلي وإن وعــدك َ َ ْ َ َ ْ َِّّ َّ َ َِ ِِ ْ َ ِ ِ ْ َ َ
َالحق وأ ت أحكم الحاكمين  ِ ِ َ َْ ُْ َ ْ ََ ََ ْ َقال يا نوح إنـه لـيس مـن أهلـك إنـه عمـل غـير صـالح فـلا  *ُّ ٍَ َِ َِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َُ ْ َ ٌ َ ََ َ َّ َّ ُِ ِِ ْ َ

َتسأ ن ما ليس لـك بـه علـم إني أعظـك أن تكـون مـن َ ِْ ِ ِ َِ ْ ُُ َ ََ ََ َِّ ِ ٌ َ ْْ َ َ ِْ ِ َ الجـَ َاهلين ْ ِ َقـال رب إني أعـوذ بـك  *ِ ِ ُ َُ َ ِّ ِ ِّ َ َ
َأن أســأ ك مــا لــيس لي بــه علــم وإلا تغفــر لي وترحمَنــي أكــن مــن ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ْ ْ ٌ َ َْ َِ ِْ َّ ِ ْ َ َِ َ َ َ الخــاسرين ْ َِ ِ ُقيــل يــا نــوح * ْ َُ َ ِ

ـا وبركــات عليــك وعــلى أمــم ممــن معــك وأمــم ســنُ َاهــبط بــسلام منَّـ ٌ َ َ َ َ َُ َُ َ ْ َ ْ ََ َ ََّ ِ ٍ َْ ََ ٍ َِ َ ٍ ِ ِ ـا ْ ِمتعهم ثــم يمــسهم منَّـ ْ ُّ َ َّ ْ َُ َ ُ ُُ ِّ
ٌعذاب أ ـيم  ِ َ ٌ َ ْتلـك مـن أ بـاء الغيـب نوحيهـا إليـك مـا كنـت تعلمهـا أ ـت ولا قومـك مـن  *َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ َُ ُ ََ َ َْ َْ ِ ََ َ ْ َْ ُُ ِ َ ِ

َقبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين َِّ ِ ُِ ْ َْ َّ َ َ ََ ْ ِْ ْ ِ َ   .]49-42:هود[﴾ِ
ق يحيط بالمكذبين وكان ممن يـصارع المـوج لقد جرت السفينة في موج عظيم والغر

ًابــن لنــوح، فحملـــت الــشفقة الأ ويــة نوحـــا أن ينــادي ابنــه ليركـــب في الــسفينة، لكــن ابنـــه  ٌ
ًالكـافر أصر عـلى كفـره وأ ـى الاسـتجابة لأ يــه؛ ظانـا أن الجبـل سيعـصمه مـن الغــرق، وفي 

َه، أو ســـأل االله لـــه تلـــك الأ نـــاء ســـأل نـــوح ربـــه النجـــاة لابنـــه؛ لأن االله وعـــده بنجـــاة أهلـــ
فقة بــه، فــرد االله عليــه بــأن ذلــك الابــن الكــافر لــيس مــن أهلــه الــذين  المغفــرة بعــد غرقــه شــ
 ّوعـــده االله بإنجـــائهم، إنـــما وعـــده بإنجـــاء المـــؤمنين مـــنهم، وبـــين لـــه أن عملـــه غـــير صـــالح

 لا يؤهله للنجاة، ونهاه أن يسأ ه ما ليس له به علم، فاعتذر نوح عن طلبه بأدب فلذلك
  .-عليهم السلام-عظيم يليق به وبأمثاله من الأ بياء

ُوهكــذا رســت ســفينة الحيــاة إلى بــر الأمــان، وقــد غــسل الطوفــان وجــه الأرض مــن 
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دنـــس الــــشرك والمــــشركين، وأشرقــــت الحيــــاة بـــالإيمان والمــــؤمنين، وابــــتهج الحــــق بزهــــوق 

  .ًالباطل، وقيل بعدا للقوم الظالمين
  .هله، ويخزي الباطل وحزبه في كل زمان ومكان الحق وأنسأل االله تعالى أن ينصر

  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول
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  :الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد

، إن هــــذه القـــصة مليئـــة بـــالعبر والعظـــات، غنيـــة بالـــدروس الإيمانيــــة ٌ
ئد شيئا كثيرا، فمن ذلكوالحياتية، فمن تأمل في الآي ردة فيها رأى من الفوا   :ًات الوا

ُأقــرب النــاس لاتبــاع الحــق، وأن أهــل -ِّلفقــرهم أو دنــو جــاههم-أن ضــعفاء النــاس
ِّلغنـَــاهم أو علـــو جــاههم-العلــو  في كـــل ًهـــم أ عـــد النــاس عـــن الحـــق وأكثــرهم صـــدا عنـــه-ِ
ن يحتـاجون إلى صـبر ، فالأولون يحتاجون إلى مواصلة الجهـد في دعـوتهم، والآخـروزمان

  .على أذاهم، وجدال حكيم معهم
 ،أن الـــسخرية هــي طبـــع أهــل الباطـــل، يــسخرون مـــن الحــق وأهلـــه 

ًوعندها لا يسع المؤمن إلا الصبر، والتفاؤل بمصير الساخر مسخورا به، والأ ام دول َ.  
اليب الناجحـة  أن الـداعي إلى االله لابـد أن يبـذل مـا بوسـعه مـن الأسـ

َللإقبــــال عــــلى الحــــق، وأن يــــراوح بــــين الترغيــــب والترهيــــب، وأن يكــــون الــــصبر والجلـــــد  َ
: والنشاط هي صفاته الدائمة، وعليه أن لا ينظـر إلى قلـة الأ بـاع أو كثـرتهم، ولكـن ينظـر

  .ّهل أدى ما عليه على الوجه المطلوب أو لا
َباسـم ا  مجر﴿: ال تعـالىاستحباب تسمية االله عنـد الركـوب، قـ ْْ َ ِ َّ ِ ِ َاهـا ِ

َومرساها َ ْ ُ َ، وحمد االله عند السلامة من المخاوف، وسؤال االله المنزل المبارك عند نزول ﴾َ ُ
ِفــإذا اســتويت أ ــت ومــن معــك عــلى الفلــك فقــل﴿. ٍمكــان مــا ُ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ََ َ ْْ َ َ َ الحمــد   الــذي نجانــا مــنِ َِّ َِ َ َُّ ِ َّ َِ ْ ْ 
َّالقوم الظ َِ ْ َالمين ْ ِ َوقل رب أ زلني منزْلا مباركا وأ ت خير المنزلين *ِ ِ ِِ ُِ َ َ ِّ َْ ُ ْ َ َ َْ َ ًَ َ ُ ُ ًَ ْ ْ   .]29-28:المؤمنون[﴾ُ

  .ِنسأل االله الفوز برضاه وجنانه، والنجاة من غضبه ونيرانه
 ...هذا وصلوا وسلموا على خير الورى
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،تعينه، ونــستغفرهإن الحمــد الله نحمــده ونـــس
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

َيا أيها الذين آمنوُا اتقوا ا  ﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ّ ْ ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ
ُحـــق تقاتـــه ولا تمـــ َ َ َ َِ ِ َ ُ َوتن إلا وأ ـــتم مـــسلمونَّ ُ ْ ُِّ ُ َُ َ ََّّ ـــاس اتقـــوا ربكـــم ﴿، ]102آل عمـــران[﴾ِ ُيـــا أيهـــا النَّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  الـــذي تـــساءلون بـــه والأ َِ ِ َِ ُ ََّ َ َ ًرحـــام إن ا  كـــان علـــيكم رقيبـــاّ َ َِّ َ ْ َ ُْ َْ ََ َ َ ّ َأيهـــا يَـــا﴿ ،]1النـــساء[﴾ِ ُّ َالـــذين َ ِ َّ 

ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ ُورسوله َّ ََ ُ ْفقد َ َ َفاز َ ًفوزا َ ِعظ َْ   .]71-70الأحزاب[ً﴾يماَ

 هنـاك اختبـار ينتظـر كـل مكلـف لابـد أن يمـر بـه، ولـن يجـد أحـدا يعينـه ،ً ّ
على إجابة أسئلته، أو يساعده على إعفائه من الجلوس لمواجهة الامتحان الذي سيحدد 
ًمــصيره النهـــائي، ولـــيس ذلـــك الاختبـــار في مكـــان يجــد فيـــه المجيـــب غـــشا، ولا أمـــام أحـــد 

  خداعه ومغالطته،يمكن 
  .بل يكون في مكان مهيب، وبين يدي سائل عليم رقيب

 فــإن أحــسن المجيــب الجــواب حمــل شــهادة النجــاح التــي تنيلــه الــسعادة المــستقبلية، 
  !وإن أخفق فما أفظع ما ينتظره من آلام

                                                        
  .م15/7/2022 ، 16/12/1443: أ قيت في مسجد الشوكاني في )1(



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  290  رَ
 الإعلان عن هذا الاختبار الذي لا يتخلف مـضمونه، والـذي فيـه بيـان مـن
  ن هو المجيب؟هو السائل وم

َفلنسَأ ن الذين أرسل إليهم ولنسَأ ن المرسلين﴿:  قال االله تعالى ِ َ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ْ َ َّْ َ َ َ َ َّ َ ََ َِ ِ ِ ُِ   .]6:الأعراف[﴾َ
َفوربك لنـَسأ نَّهم أجمَعـين ﴿:  مواد هذا الامتحان فيقول االله سبحانه ِ ْ َ ْ ْ َُ ََ ََ َ ِّ َّعـما  *َ َ
َكانوا يعملون ُ َ ْ َ ُ   .]93-92:الحجر[﴾َ

 موعـد الامتحـان المعلـن عنـه فيـوم القيامـة، وقاعتـه عرصـاتها، والنجـاح مـآل
ر   .صاحبه إلى الجنة، وحامل الإخفاق مآ ه إلى النار وبئس القرا

 ص، هنــاك أسـئلة خمـسة ســتأتي في ذلـك الاختبـار العــام أخبرنـا عنهـا نبينــا ،
لمخـــذول هـــو مـــن يعـــرض عـــن فـــالموفق هـــو الـــذي سيـــستعد اليـــوم للإجابـــة عنهـــا غـــدا، وا

  .الاستعداد لها بسبب عبوديته لشهوات نفسه، أو ضلال قلبه وفكره
،والمعجــم الكبــير للطــبراني بإســناد   الترمــذي، وشــعب الإيــمان للبيهقــي

ْحسن عن ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ ِعن ، ؓ َ ِّالنَّبي َ َقال ص ِ ُتزول لاَ(: َ ُ ُقدم َ َ ِابن َ َآدم ْ َيوم َ ْ ِالقيامة َ َِ َ 
ْمن ِعندْ ِ ِربه ِ ِّ َّحتى َ َيسأل َ َ ْ ْعن ُ ٍخمس َ ْ ْعن :َ ِعمره َ ِ ُ َفيم ُ ُأفناَه، ِ ْ ْوعن َ ِشبابه ََ ِ َ َفيم َ ُأ لاه، ِ َ ْ ِوماله َ ِ َ ْمن َ ِ 
َأ ن ْ َاكتسبه، وفيم َ َِ َ ُ َ َ ُأ فقه، ْ َ َ ْ َوماذا َ َ َعمل َ ِ َفيما َ َعلم ِ ِ َ.(  

لى دار القرار إلا بعد  لا تتنحى قدما ابن آدم وتذهب عن موقف الحساب إ
  .ُأن يسأل عن خمس خصال جرت له في حياة التكليف

 
 هـذا العمـر الـذي وهبـه االله لـك إنـما هـو مـضمار عملـك إلى الغايـة التـي ،

ُخلقت لأجلها، وأوجدت في هذه الحياة للسعي في تحصيلها ُ.  
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الحيــاة المعطــاة لكــل إنــسان هــي الفرصــة الزمنيــة التــي يــستطيع مــن خلالهــا أن فمــدة 

يجهــز زاد النجــاة الــذي يــرضي عنــه مــولاه، وينــال بــه مــا تــشتهي نفــسه، وتلــذ عينــه في جنــة 
  .عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين

في مــدة العمــر الإنــساني إمهــال مــن االله لعبــده إذا أسرف عــلى نفــسه أن يتــوب، وإذا 
  .شرد عن ربه أن يؤوب

 وتمــر لــه فيــه عــبر كثــيرة، وعظــات وفــيرة، تــذكره إذا غفــل عــن غايــة الخلــق، وتعظــه 
  .ليتأهب للقاء الملك الحق

ُغــير أن كثــيرا مـــن النــاس لم يعتــبروا وقـــد أمهلــوا مــن أعمارهـــم ســنين، ولم يـــستجيبوا  ً
ا العتـاب لصوت النذارة وقد صاح بهم في كل حين، فعنـد ورود الآخـرة سيـسمعون هـذ

رة العــــذاب المــــردي َأولم نعمــــركم مــــا يتــــذكر فيــــه مــــن تــــذكر ﴿: المخــــزي، ويــــذوقون مــــرا َ ُ َ ْ ْ َِّّ َّ َُ ََ َ ُْ َ َ َِ ِ ْ َ َ
ُوجاءكم َُ َ ٍ النَّذير فذوقوا فما للظالمين من نصيرَ ِ َ َْ ِ ِ ِِ ِ َّ َ ُ ُ ََ   .]37:فاطر[﴾ُ

وإذا مـــــد للإنـــــسان في العمـــــر فقـــــد اتـــــسعت دائـــــرة زوال العـــــذر عنـــــه، فـــــلا يبقـــــى لـــــه 
ِرســول االله تجـاج بقــصر الزمــان، وسرعــة تقــضي الأوان، يقــول اح ُ ُ ُلقــد أعــذر االله : (صَ َ َ َْ َ ْ َ

ُإلى عبد في العمر أحياه َ ْ ُ َْ ِ ُ ْ ِ ٍ َ َ ًحتى بلغه ستين سنةَ ِ َ َ ِّ َِّ ُ ََ َّ َ()1(.  
إن الناس في تباين عجيب في أعمالهم في فرصة أعمارهم ،:  

الله تعــــالى فــــأدوا الواجبــــات، واجتنبـــــوا صرفـــــوا أعمارهــــم في طاعــــة ا
المحرمـــات، وســــارعوا إلى المـــسابقة في درب الــــصالحات، وارتقـــوا بعــــد ذلـــك إلى خدمــــة 
نهم المـسلمين بــما  ديـنهم بـالعلم والــدعوة والـدفاع والمنافحــة عنـه، وســعوا في خدمـة إخــوا

                                                        
  .رواه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح )1(
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ربــح النــاس يقــدرون عليــه مــن المنــافع الحــسية والمعنويــة، فهــؤلاء في خــير المنــازل، وهــم أ

ًحظا في استغلال فرصة العمر الـدنيوي القـصير، وهـم الـذين إذا نـزل بهـم المـوت فرحـوا 
  .َبلقائه، وانتقلوا بعده إلى خير منتقل إليه، فطوبى لهم، وطوبى لمن كان منهم

ًلهـــوا بالحيـــاة الـــدنيا، وانـــشغالا : صرفـــوا أعمارهــم في معـــصية االله ً
تها، كافرين باالله ، وصادين عن سبيله، ومحاربين لدينه وأوليائه، بانين من سنوات بشهوا

العمر الدنيوي شقاء العمر الأخروي الأ دي، فهؤلاء في شر المنازل، وأسوأ الأحـوال، 
  .ولهم خلقت النار، ونزل عليهم غضب الملك الجبار

 ه، مـع ّصرف جـل عمـره في مـصالح دنيـاه، وسـخره في مطالـب هـوا
ه بعض الواجبـات الدينيـة، والانكفـاف عـن بعـض المحرمـات الـشرعية، وهـذه حـال أدائ

  .كثير من المسلمين الذين شغلتهم العاجلة عن الآجلة
فلـــيس لحـــظ الآخـــرة مـــن أعمارهـــم إلا الوقـــت اليـــسير، ومـــا بقـــي فهـــو مـــصروف في 

  .شهوات الأ دان
 في مرضاة ربه، مع فما الذي يجعل المسلم لا يلتفت التفاتة صدق إلى أن يفني عمره

  أخذه بالحظ الكافي المباح منه لحاجات نفسه الدنيوي؟
َوابتــــغ فــــيما آتــــاك ا  الــــدار الآخــــرة ولا تــــنس نــــصيبك مــــن﴿: قــــال تعــــالى َ َ َ َِ ِ َِ ِِ َ َ َ َّ َ ََ َ ُ َّ َ َ َ الــــدنياْ ْ ُّ﴾ 

  .]77:القصص[
   للإجابة عن هذا السؤال؟-يا عباد االله-فهل استعدينا
 

إن مرحلــة الــشباب هــي مــن العمــر، ولكنهــا خــصت بالــسؤال لكونهــا أهــم مراحــل 
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تها، ونــضوج  العمــر؛ لقــوة الرغبــة والنــشاط فيهــا، ووفــور القــدرة وسرعــة التــأ ر في ســنوا
نها، ولكونهـا قاعـدة بنـاء  ـا تبقـى مـن العمـر خـيرا أو  ئز والمطالب الجسدية في عنفوا ًالغرا

  .غبات، والأعمال والآمالًشرا في القناعات، والر
-أ ت قوي على العمل الصالح، فهل اغتنمت هذه القوة -أيها الإنسان 

  في القيام بالواجبات والمسارعة إلى المستحبات؟
وأ ـــت قـــوي الرغبـــة عـــلى ارتكـــاب المحرمـــات، والميـــل إلى محظـــور الـــشهوات، فهـــل 

 وقوتك ورغبتك ونشاطك ّكففت نفسك عنها، ومنعتها منها، أو أ ك سخرت قدرتك
  في ركوب مطايا الذنوب، وعصيان علام الغيوب؟

-لهذه المرحلة الخطيرة مـن العمـر؛ فـإن -ً ولتنتبه الشابة أ ضا-أيها الشاب
 بــل هــم أعــداء الإنــسانية -فــسادها فــساد  ــا بعــدها؛ ولــذلك ركــز عليهــا أعــداء الفــضيلة

، وشـــهوات الـــسكر، وتـــضليل الفكـــر،  عـــلى إغـــراق الـــشباب في شـــهوات الجـــنس-جمعـــاء
 على البعد عن القيم ِّ والبدنية؛ حتى ينشأ جيل قد روضواوالقضاء على القدرات العقلية

  .الحميدة، والنفور من التوجه الصحيح نحو إقامة الحياة السعيدة
ِوا  يريـــد أن يتــوب علـــيكم ويريـــد الــذين يتب﴿: قــال االله تعـــالى َّ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َِ َّ َِ ِْ ُ َ ْ َ ُ ْعـــون الـــشهوات أن َّ ََ ِ َ َ َُّ
ًتميلوا ميلا عظيما ِ َ ً َْ َ ُ   .]27:النساء[﴾ِ

ًوفي مقابل ذلك فإن صلاح مرحلة الشباب فكريا وإيمانيا وسلوكيا وتربويا صلاح  ً ً ً
 ـا بعـدها؛ ولــذلك اعتنـت شريعتنـا الغــراء بأهـل هـذه المرحلــة وتـوجيههم إلى الوجهــات 

  .ًخروي بناء سعيداالصحيحة التي تبني مستقبلهم الدنيوي والأ
لرجل وهو يعظهص ُ َ َ َ ُُ ِ ُِ ٍ ٍاغتنم خمسا قبل خمـس(: َ ْ َْ َ َْ َ ً ْ ِ َ َشـبابك قبـل هرمـك، : ْ َِ َ َ ْ ََ َ َ
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َوصحتك قبل سقمك َِ َ ََ َ ْ َّ ََ ِ(...)1(.  

،إذا عمروهـا بــالخير- أهـل هـذه المرحلـة العمريـة الذهبيـةَ مـا أســعد - 
ُّالنَّبـيرهم يوم القيامة؛ قال بالجائزة التي تنتظ َ، قـالص ِ َسـبعة يظلهـم االله في ظلـه يـوم (: َ ُ َْ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِ ِِّ ُُّ ٌ
ُلا ظل إلا ظله ُّ َِّ َِّ ِالإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة االله: َِ ِ ِ َِ َ ٌّ َ َِ َِ َ ََ ُ ْ ُ َ ْ(...)2(.  

-للجواب عن هذا السؤال؟-أيها الفضلاء  
ف عـلى نفـسه فيهــا فـلا ييــأس ولا يخـف اليــوم إذا فمـن جـاوز هــذه المرحلـة وقــد أسر

فحة الــشباب الــذاهب، فــمازال  انكــف وأصــلح، ومحــى بقلــم التوبــة مــداد العــصيان في صــ
  .هناك فرصة للمراجعة

 
رها، قـــال االله  إن الحيـــاة الـــدنيا لا تقـــوم إلا عـــلى ا ـــال فهـــو عـــصبها وشريـــان اســـتمرا

ُلا تؤتوا السفهاء أموالكموَ﴿: تعالى ْ َ ُُّ َ َ ََ َ ُ ً التي جعل ا  لكم قياماُْ َْ َ َِ ُِ َ َ َُّ   .]5:النساء[﴾َّ
ًوبهــــذا ا ـــــال يعــــيش الإنـــــسان عزيــــزا لا يهـــــين نفــــسه بالحاجـــــة إلى غــــيره، قـــــال النبـــــي 

َّإنــــك أن تــــذر ورثتـــــك أغنيــــاء، خـــــير مــــن أن تـــــذرهم عالــــة يتكف: (♥ ً َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََّ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َِ ٌِ ْ َ ْ َ َ َفـــــون ِ ُ
  .)3()َالنَّاس

 ُكـــان اَ ـــال مَـــا: ♫ ســـفيان الثـــوري ْ َ ٍزمـــان فيِ َ َ َأصـــلح َ َْ َهـــذا فيِ مِنْـــه َ ِالزمـــان،  َ َ َّ
ِلأن أخلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى النَّاس: وقال َ َِ َِ ْ ْ ُّ َ َ ْ ُ ََ ََ َ َ ُ ُْ ٍ ِْ ِ َِّ َ َِّ ََ َْ َ ََ َ َ َ َ ،

                                                        
  .رواه النسائي والبيهقي والحاكم بإسناد صحيح )1(
 .متفق عليه )2(

 .متفق عليه )3(
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َكان اَ ال فيما : وقال ِ ُ ْ َ ُمضىَ يكرهَ َُ ِ فأما اليـوم فهـو تـرس المـؤمن،َْ َِ ْ ُ ُ َ ُ ْ َْ ْ َ َُّ َ ِمـن كـان في :  وكـان يقـول.َْ َ َ ْ َ

ُيده من هذه شيَء فليصلحه ْ ْ ُ ْ َِ ْ َ ٌ ْ ِ ِ ِ ِ ُ فإنه زمان من احتاج كان أول ما يبذل دينهُ؛َِ ْ َ َّ َ ْ ُِ ُ َُ َ ٌ ََ َ ََ َ َ َِّ َ ِ)1(.  
،طلـب ا ـال مـن مـصادره  لقـد أمـر االله تعـالى الإنـسان بالـسعي في 

 بــدني، أو مــا جــاء بطريــق وراثــة أو هديــة أو ٍّوظيفــة أو تجــارة أو بيــع أو كــد مــن: المـشروعة
  .صدقة هو من أهلها، أو غير ذلك

ُهــو الــذي جعــل لكــم﴿ :يقــول تعــالى ُ َ َ ََّ َ َِ ْ الأرض ذلــولا فامــشوا في مناَكبهــا وكلــوا مــن ُ َ َِ ِ ُِ ُُ ُِ ََ ْ َْ ًَ َ
ِرزقه وإليه النُّ ِ ِْ ََ ِ ْ ُشورِ   .]15:الملك[﴾ُ
ْيا أيها الذين آمنوُا كلوا من طيبات ما رزقناَكم﴿: وقال َ َ َُ ُْ ََ ِ ِ َِ ِّ ْ َ َُ َّ َ ُّ   .]172:البقرة[﴾َ

ح يطلــب ا ــال ممــا حــرم االله عليــه، أو مــن  غــير أن بعــض النــاس لم يقنــع بــالحلال فــرا
  .مصادر لا تجوز
رات والمـواد المتفـق  كـالخمر والمخـد؛ من يطلب ا ال مـن بيـع المحرمـات
  .على ضررها

َلعن االله الخمر وشاربها، وساقيها (:ص َِ َ ِ َ َ، ومبتاعهـا،  وآكل ثمنهـاَ ْ ُ
ِوبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه ِْ ْ ََ َ َ َ َِ َِ ُ()2(.  

سمن يكتسب ا ال بالتعامل بالربا أو الغش أو التزوير أو التدلي.  
َيا أيها الذين آمنوُا لا تأكلوا الربا﴿: وقد قال االله تعالى ُِّّ َُ َُّ ْ َ َ َِ َ   .]130:آل عمران[﴾َ

                                                        
 ).381-6/380 (الأصفياء وطبقات الأولياء حلية: ينظر )1(

 .رواه أ و داود وابن ماجه بإسناد صحيح )2(
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ِيا أيها الذين آمنوُا لا تأكلوا أموالكم بينكَم بالباطل﴿: وقال ِ َِ ْ َ َ َْ َ ُ َِّ ْ ْ ْ َُ ُ َُ َُّ َْ َ   .]29:النساء[﴾َ

أكـل لأمـوال  أو ،من يكتسب ا ال من رشـوة أو سرقـة أو نهـب أو سـلب
  .اليتامى والضعفاء والمساكين

ًإن الـــذين يــــأكلون أمـــوال اليتــــامى ظلـــما إنــــما يـــأكلون في بطــــونهم نــــارا ﴿: قـــال تعــــالى ْ َ َْ َّ َِ ِ ُ َ ُ َ َُّ َ ًِ ُِ ْ ْ َ ُ َُّ ُْ َْ َ َ َ َِ َِ
ًوسيصلون سعيرا ِ َ ََ ْ ْ َ   .]10:النساء[﴾ََ

ِلا يربو لحم نبت من سحت؛ إلا كانت ا: (ص ٍ ِْ ْ َ َُ ٌ َْ ْ ِلنار أولى بهَ ْ ُ()1(.  
-قع اليوم أ ستم تجدون عددا غير قليل من الناس لا يهمه -عباد االله ًإلى الوا

  أكان ا ال الذي يكتسبه من الحرام أم من الحلال؟
لقد صار طلب الغنى وزيادة الوفرة ا الية غاية تبرر لكثير من الناس كل الوسائل 

 عــن هــذه ♥عهــا، وقــد أخــبر النبــي إليهــا مــن غــير مبــالاة بمــشروعها وممنو
ِيـــأتي(:الحـــال الـــسيئة فقـــال ِ عـــلى النَّـــاس زمـــان لا يبـــاليَ َ ُ َ ٌ َ َ َِ َالرجـــل مـــن أ ـــن أصـــاب اَ ـــال أمـــن  َ َ َ َ ْ ْ ُِ َِ َ ََ ُْ َّ
م ِالحلال أم من الحرا ْ َْ َْ َْ ِ َ ِ َ()2( .  

-للإجابة عن هذا السؤال قبل يوم القيامة؟-معشر الكرام  
 
 لقـد وهبـك االله هـذا ا ـال وجعلـك بـه في غنـى عـن النـاس ، فـما الجهـات

هـل صرفـت مالــك في الزكـاة الواجبــة عليـه، وصرفتــه في  التـي صرفـت هــذه النعمـة فيهــا؟
عــلى نفــسك وزوجتــك وأولادك وأ ويــك، وصرفتــه في مــساعدة : النفقــة الواجبــة عليــك

                                                        
 .رواه الترمذي وابن حبان بإسناد صحيح )1(

 .رواه البخاري وأحمد والنسائي )2(
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ين، وصرفتـه في فعـل الخـير مـن وقـف صـالح ومـشروع عـام المحتاجين والأقـارب المعـوز

  نافع؟
قـــال  .فــإن كنـــت فعلـــت هــذا فـــنعم مـــا قـــدمت، وأ ــشر بـــالخير مـــن عقبــى مـــا صـــنعت

لــدين والأقــربين واليتــامى ﴿: تعــالى َيــسأ ونك مــاذا ينفقــون قــل مــا أ فقــتم مــن خــير فللوا َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ ُ َْ ْ ْ ُِ َْ َ ْ َ ُ َ ُ َِ َِ ِ ِِ ٍ ْ َ َ َ
َوالمَساكين و َِ ِ َ ٌابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن ا  به عليمْ َ َِّ َ ِ ِِ َِ َّ َّْ َ ِْ ٍ َ ْ َ َُ َ ِ ِ   .]215:البقرة[﴾ْ

ء المحرمــــات، وبذلــــه في مــــساوئ الــــشهوات، : ُوأمــــا إذا أ فــــق ا ــــال في الحــــرام ِبــــشرا ْ
ودفعـــه إلى الــــساقطات الملهيــــات، والإعانــــة بــــه عــــلى إقامــــة أمــــاكن اللهــــو والمحظــــورات، 

ِ الحقــوق في المحــاكم، ولا ينــصف بــه المظلــوم مــن الظــالم، أو صرفــه ودفعــه لمــن يــسقط بــه ْ
للتحريش وإثارة الضغائن والتفريق بين العباد؛ فيا سوء عاقبة هذا ا ال ويا بؤس باذله 

  .عند الكبير المتعال
ُمــــــــا أســــــــوأ الأمــــــــوال حــــــــين تــــــــضيع في َ ف  َ ِســـــــــــــــــبل الحـــــــــــــــــرام ومهيـــــــــــــــــع الإسرا ِ ِ ِ ُ
ُيــــــــــــشقى بـــــــــــــذاك ا ـــــــــــــال منفقـــــــــــــه كـــــــــــــما ِيلقــــــــــــــى العنـــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــك الإتـــــــــــــــلاف  ِ

نسأل االله أن يعمر أعمارنا بالخيرات، ويرزقنا ا ال الحلال الذي ينفق في المباحات 
  .والصالحات

  . قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكمأقول



 

 

ِالنُّور السائر َّ ْمن ُ ِخطب ِ َ ِ المنَابُ  298  رَ

 
  .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آ ه وصحبه ومن والاه

 
،يختم هذا الحديث الشريف بالسؤال الخامس الذي يقول في معناه :  

   ماذا عملت بعلمك؟
ئـد الكريمـة عـلى مـن يحملـه وعـلى  العلم النافع نعمة من أجل النعم؛  ا له مـن العوا

  .مجتمعه
فالعلم نور في مدلهمات الظلام، ودواء في آلام الأسقام، ودليل حـاذق في مـضلات 

ْقـــل هـــل ﴿:  فـــلا يـــستوي حاملـــه وجاهلـــهر هدايـــة في شاســـع المتاهـــات،ت، ومنـــاالطرقـــا َْ ُ
َيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون َُ ُ َْ َّ َ َّْ َ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ   .]9:الزمر[﴾َ

  .علم دين وعلم دنيا: والعلم النافع علمان
  . االله منها أن يشكر عليهاُّ حق،وكل من هذين العلمين نعمة

ًامتثــالا للأوامــر واجتنابــا للنــواهي، وأن يبلــغ :  بــه أن يعمــل ً
  .للناس حتى يستنيروا بضيائه

ُالذين آتيناَهم﴿: قال تعالى ُ ْ ََ ِ ِ الكتاب يتلونه حق تلاوتهَّ ِ ِ َِ َ ُ َ ََّ َ ْ َُ   .]121:البقرة[﴾ْ
 َّيحـــل أن :تلاوتـــه حـــق إن بيـــده، نفـــسي والـــذي": مـــسعود ابـــن  ِّويحـــرم َحلالـــه، ُ
مــه، ه َحرا َالكلــم ِّيحــرف ولا االله، أ زلــه كــما ويقــرأ  عــلى ًشــيئا منــه يتــأول ولا مواضــعه، عــن ِ
  .)1("تأويله غير

                                                        
 .)1/403 (كثير ابن تفسير )1(
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 اسـتعماله في الخـير ونفـع النـاس وخـدمتهم بـه ولـو كـان بعائـد 

  .مادي
  .فمن فعل هذا فعلمه حجة له لا عليه

-ون العلم حجة عليـه بـين  عن نهج الشاكرين فسيك-يا عباد االله
يـــدي رب العـــالمين، وذلــــك حـــين لا يعمــــل بعلمـــه الـــشرعي فــــلا يجـــد علمــــه يحجـــزه عــــن 
الحــرام، ولا يمنعــه مــن بعــث الــشبهات التــي تــضل الأفهــام، ولا يبلغــه النــاس المحتــاجين 
إليــه خاصــة في الوقــت الــذي يعــانون فيــه شــدة الجهــل والغفلــة، وهــو قــادر عــلى تبلـــيغهم 

قب تبليغهوالسلامة على    .نفسه من عوا
  : حمل العلم وترك العمل بهُّ كل من♥ول االله َوليسمع قول رس

َورجــل تعلــم : ( أن أول مــن تــسعر بهــم النــار ثلاثــة وذكــر مــنهمصفقــد ذكــر النبــي  ََّ ٌَ ُ ََ
ن، فـأتي بـه، فعرفـه نعمـه، فعرفهـا، قـال َالعلم وعلمـه، وقـرأ القـرآ ْ َّ ْ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َ َّ ْ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ ُ َ َفـما عملـت فيهـا؟ قـال: َ َْ ََ ِ َِ َ َ :

ن، قال َتعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآ ْ َّ ْ ْ ََّ َ ُ َْ َ ْ َ َْ ِ ُِ َ ُْ َ ُ َ َُ َكذبت، ولكنَّك ليقال: َ ََ َُ َِ َِ َ ْ َعالم، وقرأت : َ َْ َ َ َ ٌ ِ
ن ليقــــال، هــــو قــــارئ، فقــــد قيــــل، ثــــم أمــــر بــــه، فــــسحب عــــلى وجهــــه حتــــى  َّالقــــرآ َْ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ٌُ َ َّ َْ ُ َ َ َ َ ُِ ُ َ َ ِأ قــــي في ُْ َِ ْ ُ

  .)1()ِالنَّار
  .فيا حامل العلم، استعد اليوم بصواب الجواب، قبل عقوبة يوم الحساب

،بــأن تكــون :  لنــستعد بــالجواب الــصحيح عــن هـذه الأســئلة المعلومــة
ضي مولانــــا الكــــريم، وشـــبابنا مــــصروفا في محــــاب ربنــــا العظــــيم،  ًأعمارنـــا مــــصروفة في مــــرا

لنا م َ منفقة، ولنعمل بما علمنـا حتـى ننجـو ٍ وخيرٍ مكتسبة، وفي مباحٍن حلالولتكن أموا
                                                        

 .رواه مسلم )1(
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  .مما يخيفنا

  .فطوبى لمن سمع واتبع، وعن مخالفة الحق أعرض وامتنع
  .ربنا اغفر لنا ما مضى في سالف أعمارنا، وأصلح حالنا فيما بقي من آجالنا

ج المنير   ...هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير، والسرا
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 ونعــوذ بـــاالله مــن شرور أ فــسنا، ومـــن ،إن الحمــد الله نحمــده ونـــستعينه، ونــستغفره
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إ  إلا 

ْيا أيها الذين آمنوُا اتقوا﴿ ًاالله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ُ َّْ َ َ َِ َّ َ ُّ َ ا  َ ّ
َحق تقاته ولا تموتن إلا وأ تم مسلمون َُ ْ ُّ ُِ ُ ُ َُ َ َّ َ ََّ َِ َ ِ ِ ُيا أيها النَّاس اتقوا ربكم ﴿، ]102آل عمران[﴾َّ َُ َّ ُّْ ُ َّ ُ ََ َ

ْالذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهْا زوجها وبث منهْما رجالا كثيرا ونساء واتقوا  ُ ً َّ ْ ََّ َ ََّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ِِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ًُ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ ٍَ
َا  ً الذي تساءلون بـه والأرحـام إن ا  كـان علـيكم رقيبـاّ َ َّ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َْ َ ََ ُ ََّ َ ّ ِ َ ِ َأيهـا يَـا﴿ ،]1النـساء[﴾َ ُّ َالـذين َ ِ َّ 
ُاتقــوا َآمنُــوا َا  َّ ُوقولــوا َّ ُ ًقــولا َ ْ ًســديدا َ ِ ْيــصلح*  َ ْ ْلكــم ُِ ُ ْأعمالكــم َ ُ َ َ ْ ْويغفــر َ ِ ْ َ ْلكــم َ ُ ْذنــوبكم َ ُ َ ُ َومــن ُ َ 
ْيطع َا  ُِ َور َّ ُسولهَ َ ْفقد ُ َ َفاز َ ًفوزا َ ًعظيما َْ ِ   .]71-70الأحزاب[﴾َ

 روى الحـاكم في مـستدركه، والطـبراني في معجمـه الأوسـط، والبيهقـي ،
ْ عن-بسند حسن-في شعب الإيمان ِسهل َ ْ ِبن َ ٍسعد ْ ْ َقال  ؓ َ َجاء: َ ُجبريـل َ ِ ْ َإلى ِ ِّالنَّبـي ِ ِ 

َفقــال ،ص َ ُمحمـــد، يَـــا(: َ َّ َ ْعــش ُ َشـــئت مَـــا ِ ْ َفإنـــك ِ َّ ِ ٌميــت، َ ِّ ْواعمـــل َ َ ْ َشــئت مَـــا َ ْ َفإنـــك ِ َّ ِ ٌّمجـــزي َ ِ ْ ِبـــه، َ ِ 
ْوأحبــب ْ َِ ْمــن َ َشــئت َ ْ َفإنــك ِ َّ ِ ُمفارقــه، َ ُ َِ ْواعلــم ُ َ ْ َّأن َ َشرف َ َ ِالمــؤمن َ ِ ْ ُ ُقيــام ْ َ ِالليــل، ِ ْ ُوعــزه َّ ََّ ُاســتغناَؤه ِ ُ ْ ِ ْ 

ِعن   ).ِالنَّاس َ
ي تنـــساب إلى الـــضمير انـــسياب ا ـــاء ، مـــا أجمـــل هـــذه الكلــمات المـــضيئة التـــ

العـــذب في الحـــدور، وأرق هـــذه الحـــروف الناعمـــة التـــي تـــأسر الـــروح معانيهـــا، وتطـــرب 
ّالآذان مبانيهـا، إنهــا عبــارات مــوجزة حــرة، بلغـت في الحــسن الغايــة، وفي الإفــادة النهايــة،  ُ

                                                        
  .م9/8/2022 ، 13/2/1444: أ قيت في مسجد الشوكاني في )1(
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  . غزيرة، واستكنت في رياضها مواعظ كثيرةٍلقد زخرت أ فاظها بمعان

نادي الأسماع لتستمتع، والقلوب لتعتـبر، والنفـوس لتنزجـر، والإيـمان ليبـسط إنها ت
  .أ ره على الإنسان ليستعد للقاء ربه، بما ينجيه من غضبه وعقابه

ُحـــــــــــــــــــروف زانهـــــــــــــــــــا الإشراق حتـــــــــــــــــــى ِأ ــــــــــارت في النفــــــــــوس دجــــــــــى الفــــــــــؤاد  ٌ ِ ْ
ُقبيـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــسر في يـــــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــــاد  تنــــــــــــــــــــادي الغــــــــــــــــــــافلين ألا اســــــــــــــــــــتعدوا

، الخطــاب في هــذه الجمــل المــشرقة لخــير الخلــق وأ قــاهم، وســيد البــشر 
ًوأســـــماهم، وأكثـــــر الخلـــــق اســـــتعدادا للمـــــوت ونزولـــــه، وأعظـــــم النـــــاس يقينـًــــا بالحـــــساب 

  .وحصوله، وخير من قام الليل وتعبد، وأعز الناس في كل مشهد
لغفلــة أمتــه التــي تمــر عليهــا ســحب ا:  ولكــن الأحــوج إلى مــراد هــذا الــنص الــشريف

وتعــود، فتلهــو بــدنياها عــن أخراهــا، وتنــشغل بالفــاني عــن البــاقي، وتمتــد آمالهــا الدنيويــة، 
  .متناسية تحتها أن تلك الآمال لا تصل إلى غاياتها دائما

هذه الأوامر الملكية خطابات بليغة مع النفس البشرية؛ لكي تعرف الحياة الحقيقية 
لدنيوية حتى تدرك ما يحمد فعله فيها، إذ مآ ها التي ينبغي أن تستعد لها، وتعرف الحياة ا

  .إلى الأفول مهما أشرقت، وإلى الفناء مهما طالت
َإنــما مثــل الحيــاة الــدنيا كــماء أ زلنَــاه مــن﴿ ُ َ َِ ِْ َُ ْ َ ٍ َ ََ ْ ُّ ََّ ْ َ َ ُ الــسماء فــاختلط بــه نبــات الأرض ممــا يأكــل ِ َُ ْ َ ََّ ِ ِ ْ ََّ ُِ َ َِ َ َْ ِ َ

ـــاس والأ عـــام حتـــى إذا أ َالنَّ َ ِ َّ َ َ َ ُُ ْ ِخـــذتَ َ َ الأرض زخرفهـــا وازينَـــت وظـــن أهلهـــا أنهـــم قـــادرون َ َ َ َُ ْ َّ ُ ِْ ُ َ ََ َّ َ َّ َ َُ ْ ْ َّ ُ ُْ َ
ُعليهـــا أ اهـــا أمرنـــا لـــيلا أو نهـــارا فجعلناَهـــا حـــصيدا كـــأن لم تغـــن بـــالأمس كـــذلك نفـــصل  ْ َ َِّ َ َ َ َ ْ ْ َ َْ َ ْ َُ َ ً َ ََ ِ َ َِ ْ ً َ ُ َْ ِ ْ ْ َ َ ِ َ ََ َ َ ًَ َ

َالآيات لقوم يتفكرون َ َُ َّ َ َ ْ ٍَ ِ   .]24:يونس[﴾ِ
مــــا ) عــــش مــــا شــــئت فإنــــك ميــــت(: ، اســــمعوا الجملــــة الأولى التــــي تقــــول
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أعظمهــا مــن جملــة، ومــا أجــل أ رهــا إذا وصــلت إلى شــغاف القلــوب، وأحــسن حــال مــن 

  .سمعها ووعاها، وسارع إلى تنفيذ ما تحمله من المعاني
-مائـة سـنة :  مـا تحـب أن تعـيش مـن الـسنين في هـذه الـدنيا-أيها الإنـسان

  ًأو مئتين، أو أ فا أو أ فين، ثم ماذا بعد ذلك؟
أ ـيس المـوت آخــر مـا ينتظـرك فيهــا، وينقلـك عنهــا إلى غيرهـا؟ ولـو عــشت مـن أولهــا 

  .إلى آخرها
ْكــــــــل نفــــــــس ذائقــــــــة المَــــــــوت ونبلــــــــوكم بالــــــــشر والخــــــــير فتنـَـــــــة وإلينـَـــــــا ﴿:قــــــــال تعــــــــالى َ َ َ ْ َ َْ ُ ُِّ ً ُ َ َ ْْ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ِّ َّ ُ ُِ ْ ْ ٍ

َترجعون ُ َ ْ   .]35:الأ بياء[﴾ُ
ٍكل من عليها فان ﴿: وقال َ َ ْ َْ َُّ َ ِويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام* ُ َْ َْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َِ َ ُ ََ   .]27-26:الرحمن[﴾ِّ

 

ْإن عيـــــــــــــــــــشا يكـــــــــــــــــــون آخـــــــــــــــــــره المَـــــــــــــــــــو ُ ْ َ َْ ِ ُ َُّ ً َ ُت ســــــــــــــــــــــــواء طويلــــــــــــــــــــــــه والقــــــــــــــــــــــــصير  ِ ْ ِ َ ََ ُ ْ َُ ِ ٌ ُ
  

ِ وفــــــــوتٍيتِ مــــــــن صــــــــَا مــــــــا شــــــــئتبهــــــــ  كِْ في الــــــــــدنيا وأدرَ مــــــــــا شــــــــــئتشِْفعــــــــــ
.ِ بمـــــــــــــوتٌ معقـــــــــــــودرِْ العمـــــــــــــُوخـــــــــــــيط  ٍ بقطـــــــــــــعٌ موصـــــــــــــولِ العـــــــــــــيشُفحبـــــــــــــل

  ولكن هل فكرت فيما بعد الموت؟ ماذا سيكون عند لقاء االله؟
  .أ يس هناك حساب، ينتج عنه ثواب أو عقاب، ينتج عنهما جنة أو نار

  .ير تحاسب في ذلك اليوم على القليل والكثير، والصغير والكب
 فالحيـاة الحقيقيـة إذن هــي مـا بعـد المــوت لا مـا قبلــه، ولـو كـان المــوت ينقـل الإنــسان 
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  .إلى سكون لا حركة بعده لكان في الموت راحة

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــا تركنَ ْولــــــــــــــــــــــــــو أ ــــــــــــــــــــــــــا إذا متنَ ِ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ ِّلكـــــــــــــان المَـــــــــــــوت راحـــــــــــــة كـــــــــــــل حـــــــــــــي  ََ ََ َ ِّْ َُ ََ َُ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْولكنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا متنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعثنَ َِ ُِ ْ ُ َ َونـــــــــــــــسأل بعـــــــــــــــد   َ ُْ ََ ُ َ ِّذا عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل شيَْ ِّ ُ ْ َ َ.

 إذا علمــت هـذه الحقيقــة، وانكــشف عــن عينيــك غبــار جهلهــا، وضــباب ،
ّالغفلــة عنهــا، فاســتعد بالعمــل الــصالح الــذي ينجيــك بــين يــدي خالقــك، ورد المظــالم إلى 
أهلها، واستعف ممن أسأت إليه قبل أن يلقاك كل هؤلاء بمظالمهم ولن تقدر على إيفـاء 

  . من حسناتك، أو حمل سيئاتهم على ظهركحقوقهم إلا
 وكـــأني بـــالموت وقـــد حـــل بـــك نــــازلا، وأ ـــاك مفاجئـــا، وأ ـــت لا تملـــك تــــأخيره ولا 
تأجيلــه، ولا تــستطيع دفعــه وتحويلــه، فيــستولي عليــك الخــوف مــن كــل جانــب، وتــستنجد 

  .بالأهل والأقارب، فلا يملكون لك نفعا، ولا يستطيعون  ا هجم عليك دفعا
 الخــير لــك أن تكــون عــلى اســتعداد بــصالح زاد يجعلــك تفــرح بــالموت إذا  أ ــيس مــن

  .ّنزل، ولا تحزن على العمر إذا ولى وأفل
ُإن الذين قالوا ربناَ ا  ثم اسـتقاموا تتنـَزل علـيهم﴿ ُ ْ َّ َِ ْ ََ ُ ُ ََّ َّ َ َ ََ ُ َ َُّ َّ ُّ ِ ُ المَلائكـة ألا تخـافوا ولا تحزنـوا ِ َ ْ َ ََ ُ َُ َّ َ َ ِ ْ

ِوأ شروا بالجنَّة َ ْ ِ ُ ِ ْ َ َ التـي كنـْتم توعـدون َ ُ ُ َُ ْ ُ ِ ْنحـن أوليـاؤكم في الحيـاة الـدنيا وفي الآخـرة ولكـم * َّ َ ُْ َُ َ َ َ َ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ ََ ْ ُ َ
َفيها ما تشتهي أ فسكم ولكم فيها ما تدعون  ُُ َّ َ َ ََ ْ ْ ُ ََ َ َِ ُِ ُ َْ َ ٍنزلا من غفور رحيم* ِ ُِ َِ ٍ َ ْ ً ُ   .]32-30:فصلت[﴾ُ

ْواع: (، ثم يقول جبريل ْملَ َشئت مَا َ ْ َفإنك ِ َّ ِ ٌّمجزي َ ِ ْ ِبه َ ِ.(  
لـــو عقـــل النـــاس هـــذه الحقيقـــة المنـــيرة فهـــل ســـيبقون في ظـــلام الغفلـــة !  ســـبحان االله

ســادرين، وهــل ســيظلون في تيهــاء الــذنوب مــصرين، ويمــسون بــين ديــاجي الخطايــا غــير 
  تائبين؟
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مـل، والتوبـة مـن ًأما إنهم لـو وعوهـا لانتفعـوا بهـا، فكانـت لهـم قائـدا إلى إصـلاح الع

  .كل زلل
 اعمـل مـا تريـد كـما تريـد فقـد أعطـاك االله الاختيـار بعـد أن بـين لـك ،

  .طريق الجنة وطريق النار، فاختر لنفسك
ً ولكن تذكر تذكر جيدا أن ما عملته سيسجل لك أو عليك، وستحاسب عليه إن 

ًخيرا فخير وإن شرا فشر ً.  
َّإنـــا ﴿ : قـــال االله تعـــالى ًهـــديناَه الـــسبيل إمـــا شـــاكرا وإمـــا كفـــوراِ َّ ً َّ َُّ َ َِ َِ ُ ِْ َ ِ َ : وقـــال. ]3:الإنـــسان[﴾َ

ٌاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴿ ِ َ ََ ُ َُ ْ َ َْ َُ َّ ُِ ِ ْ   .]40:فصلت[﴾ِْ
َمـن أحـد إلا سـيكلمه االله، لـيس بينـه وبينـه ترجمُـان،  مـا مـنكم (:ص ُ ِ

ينظـر بـين وَّينظـر أشـأم منـه، فـلا يـرى إلا مـا قـدم، وَّدم، َفينظر أ من منه، فلا يرى إلا ما قـ
ِّيديه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ِ َ()1(.  

ْوأحبب: (، ثم يقول جبريل عليه السلام ْ َِ ْمن َ َشئت َ ْ َفإنك ِ َّ ِ ُمفارقه َ ُ َِ ُ.(  
ل، إلا وآذنه الزوال، ولا يـستقر شيء لا يدوم لها حا: هذا طبع هذه الحياة القصيرة

  .فيها إلا فاجأه الانتقال
فأحبب من شئت من قريب أو بعيد، من أب أو أم أو زوجة أو أولاد أو أسرة، أو 

 أو يبقون لك على ، عن بالك بأ ك ستبقى لهمْأصدقاء وزملاء وجيران، ولكن لا يغب
  .تهيأالدوام، فالفراق على الباب ينتظر، ولقطع العلاقة قد 

                                                        
 .متفق عليه )1(
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َهـــــو البـــــين حتـــــى مـــــا  َّ َُ َ َْ َّتـــــأ ىُ ئـــــقزََ الحَ ُا ُويــــــــا قلــــــــب حتــــــــى أ ــــــــت ممــــــــن أفــــــــارق  )1(ِ َ َِ ُ ْ َ ُ َ ََّ ِ َ ْ َّ ْ
ُاجــــتماع وفرقـــــة: ُعــــلى ذا مــــضى النـّــــاس َ ُت ومولــــــــــــود وقــــــــــــال ووامـــــــــــــقْوميــــــــــــ  ٌ ِ ٍ ٌ ٌ.

-شـــمس لابـــد لهـــا أن تغيـــب، وحبـــل متـــصل لابـــد أن -معـــشر العقـــلاء
بــــد لأهلــــه مــــن عــــودة، فالــــسعيد فيــــه مــــن عمــــل  ــــا بعــــده قبــــل ينفــــصل، وســــفر طويــــل لا

ً نفـسه مـسافرا إلى وطـن ينتظـره، إن ّن نفسه للرحيـل إليـه قبـل لقائـه، وعـدّحضوره، ووط
أحـــسن انتقـــاء المتــــاع الـــذي يفيـــده في داره المنتظــــرة فـــنعم النـــزول ســــينزل فيـــه، وإن أســــاء 

  .فبئس ما سيلقاه في ذلك المنزل الخالد
 ِعبد ْ َا  بن عمر َ َ ُ ِ ْ ِ َ، قال¶َّ ِأخذ رسول ا  : َ َّ ُ ُ َ َ َ َ بمنكْبي، فقـالصَ َ َ ِ ِِ ِكـن في (: َ ْ ُ

ٍالــــدنيا كأ ــــك غريــــب أو عــــابر ســــبيل ِ َِ ُ َ ْ ٌ ََ ِ َ َ َّ َ َ ْ ُ وكــــان ابــــن عمــــر، يقــــول)ُّ ُ ََ ُ ََ َ ُ ْ ِإذا أمــــسيت فــــلا تنتْظــــر «: َ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ ِ
ِالـــصباح، وإذا أصـــبحت فـــلا تنتْظـــر المَـــ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َ ََّ َساء، وخـــذ مـــن صـــحتك لمَرضـــك، ومـــن حياتـــك ِ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ ْ َِ َِ َ َِ ْ ُ

َلمَوتك ِ ْ ِ«)2( .  
د، ونجاه االله به يوم المعاد   .جعلنا االله وإياكم ممن استعد بصالح الزا

  .أقول هذا وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

                                                        
َّتأ ى )1( ئقزََ الحَ ُا  .حتى لا تتمهل ولا تتأ ى الجماعات أن يتفرقوا إذا جرى فيهم حكم البين: معناه: ِ

 .رواه البخاري )2(
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ة والـــــسلام نبينـــــا محمـــــد الـــــداعي إلى دار الحمـــــد الله ذي الفـــــضل والإنعـــــام، والـــــصلا

   .السلام، وعلى آ ه وصحبه ذوي المراتب العظام، وسلم تسليما
 

، ينتقــل بنــا الــنص الكــريم إلى جملتــين أخيرتــين منــه، لهــما علاقــة وطيــدة 
ما شـأن بإصلاح النفس الإنسانية، ورفع شأنها، وتهيئة ا آل المرضي لها عند خالقها، ولهـ

  .معلوم في رفعة منزلة الإنسان عند االله وعند الناس
الذي يدل على أن ما بعده أمر عظيم، يقتضي الانتباه له، ) اعلم(وقد ابتدأ ا بالفعل

  . والعناية به
 ْواعلم(: ♠قول جبريل َ ْ َّأن َ َشرف َ َ ِالمؤمن َ ِ ْ ُ ُقيام ْ َ ِالليل ِ ْ َّ(.  
  !لوسام الذي ينيله االله تعالى أهل التهجد والقيامما أعظم هذا ا! االله أكبر

 في النـسب والحـسب، -وهـو العلـو والرفعـة-كثـير مـن النـاس يبحثـون عـن الـشرف 
  .أو الجاه أو ا ال، ويبذلون لذلك أشياء كثيرة

وهــذا الــنص يخبرنــا أن الــشرف الحقيقــي هــو الانتــصار عــلى الــنفس بمجاهــدتها عــلى 
  . ورص القدمين بين يدي االله للصلاة في الليل،لكسل والبعد عن ا،ترك لذة النوم

تلــــك الــــصلاة العزيــــزة التــــي لا يــــستطيعها كــــل أحــــد، ولا يــــداوم عليهــــا إلا مـــــؤمن 
ذب التي تحول بينه وبين هذه الصلاة نع، وينتصر على الجوا   .استطاع أن يغلب الموا

 الليل هذا جوف في الصلاة من أشد ًشيئا العبادة من أجد لم": البصري الحسن".  
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ًفــــأي شرف أعظــــم مــــن هــــذا الــــشرف الــــذي يجعــــل صــــاحبه قريبــــا مــــن االله، قريــــب 
 ّالإجابة لدعائه في تلك اللحظات الشريفة، ويتركه مسرور النفس منشرح الصدر، بهي

ى َّالطلعة، سني المرأ َِ.  
متــه،  فوة عبــاد االله، وأهــل كرا ْتتجــافى جنـُـوبهم ﴿أو ــك القــائمون بهــذه العبــادة صــ ُ ُ ُ ََ َ َ

ِعـــن َ المَـــضاجع يـــدعون ربهـــم خوفـــا وطمعـــا وممـــا رزقنـَــاهم ينفقـــون َ ُ ْ َ ً َِ ُ َ ً َ ْ َْ َ َ ْ َُ َ ُ ََّ ِ َ ُ َّ ْ ِ ِ َفـــلا تعلـــم نفـــس مـــا * ْ ٌُ ْْ ََ ََ
َأخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ُُ ََ ً ُ َّ ْ َْ َ َ ُْ َ َ ِ َ ٍْ َ ُِ ِ ُِ   .]17-16:السجدة[﴾ْ

فإنـــه دأب الــ؛علـــيكم بقيــام الليــل (:ص ُ ٌصالحين قــبلكم، وقربـــة إلى َّ ُ
ِربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهْاة عن الإثم ٌَ ٌَ َ َْ َّ()1(.  

ُوعزه: (فقول جبريل عليه السلام ََّ ُاستغناَؤه ِ ُ ْ ِ ِعن ْ   ).ِالنَّاس َ
مــا دام مــستغنيا عــنهم، غــير فــيهم تبقــى لــه  أن قوتــه وعلــو مكانتــه عنــد النـاس ً

  .لحاجة ذل، والاكتفاء عزمحتاج إليهم، فا
 "لم تعـاط مـا  لا يـزال النـاس يكرمونـك مـا ًلا تـزال كـريما عـلى النـاس، أو

  ."في أ ديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك، وكرهوا حديثك وأ غضوك
العفـة عـما في : لا ينبل الرجل حتـى يكـون فيـه خـصلتان": أ و أ وب السختياني

 ."عما يكون منهمأ دي الناس، والتجاوز 

فــديننا الحنيــف يعلمنــا أن نكــون أهــل عــزة لا نريــق مــاء وجوهنــا بــين أ ــدي النــاس، 
ولا ننــزل بهــم حاجتنــا ونحــن قــادرون عــلى قــضائها، فــإن عجزنــا أ زلناهــا بــاالله الــذي لا 

ًب سائلا صادقا ملحاّيخي ً.  
                                                        

 .رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح )1(
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ــي فـــإني قريـــب أج﴿: قـــال تعـــالى ِوإذا ســـأ ك عبـــادي عنِّـ ُ ٌ َ َِ َ َ َِّ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ِيـــب دعـــوة الـــداع إذا دعـــان َ َ َْ َ َ َُ ِ ِ َّ َ

َفليستجيبوا لي وليؤمنوُا بي لعلهم يرشدون َُ َُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ ََّ َ ْ ِْ ِِ ْ   .]186:البقرة[﴾ِ
ــــــــــــــــــــاس يحرمــــــــــــــــــــوه َمــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــسأل النَّ ُوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل االله لا يخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ْ ََ ِ َ

فهـم، يعـدونها أسرا لا إطـلاق  ًإن الحاجة إلى الناس شديدة لدى كرام الناس وأشرا
ّافـــأة ورد الجميـــل، وإن عـــدوا مـــرارات الحيـــاة فـــلا يجـــدون أمـــر منهـــا، وإن لم منـــه إلا بالمك

ًيجــدوا مــن المكاســب المــشروعة إلا مــا فيــه بعــض الــنقص لم يــدعوه انتظــارا لعطــاء النــاس 
  .وإحسانهم

"" ْأحـسن إلى مـن شـئت تكـن أمـيره، واسـتغن عمـن شـئت تكـن ْ ُ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِّ ْ َِ ْ َ َ ََ
َنظير ِ ُه، واحتج إلى من شئت تكن أسيرهَ ْ ْ ْ َْ ِ َِ ُ َ ََ ْ َ."  

حملـــت الـــصخر والحديـــد فلـــم أحمـــل أ قـــل مـــن الـــدي،يَـــا بنـــ" : لقـــمان لابنـــه َّ َ ِ َ ْ  ،ينَ
َوأكلت الطيبات وعانقت الحسان فلم أصب أ ذ من العافية َ َ ِِّ ْ َ َ وذقت المرارات فلـم أذق ،َّ

َأمر من الحاجة إلى النَّاس ِ َ ْ َ."  
  مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسأ ة الناس": الخطابعمر بن."  

َإنما المسائل كـدوح يكـدح بهـا الرجـل وجهـه، فمـن شـاء أ قـى عـلى : (ص ٌ ُ
ًوجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا ُ ٍ ٍ َ()1(.  

–على عمومه، فإذا قدرت  ليس في ا ال فحسب بل هو-يا عباد االله 
  .أن تكفي نفسك بنفسك، وتستغني عن بني جنسك فافعل-يا عبد االله–

 غـــير أن الحيـــاة الجماعيـــة تفـــرض عـــلى الإنـــسان أن يعـــين ويـــستعين، ويبـــذل المعـــروف
                                                        

 . بسند صحيحرواه أ و داود والنسائي والترمذي )1(
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  .ه، في غير مذلة ولا استكانةويطلبه، ويساعد الآخرين ويساعدوه، وينفعهم وينفعو

ُبعــــــض لــــــبعض وإن لم يــــــشعروا خــــــدم  النـــــــاس للنـــــــاس مـــــــن بـــــــدو وحـــــــاضرة
َادع االله لي أن يغنينـــي عــــن النـــاس": ¶ رجـــل لابــــن عبـــاس ّإن :  فقــــال،ُ

ئج النـاس تتـصل بعـضها بـبعض كاتـصال الأعـضاء، فمتـى يـستغني المـرء عـن بعــض  ُحـوا ْ ُ
ر الناس: جوارحه؟ ولكن قل ِأغنني عن شرا ْ".  
ا للعــرض الأكــبر قبــل حلولــه، ، اســتعدوا للمــمات قبــل نزولــه، وتهيــأو

واعلمــــوا أن الــــدنيا فانيــــة، والآخــــرة هــــي الباقيــــة، فــــلا تعمــــروا الفــــاني بتخريــــب البــــاقي، 
َواعلموا أن أي عمل تعملونه عليه جزاء تلقونه، وإذا أردتم الشرف الباذخ فكونوا من  ْ َ

رب الأرض قائمي الليل، وإذا أردتم العزة القعساء، فاستغنوا عن الأحياء، واستعينوا ب
  .والسماء

  .نسأل االله أن يرزقنا العمل بهذه الجمل، قبل نزول الحق بالأجل
  ...هذا وصلوا وسلموا على النبي المختار
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